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بالنسبة لكثير من صانعي السياسات، أو مديري المناطق الحضرية، أو خبراء المياه، أو 

التقنيين، أو النشطاء، لا تحظى الأبعاد الأخلاقية لإدارة المياه بأهمية تُذُكر، أو لا تُعُتبر 

أنها لا تضيف أي قيمة حقيقية. ويبدو أن النقاش محصور بين مََن يشددون على حق 

الجميع في الحصول على المياه، وبين مََن لا يستطيعون تجاوز منطق الواقعية الاقتصادية. 

ويُنُظر إلى الاستخدام المستدام لمورد يرزح تحت ضغوط متزايدة من حيث الاستخراج، 

والتخصيص، وإعادة التدوير، باعتباره مسألة تقنية، بل وربما مسألة تكنوقراطية.

المرتبطة  العديدة  يتبنى موقفًًا مغايرًاً تمامًًا. فالمشكلات  الجماعي  الكتاب  غير أن هذا 

بالحصول على المياه، والاستخدام المستدام لهذا المورد، تعتمد على مفاوضات منفتحة، 

وتسوية النزاعات، وهيكلة التعرفة، بموازاة توسيع نطاق عملية التوزيع، والإدارة العادلة 

لشحّّ المياه. وفي جميع هذه العمليات، تبقى القيم الأخلاقية ذات أهمية حقيقية.

محاضر في مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، شغل بينوا جيراردين 

منصب المدير الوطني للتعاون السويسري في كلٍٍّ من باكستان ورومانيا، كما توىلّى

منصب سفير سويسرا في مدغشقر. وخلال مهامه، واجه أوضاعاًً في بلدان يُشُكّّل 

فيها الإجهاد المائي تحدّّياًً جوهرياًً وعاملاًً أساسياًً.
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 توطئة

 التي تطرّقت إلى مسألة المیاه. الأخرى ھا ھو كتابٌ یختلف عن الكتب  

تُ  مواضیع  من  واسعاً  طیفاً  یناقشُ  أوّلاً  مخاطر  فھو  سیاق  في  النساء  أصوات  بأھمیةّ  عنى 
ادومال تلوّث السلسلة الغذائیة الناجم عن استخدام  مثل  الإجھاد المائي إلى جانب قضایا مھمّة أخرى  

حقوق    یةالبلاستیك من  حق�ا  بوصفھا  والمیاه  المائیة  الأحیاء  على  البلاستیكیة  الجسیمات  وتأثیر 
لى المیاه الصالحة للشرب وخدمات  عصول  ح الإنسان وتطویر النماذج المالیة من أجل تعزیز ال

المتعلّقة بالمیاه والمنظورات القانونیة والاقتصادیة والحق في الغذاء    نزاعات الصرف الصحي وال
بناء    یاهوالم  عن  الناجمة  الاجتماعیة  والتكالیف  للحدود  العابرة  الجوفیةّ  المیاه  مصادر  وإدارة 

خلاقیاّتالأالمقالات تبسط وجھات النظر الأخلاقیة، بما في ذلك  السدود، بالإضافة إلى سلسلة من  
 المیاه الشاملة والعدالة. ب المتعلقة 

شأنو أن    من  المواضیع  إجمالاً ھذه  المشاكل    تتیح  یكشفُ  ممتازًا  منظورًا  المعقدة  للقرّاء 
العالمُ الیوم.  ھایواجھیات التي التحدّ   وطرح المتعلقّة بالمیاهوالمتنوعة  

ففي  . اجد�   واسعة مساحة جغرافیة    تغطیتھ مثیر للإعجاب في ھذا الكتاب ھو  ال  الثاني جانب  الو
مشاكل المیاه مشاكل "محلیةّ"، وھو ما ینسحبُ على حلولھا التي یجب أن تكون    بقى نھایة الأمر، ت 

الظروف المادیة والمناخیة    راعي "محلیةّ" أیضًا. وھذا یعني أنّ مشاكل المیاه وحلولھا یجب أن ت 
یمثلالنامیة،    بالبلدان  یتعلق والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والمؤسسیة. وفي ما  

في بلدٍحلا�  لا یكون بالضرورة  قد   في بلدٍ ما  نّ ما قد یكون حلا� أ   في   موضوع ھذا الكتاب الرئیسي 
، الحجم  ر یمتوسط أو كب   بلد ، ما قد ینجحُ من حلولٍ في مقاطعة من مقاطعات  على غرار ذلكآخر. و

طعة أخرى  البرازیل أو الصین أو الھند أو مالیزیا أو إندونیسیا، لن ینجح بالضرورة في مقامثل  
منھا.  

في أفریقیا    محددةنقاط قوّة ھذا الكتاب لا تكمن في تناولھ قضایا المیاه في بلدانٍ    إحدى ولعلّ  
خاصة في بصورة  ا في دراسة تجارب بلدان متقدمّة (وآسیا وأمریكا اللاتینیة فحسب، ولكن أیضً 
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تلبیة    أوروبا في  نجاعتھا  مدى  ومعرفة  مع  جایات ح اوسنغافورة)  المحلیةّ،  جملة    مراعاةتھا 
 .  إبراز السبل المعنیةالتعدیلات المناسبة، و

في  ل  ة ثالثال   قوّةال وتكمن   الكتاب  مقالاتھ    اتسامھذا  للقارئ  اقتضبالاجمیع  یتیح  ما  وھو  ب، 
إذا  ومشاكل المیاه المتنوّعة في أجزاء كثیرة من العالم.    شأن الحصول سریعاً على نظرة عامة ب 

 أراد التوسّع أكثر، فما علیھ سوى أن یعود إلى المصادر المذكورة في نھایة كلّ مقالٍ.  

ه الرّابع الذي یغطي المنظورات الأخلاقیة  ؤا في ھذا الكتاب ھو جزوما یثیر الإعجاب حق� 
مثل  المتعلقّة بتوفرّ المیاه واستخداماتھا وإدارتھا، بما في ذلك مفاھیم العدالة والأخلاقیاّت الشاملة،  

  المتعلقة بدراسةوھي جوانب نادرًا ما یجري تناولھا في معظم الأعمال    .والغذاء  هایالحقّ في الم 
 قضایا المیاه. 

ھذا الكتاب ستة فصول رئیسیة، تتراوح أعداد مقالات كلّ واحدٍ  یتضمّن  إلى ذلك،  بالإضافة  و
ھذه الفصول بالمنظورات الأخلاقیةّ، وھو مؤلفّ    أھمإلى سبع مقالات. ویتعلقُّ    مقالین منھا من  

منظور القانوني والاقتصادي  إلى المقالات التي تتناول ال ھذه المقالات    تضُافمن سبع مقالاتٍ. و
 حق�ا من حقوق الإنسان.   باعتبارھاعدالة المیاه الشاملة والمیاه   بشأن

المیاه النظیفة الصالحة    إتاحةوخُصّص فصلان من ھذا الكتاب لدراسة نجاحات سنغافورة في  
ومیاه   المستعملة  للمیاه  معالجتھا  حسن  عن  فضلاً  وإدارتھا،  الحضریة  المناطق  في  للشرب 

أمرًا مستحق�ا.   نالت  الأمطار، وھو ما نراهُ  تكن 1965في عام  استقلالھا  سنغافورة  وعندما  لم   ،
المستعملة تختلفُ عمّا   الحضریة والمیاه  المناطق  للمیاه في  في مدن آسیویة    كان سائداً إدارتھا 

دلھي أو دكا. ومع ذلك، تحوّلت في أقلّ من عقدین من الزمن إلى نموذجٍ یحتذى بھ  مثل  أخرى  
فعاّل وعادل،  وعالمی�ا في مجال إدارة المیاه في المناطق الحضریة والمیاه المستعملة على نحوٍ جید  

و مستنیرًا.  سیاسی�ا  نھجًا  اعتمادھا  بفضل  أنذلك    حصلوذلك  ال  مع  تي  ال  معیاریةالتصنیفات 
العالمیة والمتخصّصین في    معھد المواردووكالات الأمم المتحدة وبنك التنمیة الآسیوي    ھاستخدمت

 . عاني نقصًا حاداّ في المیاه"من المفترض" أن تتشیر جمیعھا إلى أنّ سنغافورة    كانت   مجال المیاه

واقع، كان ردّ حكومة سنغافورة قوّیاً جد�ا، حین قرّر بنك التنمیة الآسیوي ووكالات  الوفي  
الأمم المتحدة ومعھد الموارد العالمیة أنّ سنغافورة "دولة تعاني من إجھاد مائي مطلق"، أي أنھّا  

ھذه  وواجھت    .ا من إمدادات المیاه المتجددة للشخص الواحدمتر مكعبّ سنویً   500تملك أقلّ من  
على  المؤسسات   العثور  في  واحد  تحدیات  العقود    يعانی سنغافوريّ  خلال  المائي  الإجھاد  من 

لكانوا   السنغافوریون عن ھذا الأمر،  بشدةّ، ورفضوا    رفضوا الأخیرة. ولو سئل  الفرضیة  ھذه 
 خلاصات ھذه المؤسسات بشأن معاناتھم من نقص حادّ في المیاه جملة وتفصیلاً. 
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المیاه مورد متجددّ، فھي لیست مثل النفط أو الغاز الطبیعي أو الفحم الحجري،    ،الواقعوفي  
وھي موارد ما إن تستخدم حتىّ تنقسم إلى مكوّنات أخرى مختلفة، بحیث لا یعود ممكناً استخدامھا  

أمّا الم  المیاه  ھي  ف  یاهمرّة أخرى.  الممكن معالجة  مورد متجددّ، ما إن یستخدم حتىّ یصبح من 
نحوٍ مناسبٍ،   الاستخدام على  ذلك  الناتجة عن  استخدامھا من جدید. و  ثمّ المستعملة  إدارة  بیعادُ 

ا مترًا مكعب�   130سنغافورة الیوم أقلّ من    وتملكفعاّلة، یمكن أن تستمرّ ھذه الدورة إلى ما لا نھایة.  
لا تخشى  والإدارة الجیدّة،    لج التخطیط بعید الأ  بفضل من المیاه المتجددة للشخص الواحد سنوی�ا. و

،  2061الدولة حالی�ا خطر الإجھاد المائي، بل لا تتوقعّ حدوث مشاكل بحلول العام  - ھذه المدینة
ا إلى أنّ معاھدة المیاه التي  أن یتضاعف الطلب على المیاه. وتجدر الإشارة أیضً   نظرتحیث من المُ 

من احتیاجات سنغافورة    %50ا  مالیزیا حالی�   ح تتی. و2061أبرمتھا مع مالیزیا ستنتھي بحلول العام  
ا اعتماد   .لمیاهمن  من    سنغافورة   وبفضل  الأفراد  نصیب  في  المستمرّ  التخفیض  سیاسات  على 

الناجع للمیاه والتجمیع المطرّد لمیاه الأمطار وإعادة  الصناعات  استھلاك المیاه المنزلیةّ، واستخدام  
استخدام المیاه المستعملة المعالجة على نحوٍ أمثل وتحلیة میاه البحر، فإنّ خطر الإجھاد المائي  

سنغافورة أيّ نقصٍ في المیاه  لا تتوّقع  لى ذلك،  بالإضافة إیبدو بعیداً عنھا في الوقت الحاضر. و 
ھذا دون اعتبار ما قد یسجّل في العقود القادمة من تقدمٍّ في مجالات  وفي الخمسین سنة القادمة.  

   ا جد�ا.لممارسات الإداریة، وھو تقدمّ سوف یكون بلا شكّ ھام� العلوم والتكنولوجیا وا

من المیاه؟ بدأ    ةقلیل كمیات  إلاّ    ملككیف تمكنت سنغافورة من تحقیق ھذا الھدف وھي لا ت و
 Lee  Kuan(الأمر بدعمٍ قويّ، لا یعرف الكلل، من صانعي القرار في البلد. فقد أدرك لي كوان یو  

Yew(  بقاء أنّ  سنغافورة،  وزراء  رئیس  استقلالھ،  نال  الذي  وازدھاره    البلد  رھین    ھماحدیثاً 
الأ على  المائي  الأمن  الصددالبعید. و  جل بتحقیق ھدف  ھذا  قائلاً ،  في  جمیع    صرّح  "على  لنا: 

أُ ". ویاهالم   تذعن السیاسات أن   لدیھ ثلاثة خبراء في حكومتھ  آثار  كان  إلیھم مھمة تحدید  وكلت 
تلك  السیاسات   بتنفیذ  حینھا  یسمح  إیجابیة،  أو  محایدة  الآثار  كانت  فإذا  المیاه،  على  المختلفة 

و الزمن،  تقریباً  ثلاثة عقود  طوال  السیاسات.  نفوذً من  الأكثر  السیاسي  الزعیم  كان  في    اعندما 
   سنغافورة، حظیت المیاه لدیھ بأولویةّ سیاسیة مطلقة.

كبار القادة السیاسیین في بقیة أنحاء العالم    لا یبُْديوعلى خلاف رئیس وزراء سنغافورة،  
اھتمامًا بالمیاه على نحوٍ مستدام. ولا ینكبون على ھذا الملفّ إلاّ في حالات الكوارث (فیضانات،  

 جفاف)، فما إن یتجاوزونھا حتىّ یتبخّر اھتمامھم بالمیاه تمامًا! 

لا یتحققّ إلاّ بوجود  الأمر  وممّا لا شكّ فیھ أنّ مشاكل المیاه في العالم یمكن حلھّا، على أنّ ھذا  
 .  جلقصیرة الأ مخصصةولا یمكن حلھا بتدابیر  . طویل الأجل التزامٍ سیاسيّ 
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المیاه النظیفة في سنغافورة    بإتاحة، اتخذ قرار  )Lee Kuan Yew(  في عھد لي كوان یوو
تكون إمدادات المیاه عادلة، ناجعة وبأسعار  اتخذ قرار بأن  للجمیع، أكانوا أغنیاء أو فقراء. كما  

معقولة. ولھذا السبب لا توجد میاه مجانیة أو مدعومة في سنغافورة على خلاف ما یحدث في 
  أخرى، أكانت نامیة أو متقدمّة. وفي سنغافورة، یجب أن یسدد  وبلدان كثیرةجنوب أفریقیا والھند  

ألزمت الوكالة الوطنیة للمیاه في  ود وفقاً لكلفة الإنتاج الحدیةّ.  حدَّ سعر المیاه بنسبة تُ   جمیع السكان 
عرف بمجلس المرافق العامة باسترداد الكلفة الجملیةّ الخاصة بتوفیر خدمات سنغافورة، أو ما یُ 

 والصیانة.   والاستكشاففي ذلك تكالیف الاستثمار الإمداد بالمیاه والصرف الصحيّ، بما 

تعُتبر  التي  الأسر  قسائم   فقیرة  وتحصل  وتُ شرائیة   على  بناءً على  حدّ .  القسائم  ھذه  أسعار  د 
فواتیر    الأسر ھذه    وضع من  جزء  تسدید  في  القسائم  ھذه  وتستخدمُ  أفرادھا.  وعدد  الاقتصادي 

یعني أنّ مجلس    مما. وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه القسائم تصدرھا وزارة أخرى،  یاهالكھرباء والم
المرافق العامة یستردُّ إجمالي مبالغ فواتیر المیاه من جمیع الأسر، سواءً أكانت غنیةّ أو فقیرة.  

نھّا تتمثلّ  أ  )Lee Kuan Yew(مھمّة مجلس المرافق العامة، یخبرنا لي كوان یو  ب  في ما یتعلقو
یمل نظام  فعاّل،  نحو  على  المستعملة  المیاه  ومعالجة  المیاه  إمدادات  نظام  إدارة  مقوّمات  في  ك 

المالیةّ على الأ الناحیة  الحكومة  غضون ذلكالطویل. وفي    جلالاستمرار من  ، تقع على كاھل 
 الفقیرة بأسعارٍ معقولة.  سروالكھرباء للأ یاهمسؤولیة توفیر الم

العملاء.    یمولھا للبحث والتطویر مجلس المرافق العامّة قسمًا ھام�  یملكوبالإضافة إلى ذلك، 
جدوى  یعملُ  و دراسة  وعلى  الإداریة  المؤسسة  ممارسات  تحسین  على  باستمرارٍ  القسم  ھذا 

المیاه الحدیّة    شھدتالجدیدة. ونتیجة لذلك،    التكنولوجیات من حیث قیمتھا    نقصًا تكلفة إمدادات 
الحقیقیة باطراد. وبسبب ذلك الانخفاض، حافظت تعریفة المیاه في سنغافورة على استقرارھا بین  

  . 2018و  2017  عاميفي    %15ھذه التعریفة زیادة بنسبة    تدمع ذلك، شھ. و2016و  2000عامي  
مبلغاً    2019المیاه في عام  تلقي  الأسر السنغافوریة عمومًا مقابل    ، دفعت حتىّ مع تلك الزیاداتو

نسب    أساس  على  دائمًا  تسُعَّر. ومع أنّ فواتیر المیاه  2000في عام    ا دفعتھأقلّ (مقارنة بدخلھا) مم
،  2000المدفوعة في عام    الفواتیر  مبالغ فواتیر الأسر السنغافوریة أقلّ من تلك  كانتالتضخّم،  
   كمیة المیاه المستھلكة. لقاء نفس 

قصة المیاه في سنغافورة ونجاحھا المستمرّ أنّ البلدان والمدن قادرة على حلّ مشاكل    وتثبت
التصرّف في المیاه والمیاه المستعملة إذا تخلتّ عن الممارسات المعتادة. فالمیاه المجّانیة والمیاه  

النمو السكاني والتحضّر والتصنیع، تجد البلدان    في ظلّ المدعومة تؤدي دومًا إلى ھدر المیاه. و
مدار  على  الیوم  في  ساعة  وعشرین  أربعٍ  لسكانھا  النظیفة  المیاه  بتوفیر  مطالبة  نفسھا  النامیة 
الأسبوع، میاه یمكن شربھا من الصنبور مباشرةً من دون أن یؤديّ ذلك إلى مشاكل صحیةّ. بید  
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میاه مدعومةٍ    إتاحةلا یمكن تحقیقھ بالاعتماد على الممارسات الحالیةّ المتمثلّة في    الأمر  أنّ ھذا
أو الغذاء    یاه حقّ الإنسان في الملا یعني   عن وجھ حق،ھذا الكتابُ  حسبما یشُیر إلیھ  أو مجانیةّ. و

تدفع    المعیشیة أن   الأسر   فیتعین علىوالغذاء دون عوائق.    یاه لى المع  الناس  صول ح حرّیة    منحھ
. ولا معالجة المیاهب  الفعالة والمیسورة التكلفة المتعلقة   خدماتالوعلى    یاه مقابل الحصول على الم

   لى تلك الخدمات الھامّة على نحو مناسب. عصول الفقراء ح على ضمان بد من الحرص 

خدمات المیاه مقومات الاستمرار مالی�ا  لضمان أن تتضمن  إعادة صیاغة السیاسات  ولا بد من  
المنزلیة  حل    إمكانیةتجربة سنغافورة    تبین خدمات جیدّة بأسعار معقولة. و  وتتیح  المیاه  مشاكل 

و النامیة  البلدان  في  الأجل  المتقدمة  البلدان  والصناعیة  السیاسي    إذاالطویل  في  الاھتمام  توفرّ 
 .والإرادة الشجاعة والسیاسات الجیدّة والمستنیرة  راسخال 

 )Cecilia Tortajada( سیسیلیا تورتاجادا 
 زمیل باحث أوّل 

العامة في جامعة  كلیة "لي كوان یو" للسیاسة  
 سنغافورة الوطنیة. 

تحریر   ورئیسة  محرر  التوالي  على  [وھما 
 المجلة الدولیة لتنمیة الموارد المائیة] 

 
 

 ) Asit K. Biswas( أسیت ك. بیسواس 
 أستاذ زائر متمیزّ 

 جامعة غلاسكو، المملكة المتحدة،
 Water Managementرئیس 

International Singapore Pte Ltd 

 

 
 



 
 



 

 مقدمة 
 نبذة مختصرة عن

 الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه العمل من أجل   حلقة
(Workshop for Water Ethics) 

 

)  W4W" (المشار إلیھا اختصارًا بـ  الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاهالعمل من أجل    حلقةرأت "
  . في جنیف، وھي تجمعُ شخصیاّت من ذوي الخبرة في مختلف المجالات   2010النور في عام  

ھا مورداً،  اعتبارانشغالاً عمیقاً إزاء الأھمیةّ البالغة لإدارة المیاه، ب  كل ھذه الشخصیاتتبدي  و
صراحةً إلى اتباع نھجٍ متعدد التخصّصات عند تناول   حلقةعلى نحوٍ مسؤولٍ ومستدام. وتدعو ال

والفلسفیة والأخلاقیة.   والعلمیة والاجتماعیة  القانونیة والاقتصادیة  الجوانب  المیاه یشملُ  قضایا 
أداة لتحفیز التفكیر بخصوص قضایا المیاه، من خلال دعوة الخبراء من    تعتبر حلقة العمل ھذهو

تأملُ في أن تواصل أعمالھا من    بالإضافة إلى ذلك،القطاعین العام والخاص للمساھمة فیھا. و
ة.  خلال الانتباه إلى الطرق التي یمكنُ للمنظورات والمقاربات التحلیلیة أن تلھم المشاریع المیدانی

العمل  وتسعى   تشاركھا  حلقة  التي  الدولیة  والمؤسسات  الشبكات  مع  تواصلٍ  جسور  بناء  إلى 
   الاھتمامات نفسھا. 

جمعیةّ " نظمت  أجل    حلقةوقد  من  بالمیاهالعمل  المتعلقة  عملٍ    حلقات" خمس  الأخلاقیاّت 
، عقدت جمعیھا في متحف تاریخ العلوم بجنیف،  2018و  2011متعددة التخصصات بین عامي  

 وھي على التوالي:

 ب؟" "وفرة المیاه أو ندرتھا: كیف نحسن التعامل مع ھذا المورد الحیويّ المتقلّ : 2011
 "المیاه: حاجة حیویةّ وعدالة شاملة"  :2012
 الشاملة"   الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه " :2013
 "محیطات طافحة بالبلاستیك: أسطورة أم حقیقة؟" :2017
بین    :2018 الشراكة  والرجل"التعلیم،  التمویل:  المرأة  لمكافحة  ھل  ،  حاسمة  مفاتیح  ھي 

 الإجھاد المائي؟" 

كبیرًا    الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاهالعمل من أجل    حلقةتركیبة الأعضاء المؤسسین ل  وتعكس
. والمحامیة إیفلین  جتماعيالانوع  المن جھة التكوین العلمي والخبرات والأصول والاھتمامات و
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بعث    ) Evelyne Fiechter-Widemann(  وایدمان-فیشتر  فكرة  العمل صاحبة    حلقة 
)، عالمة أحیاء، ولورنس  Annie Baletآني بالیت (  :بقیةّ الأعضاء المؤسسین ھموومؤسستھا. 

)، عالمة آثار ورئیسة متحف تاریخ  Laurence-Isaline Stahl Gretschإیزالین ستال غریتش (
، مسؤول سابق في شركة أحداث  )Renaud de Watteville(العلوم في جنیف، ورینو دي واتفیل  

جیرارد وبینوا  للشرب،  صالحة  میاه  إلى  المالحة  المیاه  تحویل  إلى  یھدف  مشروع  ن  یوباعث 
)Benoît Girardin(وكریستوف ستوكي   ،، دیبلوماسي سابق ومحاضر  )Christoph Stucki(  ،

سابق   ومدیر  العافي  مھندس  النقل  وسائل  فاتشیكوراس  شركة  وغاري  جنیف،  في   Gary(م 

Vachicouras( .لاھوتي ومستشار ، 

إلى   المدعوة  الشخصیاّت  الدراسیة وتنحدر  بلدان    الحلقات  في    كثیرةمن  متخصّصة  وھي 
مجالات خبرة شدیدة التنوّع. وفي ھذا الإطار، حظیت التجارب المیدانیة والمشاریع الفعلیةّ الموثقّة  

 .  في حلقة العمل بعنایة خاصّة  

المقالات المنشورة في ھذا الكتاب عینّة مختارة من عروضٍ قدمّت باللغتین الفرنسیة    وتتضمن
باللغة الإنجلیزیة  الحلقات الدراسیةنجلیزیة خلال  والإ م، بالإضافة إلى عرضٍ  أثناء فعالیاّت   قدُِّ

وتشھد معاییر اختیار المعتمدة على ما    . 2018  عامقد في سنغافورة  أسبوع المیاه الدولي الذي عُ 
الأخلاقیة المطروحة أو بالتحدیّات    بالمسائلبین ھذه المقالات من صلاتٍ وثیقة سواء تعلقّ الأمر  

وھي تفتح آفاقاً تتناول المفاھیم الأساسیة الملائمة أو تسلط الضوء على أھمیتّھا الأخلاقیة.    .الحالیة
-Evelyne Fiechterمان (واید-) وإیفلین فیشترBenoît Girardinن (یوتولىّ بینوا جیرارد

Widemann  .ترجمة الوثائق المكتوبة باللغة الإنجلیزیة إلى الفرنسیة ( 

اختزال بعضًا من ھذه النصوص أو تحدیثھا على نحوٍ طفیفٍ. وفي السیاّق نفسھ، جرى    تمو
التوسّع في أحد النصوص الذي تناول مسألة تكالیف المیاه في أماكن مختلفة. وتجدر الإشارة إلى 

  حلقةمتعدد الاختصاصات، وھو معیار رئیسي لدى  ال   دَ عْ أنّ ھذه النصوص احترمت جمعیھا البُ 
 ، على النحو الأمثل.  الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاهالعمل من أجل 

یات المتعلقّة  وفي الفترة الأخیرة، جرى إعداد وثیقة موجزة تسلطّ الأضواء على التحدّ 
اعتمدت ھذه الوثیقة عمومًا على فصول ھذا الكتاب  و بالمیاه ومنظوراتھا الأخلاقیة. 

قدمّ ھذا النصّ  ثم ).  Benoît Girardinن (ی وموضوعاتھ، بمبادرة تحریریة من بینوا جیرارد
في  وثیقة عمل   على أنھالنصّ   لاحقاً نشر ) التي تولتّ Globethics(  "غلوب إتیكس" منظمةإلى  

، عرضت نسخة النصّ التي جرى  بناء على ذلك. واتھمتعلیقبداء أعضائھا وشركائھا لإ  أوساط
) الذي صادق علیھا في شھر  Globethics(  "غلوب إتیكس" منظمة إثراؤھا على مجلس إدارة 
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مبادئ وخطوط توجیھیة، وھو مرفق في نھایة    اعتباره. ونشر ھذا النصّ ب 2019  آب/أغسطس
التالي:  لیھ على الرابط  لاع عطویمكن الاھذا الكتاب، 

https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/8     ھ مباشرة من  تحمیل أو
 ھذا الرّابط:  

https://globethics.net/policy-series  

) ھي الیوم جمعیةّ تخضع للقانون  W4W(   الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاهالعمل من أجل   حلقةو
 المدني السویسري.  

فیشتر  (-إیفلین  رئیسة جمعیة  )Evelyne Fiechter-Widemannوایدمان  العمل    حلقة، 
 ). W4W(   الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاهمن أجل  

، نائب الرئیسة ) Benoît Girardinن (ی جیراردبینوا 
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 قضایا المیاه الرّاھنة 
 المتوخاة التحدّیات، عرض الحالات والحلول 

 أھمیةّ أصوات النساء عندما یصبحُ الإجھاد المائيّ خطرًا: 
 من زیمبابوي وجنوب أفریقیا وسنغافورة  عملیات رصد

 وایدمان - إیفلین فیشتر
(Evelyne Fiechter-Widemann) 

 دباجة 

للمرأة، وقد    1992  لعامخُصّص المبدأ الثالث من بیان دبلن بشأن المیاه والتنمیة المستدامة  
 : 1جاء فیھ 

في  تؤدي   أساسی�ا  بالمرأة دورًا  ما  المیاه وإدارتھا والمحافظة علیھا. ونادرً التزود  یرُاعى  ا 
مستخدمات للمیاه وأولیاء البیئة المعیشیة في الترتیبات المؤسسیة  بصفتھن  الدور المحوري للنساء  

حتیاجات الاب الاھتمامھذا المبدأ وتطبیقھ  تبنيّویستلزم . تھاوإدار الموارد المائیة تطویر ب  المتعلقة
في مجال المیاه في  المنفَّذة  لنساء ومنحھنّ الوسائل والقدرة على المشاركة في البرامج  الخاصة ل

لطرائق التي یحددنھا  عملاً باتنفیذ،  الو  ات القراركافة المستویات بما في ذلك القدرة على اتخاذ  
 .  بأنفسھنّ 

 
فیشتر 1 (-إیفلین  في  WIDEMANN-Evelyne FIECHTERوایدمان  فخریة  محامیة  ھي    نقابة ) 

درجة الماجستیر من جامعة نیویورك. وبعد حصولھا على الدكتوراه في اللاھوت    تحملالمحامین في جنیف و
كانت  والمیاه في سنغافورة.  ب  الشاملة الخاصة  خلاقیاتالأأبحاثھا حالیاً    تتناول،  2015من جامعة جنیف عام  

) ودرّست القانون السویسري  CRUNIعضوًا مناوباً في لجنة قضائیة تابعة للمحكمة الإداریة السویسریة (
التعاون البروتستانتي    مؤسسةمجلس إدارة    فيعملت  وجنیف.  في    المدرسة الثانویة والقانون الدولي العام في  

 ) في  Entraide protestante suisse-EPERالسویسریة  إ)  الدولي  دارة  مجلس  الإصلاح  متحف 
)Musée International de la Réforme .( 
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ومن أجل الدفع قدُمًا  جد�ا.    النتائج ضئیلةق في غضون خمسة وعشرین عامًا؟  حقَّ ما الذي تَ 
ز على  یرك الت ،  )W4W(  الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه ب  المعني یقترح مركزنا للفكر  ،  بجدول الأعمال

 النماذج المالیة الملائمة. المتعلقة بث ووالبح الرجل والمرأة التعلیم والشراكة بین 

ل  ستتضمن و التمھیدیة  الوثیقة  المعنيھذه  الفكر  مركز  بالمیاه ب  ندوة  المتعلقة    الأخلاقیاّت 
)W4W(  تطبیق ھذا المفھوم    كیفیةأعرضُ  سمفھوم الإجھاد المائي،    . وبعدما أعرّفُ إلى جزأین

من زیمبابوي وجنوب أفریقیا وسنغافورة. ولذلك، أودُّ  عملیات رصد شخصیة  میدانی�ا، من خلال  
   التطبیقيّ.الشق النظريّ والشق بین   الجمع

 مفھوم جدید  :"الإجھاد المائي"

في عام    ) Malin Falkenmark(مؤشّر اقتصادي ابتكرتھ مالین فالكنمارك  الإجھاد المائي ھو  
ولا  بأبحاثھا العلمیةّ التي تركز على التضامن المائي،  معروفة  السویدیة  ھذه السیدة    كانت. و1986
إلى تحدید كمیةّ المیاه اللازمة لحیاةٍ مقبولة.    ىسعوكانت ت   على الصمود.  المیاهقدرة  على  سیما  

اللازمة  یسود  أبسط،    اتوبعبار  المیاه  أقلّ من  المتاحة  المیاه  تكون كمیة  المائي عندما  الإجھاد 
مستویات  أدناه ثلاثة  المیاه الطلب. ویعرض الجدول  إمدادات    لا تلبي لتغطیة الاحتیاجات أو عندما  

 ندرة المیاه:من 
 

 شحّ مائي مطلق شحّ مائي إجھاد مائي 
حجم المیاه المتاحة في  

في السّنة، وللفرد    معین،بلد 
 أقل من الواحد  
 متر مكعبّ  1700

 

حجم المیاه المتاحة في  
معین، في السّنة الواحدة،  بلد 

 أقل منوللفرد الواحد  
 متر مكعبّ  1000

 

حجم المیاه المتاحة في  
معین، في السّنة الواحدة،  بلد 

 أقل منوللفرد الواحد  
 متر مكعبّ  500

 لتر  4600
وللفرد  الواحد في الیوم 

 الواحد 

 لتر  2700
وللفرد  الواحد في الیوم 

 الواحد 

 لتر  1400
وللفرد   الواحد في الیوم

 الواحد 
المیاه    الإشارةوأودّ   أن  الجدول  المتاحة  إلى  ھذا  في  المیاه  ب   تستعین المذكورة  مفھوم 
  لأغراض العنایةالمستخدمة    المیاه مفھوم  وبالإضافة إلى میاه الشرب، یشیر ھذا ال  . الافتراضیة 
لتر) وإنتاج الغذاء وصناعة الملابس، أي    200ولترًا    150بین  أي ما یتراوح  والطھي (الشخصیة  

 لتر.   4600حوالي 
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إطار   المعني  الأخلاقي،  تفكیر الوفي  الفكر  مركز  بالمیاب  یفترض  المتعلقة  ه  الأخلاقیاّت 
)W4W  .قبل    فھي أنّ المیاه ظاھرة طبیعیة،  وفي حین لا شك  ) أنّ ندرة المیاه لیست أمرًا حتمی�ا

 ظاھرة حسن إدارة الموارد المائیة.  أي ظاھرة بشریة وبالتالي اجتماعیة،  آخر  شيء أي  

ولا سیما  الجزء المخصّص لدراسات الحالات،    في ر،  یفك توستغذي المساھمات المیدانیة ھذا ال 
 في أفریقیا وآسیا.  

 من زیمبابوي وجنوب أفریقیا وسنغافورة عملیات رصد 

  الواردة في مستویات ندرة المیاه  ل   من أجل تحسین فھمي ،  ةأن أزور ھذه البلدان الثلاث   اخترتُ 
في حین تعاني جنوب أفریقیا من    عاني من الإجھاد المائيیالجدول أعلاه. وتبینّ لي أنّ زیمبابوي  

 سنغافورة من الإجھاد المالي المطلق.  وتعاني   ،شحّ المیاه أو ندرتھا 

الدیكتاتوري، التقیت في    )Robert Mugabe(نظام روبرت موغابي    في ظلو،  زیمبابويفي  
منانغاغوا  سن  یكرّ بنساء    2011عام   إمرسون  سیتمكن  فھل  المیاه.  جلب  في  یومھنّ  معظم 

)Emmerson Mnangagwa(  ، الوضع،  ل  الجدید  زعیمال یمكنلبلد من تصحیح  الذي  أن    الأمر 
بالإجابة على ھذا  وحده الوقت كفیل  ؟  ه ایلى المعصول سكان زیمبابوي  ح ا في  دورًا محوری� یؤدي  
في  و.  2018في صیف عام  وثیق  دولي  إشراف  تحت    ىالانتخابات ستجر أن  سیمّا    ، ولاالسؤال

أسرھنّ من  احتیاجات    لتبیة  اجتیاز كیلومرات سیرًا على الأقدامغضون ذلك، ستستمرّ النسّاء في  
 المیاه.  

ففي منطقة   .البلد تظھره الذي بالازدھار  عدم تمتع كل المناطق   ، لاحظتُ جنوب أفریقیاوفي 
زیمبابوي. ومع ذلك،  في    النساءالنسّاء أفضل من  وضع  لم یكن  التي زرتھا،    )Limpopo( لیمبوبو  

دستور    وبالإضافة إلى ذلك، یراعي  اللازمة لتحسین التنمیة قائمة.ظروف  ال  إنزیمبابوي،  ل  اخلافً و
 دستور زیمبابوي.   نحو أفضل مما یراعیھ  علىحقوق المرأة جنوب أفریقیا 

عاني من إجھاد مائي مطلق، لأنھا لا تملك ما یكفي من المیاه  ی  من جھتھا، بلد،  سنغافورةو
مصادر    ولا بدّ لھا من استكشاف العذبة لسكانھا البالغ عددھم خمسة ملایین ونصف الملیون نسمة.  

  . )NEWater(إلى میاه جدیدة  المجاریر  المیاه المحلاة أو تحویل المیاه  من قبیل  میاه غیر تقلیدیة  
التكنولوجیات   اعتمدت على  المبتكرة، لأنھّا  المائیة  الموارد  وتمكنت سنغافورة من تطویر ھذه 

 .  )Osmose Inverse(الجدیدة، ولا سیما على تكنولوجیا التناضح العكسي 

المیاه  شح    مكافحتھاسنغافورة في إطار    رفاهویسعدني أن أشیر إلى أنّ ثلاث نساء ساھمن في  
وھنّ   صینیة  المطلق،  لوم  امرأة  أمریكیة  ،  )Olivia Lum(أولیفیا  روز  وامرأة    Juan(خوان 
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Rose(  ،مكسیكیة تورتاجادا   وامرأة  لوم  أنشأت    فقد  . )Cecilia Tortajada(سیسیلیا  أولیفیا 
)Olivia Lum (    شركةHyflux  وأمضت    .معالجة المیاه المستعملة محطات  رائدة في  ، وھي شركة

.  )NEWater("المیاه الجدیدة"  لـسبعة عشر عامًا في سنغافورة للترویج    )Juan Rose(خوان روز  
كتاب "قصة  مع مؤلفین آخرین    2013في عام    ) Cecilia Tortajada(سیسیلیا تورتاجادا  نشرت  و

على الصمود   القدرة المذھلة الضوء على  یسلط    الذي  )Singapore Water Story(  میاه سنغافورة" 
في أكواخ   ن الذین كانوا یعیشونوالقرویف .المیاه للجمیعسیاق إتاحة  سنغافورة في  بھا   متعتالتي ت

مثلما ھو الحال ،  القشّ القائمة على دعائم خشبیة وسط المیاه الضحلة بلا میاه جاریة ولا مراحیض
، وھي )HDB(إلى مساكن تسمى  نقُلوا  على بعد بضع كیلومترات من سنغافورة،  الآن في مالیزیا  

إیجارٍ منخفض،   نتحدث عن جیل الرواد    إننا.  والمراحیضالصنابیر    تحتوي علىمساكن ذات 
وإعجابھم،   الحالیین  سنغافورة  سكان  باحترام  یحظون  المساعدات    وتدعمھمالذین  برامج 

 الاجتماعیة.  

 خاتمة 

س التي  للمداخلة  الطریق  أمھد  دعوني  المداخلة،  ھذه  أنھي  أن  "أحلام  ت قبل  منظمة  لقیھا 
، وھي منظمة غیر حكومیة أسسھا مصرفیان سویسریاّن، في فترة  )Child’s Dream(الأطفال"  

المنشور في عام   لھ فصلاً من كتابي  الذي خصّصت  الخیري  العمل  الظھر، بكلمةٍ عن  بعد  ما 
 ؟" إیھام: عدالة...أم المیاه، "حقّ الإنسان في  2017
)Droit humain à l´eau: Justice ou... imposture? (  . 

بعض الأشخاص الذین نالوا ھذه الثروات بفضل ما بذلوه من جھودٍ  أشیرُ في الكتاب إلى أنّ  
یحظون   مَن یشعر بھ بعض الناس تجاه  على الرغم من السخط الذي  اختاروا تقاسمھا مع الضعفاء  

مادیة   أذكرھامة بوسائل  أن  وأودّ  الأفراد  .  ھؤلاء  شو    من  ینغ  لیان    Lien Ying(المصرفيّ 
Chow(  لیان  جمعیة  ، مؤسس)Lien Fondation(    تركز جھودھا في سنغافورة، وھي منظمة 
ثلاثحالیاً   مجالات  المیاه:  على  وقضایا  المحرومین،  الأطفال  الصحیة  وتقدیم    ،تعلیم  الرعایة 

الإلكتروني الآیة التالیة من إنجیل  الجمعیة  على موقع    الجنسیة   أرملتھ الصینیة   نشرت للمسنیّن. و
". فكَُلُّ مَنْ أعُْطِيَ كَثِیرًا یطُْلَبُ مِنْھُ كَثیِرٌ، وَمَنْ یوُدِعُونھَُ كَثِیرًا یطَُالِبوُنَھُ بأِكَْثرََ ): "48:12(لوقا 
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 جنوب الصحراء  في أفریقیا الإجھاد المائي

 تواجھھا النسّاء والصحة؟ التي تحدیّات ما ھي ال

 t)nnie Bale(A  بالیتآني 

ساعات طویلة من أجل  ل في العدید من بلدان أفریقیا جنوب الصحراء، تكافح النساء كلّ یومٍ  
المعیشیة ب البرك والخلجان والأنھار دون    .2المیاهتزوید عائلاتھن وأسرھنّ  المیاه من  فیستقین 

في مالي، مراحیض  الحال  ھو  مثلما  من سكان ھذه البلدان،    %10حوالي  لیس لدى  لكن  ھا. وتعالج م
ث المیاه والأیادي  . ویؤدي براز المرضى إلى تلوّ فیھامغطاة، والتغوّط في العراء ممارسة شائعة  

الإسھال والإصابة  مثل  ، وھو ما یسببّ استمرار دورات الأمراض  مُمْرضاتوالتربة والغذاء بال
الذباب الذي ینشر الجراثیم المسببة للأمراض  یجذب الغائط   عن ذلك،  بالدیدان المعویة. وفضلاً 

ظروف، تكون النساء ضحایا  ھذه اللم تكن محمیةّ. وفي  إن  للشرب    ةالصالح المیاة  ویلوّث مصادر  
المائي و الإجھاد  الجھنمیة.    یة مسؤول  حملنیتھذا  الفقر  حلقة  واستمرار  المعدیة  العوامل  انتشار 

نقص خدمات  الشرب و  إلى أنّ نقص میاه  2017ة العالمیة في عام  وأشارت تقدیرات منظمة الصح 
أفریقیا  منطقة  من الأمراض التي تصیب البلدان النامیة. وتسجّل    %80  یسببانالصرف الصحي  

نساء  التعاني  وبالنتیجة،    . المیاهبجنوب الصحراء معدلاّت مرتفعة من الأمراض المتوطنة المنقولة  
وفیات الأطفال دون سنّ  لثاني  السبب المراض الإسھال، وھي  أمن  الأحیان    غلبفي أطفال  الأو

، )bilharziose(  داء البلھارسیاأیضًا باسم  المدعو  )  schistosomiase(الخامسة، وداء المنشقاّت  
الثاني  الطفیلي  الداء  ال )trachome(   داء تراخومابعد الملاریا، و  وھو  ل سبب  ، وھو  لعمى  الأول 

بنقص أدوات التعقیم    ة مرتبطال و عدم المساواة بین الجنسین  ل  أحد الأشكال الأخرىیكمن  والمعدي.  
 

)، بوصفھا دكتورة في الفیزیولوجیا البیئیة في كلیة العلوم بأورسیھ   BALETAnnieاشتغلت آني بالیت (   2
(باریس الجنوبیة)، على عملیاّت التمثیل الغذائي وبنى النباتات الفائقة في علاقة بالمتغیرات البیئیة. ودرّست  

ك مادة علم الأحیاء في المرحلة الثانویة، وھو ما أدىّ إلى رفع وعي الطلاب بالروابط القائمة بین  لبعد ذ
 عن ذلك، فقد ساھمت في تنظیم حلقات دراسیة غیر رسمیة لمدة أسبوع  القضایا البیئیة والإنسانیة. وفضلاً 

 حول التنمیة المستدامة. 
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معدلاّتھا  لا تزال  التي  ومراضة ووفیات الأمھات والرضع    ي ف  الولادةوالتطھیر خلال عملیاّت  
 مرتفعة جد�ا.  

كسر دورة الأمراض المرتبطة بالإجھاد   لىغیر قادر عذلك، الطب التقلیدي  وبالإضافة إلى
تبقى غیر    المؤسسات الصحیة  الحصول على خدمات الرعایة ونوعیتھا فيالمائي، لأنّ إمكانیة  

  حلّ   سعیاً إلىالوقایة الصحیة. و ب  المتعلقة  رسائل الفھم    ولأنھ یصعبفي المناطق الریفیة،    كافیة 
من الناحیة   مُتاح على نطاق أوسع  ھ لأن،  التقلیديالسكان الطبّ  یستخدم معظم  المشاكل الصحیة،  

واحدٍ على الأقلّ.    طبیب تقلیديتكلفة، ولا تخلو قریة من قرى ھذه البلدان من  منخفص الالثقافیة، و 
ھ في عام یإلالاعتبار  عادت  منظمة الصحة العالمیة أ  ، لكنةطویللفترة  الطبّ التقلیدي  حورب  و

التقلیدي  خبرات الطبّ  أید حشد  الذي    یة الصحیة الأولیةإعلان ألما آتا بشأن الرعا، بمقتضى  1978
أنّ  لدرجة  مل  ھذا الإعلانُ الأ   بعث الرعایة الصحیة الأوّلیة. و  بشأن المتاحة  التقلیدیة    معارفالو

الأفریقي   الاتحاد  دول  ورؤساء  العالمیة  الصحة  الأمنظمة  ولكنأولوه  الطب  ولویة.  ھذا  ھل   ،
بمعاییر    آمن  التقلیدي یفي  الأولیةّ الجودة  وھل  الرعایة  المرجوة من خدات  في حین  ؟  والفعالیة 
في حین تتبنى المعتقدات الشعبیة  و الطبیة  البیولوجیة  الطب الحدیث على أسباب الأمراض  یركز  

تجریبی�ا شمولی�ا ممكننھجًا  التعاون  ھل  الطب  بین   ،  من  النوعین  في  ھذین  التعددیة  ظل  ؟  ھذه 
رف الشعبیة؟ وما ھي المساھمة  االمعمكانة    يوما ھ،  المیاهبالأمراض المنقولة    تعُاَلجَالطبیة، كیف  
 التي تقدمّھا؟  

لطبّ  بمقتضى ا المیاه. بلأمراض المنقولة  بدراسة الكیفیة التي یعالج بھا الطب التقلیدي النبدأ 
الكائنات الحیة الدقیقة  ناتج عن معوي    التھاب علامة على وجودھي ، أعراض الإسھال الأحیائي
المیاه  . وتنتقل العدوى عن طریق  الكائنات الأولیة الفیروسات أو البكتیریا المعویة أو  مثل  المختلفة  
مستوى النظافة الشخصیةّ.  كفایة    عدمأو الطعام الملوث، أو من شخص لآخر في حال  الملوثة  

بالعدوى   الإصابات  عدد  أرباع  ثلاثة  تجنبّ  یمكن  ذلك،  علىمن  ومع  الحصول  المیاه    خلال 
عن طریق الفموي أو    ءاھالعلاج بالإم یجنب  ذلك،    بالإضافة إلى الصالحة للشرب وغسل الیدین. و

السوائل  التجفیفالورید   وفقدان  یؤدیان    الشدید  كانا  السابق  اللذین  الوفاةفي    أصبحت و .  إلى 
سبب نقص المضادات الحیویة  والرئیسي،    الوفیات  الالتھابات الإنتانیة ذات الأصل البكتیري سبب 

  سھالالإالتطعیم. وفي المناطق ذات الدخل المنخفض، یعاني أطفال ما دون سنّ الخامسة من  و
من العناصر الغذائیة اللازمة لنموھم.  مرة یصُابون بالإسھال یحُرمون  . وكلّ سنة   مرات عدة كل

 . اللذین یھددان الحیاةمناعي أسباب سوء التغذیة والتثبیط الأبرز أحد  ھو ونتیجة لذلك، الإسھال 

تسببھ دیدان من صنف المثقوبات.  النواقل    تحملھالبلھاریسیا ھو مرض  داء  داء المنشقاّت أو  و
المیاه   بی فھو یص،  اتتراجعً   یشھدھذا المرض المزمن    مع أنو الفقراء المحرومین من  السكان 
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ملابس في الجداول وأطفالھنّ الذین  الي یغسلن تاو النساء الل لا سیماوخدمات الصرف الصحّي، و
و للعب.  إعاقات    یتسببّیرافقنھنّ  في  المرض  الأخطیرة  ھذا  نمو  تأخّر  وفي    ل.اطفللرّاشدین 

وتحدثُ العدوى عندما تخترقُ یرقات البلھاریسیا (ویطلق علیھا اسم الذوانب) التي یطلقھا حلزون  
في الجسم، تستقرّ الدیدان البالغة في الجھاز الوریدي الھضمي أو البولي حیث  جلد الإنسان. و   ئيما

التي    العدوى إلى بطنیات القداممما یمكن أن ینقل  ویفرُز المرضى البیض مع برازھم،    تتكاثر. 
معدلاّت    برازیكوانتیلجرعة واحدة من    وتقللّ   . المیاهالجیل الثاني من الذوانب في    آنذاك  طلقت

لا   لكنھّا  الفائق   تتجنبالمرضة  العدوى  باستمرار یجب  وة،  مخاطر  واسعٍ.    تناولھا  نطاقٍ  على 
تدمیر بطنیات الأقدام  على  طریقة أخرى لكسر دورة البلھارسیا  تنطوي  وبخلاف بناء المراحیض،  

بمستخلصات أو  على الأسماك،    ابمبیدات الرخویات الاصطناعیة، وھو من شأنھ أن یشكل خطرً 
 الصابونین أو العفص الأقل ضررًا على البیئة. تي من النباتات المحلیة الغنیة بمادّ 

مالي،   المسافة    تقوموفي  بین  خطّیة  انتشار    مصدر  الفاصلة عن علاقة  وبین  الحثر  المیاه 
الذین تتراوح أعمارھم بین سنةالمسبب للعمى   معدلّ  وسنوات.    9و   واحدة  في أوساط الأطفال 

یزداد  خطر الإصابة  غیر أن  بئر،  ال ضعیفة بالقرب من    الحثر المسبب للعمى انتشار  الإصابة ب
  الناتج عن التھابات متكرّرة   الحثر المسبب للعمى  یتجلىدقیقة. و   30أكثر من    كثیرًا عند المشي

رموش في اتجاه مقلتي  الالتھابٍ مزمنٍ یطال جفني الإنسان ممّا یؤدي إلى تشوّھھا وانحراف    في
عن طریق الأیدي والملابس القذرة والذباّب    الحثر المسبب للعمىالعینین ومن ثمّة العمى. وینتقل  

الحثریة  الناقل   المتدثرة  یجنب.  )Clamydias trachomatis(لبكتیریا  الموضعي  العلاج    ولا 
لحثر المسبب  ناجمة عن االإصابة بالعدوى مجددّاً. والآثار ال  بالمضادات الحیویة  العلاج الفموي و

للأطفال    التي یقدمنھا  رعایة الالنساء بسبب  في أوساط  أكثر شیوعًا  ھي    عتمة القرنیةال  مثل   للعمى
للمرض.   حقیقیاً  مستودعًا  یشكلون  مرحلةوالذین    منعجراحة    تجُرىالمتقدمة،    المرض  في 

الوجھ  الإ المرض على تنظیف  الوقایة من ھذا  بالعمى. وتتركزّ  بالمیاه الصالحة  صابة  والتزوّد 
 انتشار الذباب.  من  تحدّ للشرب من مسافة معقولة وبناء مراحیض مغلقة 

ل في   سكان   تمسّ في العالم، والأمومة أفریقیا جنوب الصحراء أكثر من نصف وفیات وتسُجَّ
العلاج    المناسب أوغیر  العلاج  ھي نتیجة  معظم ھذه الوفیات  و .  بصورة خاصة  المناطق الریفیة

أمراض الإسھال    الأمومة الأسباب الرئیسیة لوفیات    وتشمل .  الافتقار التام إلى العلاج   المتأخّر أو
المعویةّ.  التي  المعدیة   بالطفیلیات  والإصابات  الحمل    الشصیة   الدیدانوتسبب  یفاقمھا 

)ankylostome(  الحوامل النساء  عند  حادّ  دم  إلى    ،فقر  الجدد  یؤدي  الموالید  أوزان  انخفاض 
مضاعفات  ال سباب  أ  تتضمن إلى الخطر. وحیاة الطفل ؤدي إلى تعریض ت  التيالولادات المبكرة  و

تشوّه الحوض  أثناء   النّ   نتیجة الولادة  بھا  حمل  الطفولة والسیر  المیاه منذ  ساء كمیات كبیرة من 
إضافةمسافات طویلة الكارثیة خلال    ،  الصحیة  الظروف  منظمة  الولادةإلى  تقدیرات  وتشیر   .
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إمكانیة الحصول على إلى  تفتقر  من المؤسسات الصحیة    % 38إلى أنّ    )2017(الصحة العالمیةّ  
والصابون    هایمنھا إلى الم  %35تفتقر  و   ،خدمات الصرف الصحي  إلى   منھا  % 19تفتقر  و  المیاه،

  % 15  إلى  یةعدوى النفاسالخطر إصابة الأمّ بیؤدي  ظروف،  ھذه الاللازمین لغسل الأیدي. وفي  
  مثل كزاز الموالیدوتعریض الموالید الجدد لمخاطر الإصابة بأمراض ممیتة    ومة من وفیات الأم

)tétanos néonatal(  أو الإنتان)septicémie( . 

ھذا    یمكن تعریفولأمراض.  ل  التقلیدي الطبّ  ل  وأسالیب تناودعونا الآن نلقي نظرة على  
الممكن  والتدابیر والممارسات  المواد الطبیعیة  استخدام  أسالیب  مجموع المعارف وعلى أنھّ "الطب  
الخبرات المُكتسبة  ثقافیة ودینیة، وكذلك على  وعلى أسس اجتماعیة  القائمة  علمی�ا أم لا،    ھاتفسیر

تشخیص اختلالات  والملاحظات، المنقولة من جیل إلى جیل، شفھیاً أو كتابیاً، والمستخدمة في  
الروحي    الرفاه أو  الاجتماعي  أو  العقلي  أو  أو  البدني  منھا  الوقایة  (كوماري  معالجتھاأو   "

Koumaré(  .المعالج    ولا یقتصر على تطبیب الأمراض بالمعنى الحرفيّ التقلیدي  مجال تدخّل 
 .  حقیقيّ یتعلقّ بإمكانات الأعشاب ، باعتباره حامل تراث للمرضى رعایةً شاملة یقدم  للكلمة، فھو 

، المستخدم  )Adansonia Digitata(  الباوبابوأظھرت دراسات كیمیائیة نباتیة أن لب ثمار  
نفس تأثیر أملاح    اولھ  )électrolyte(بالكَھْرَل  ة  عادةً في التطبیب الذاتي من أمراض الإسھال، غنی 

م في برامج علاج  ، المستخدَ )Moringa oleifera(مسحوق أوراق البان الزیتي  و الإماھة الفمویة.  
على  حتوي  یو  .ا بالأملاح المعدنیة والفیتامینات والبروتیناتسوء التغذیة لدى الأطفال، غني جدً 

للإنسان.  كافة   الضروریةّ  الأمینیة  تستخدمُ  والأحماض  ذلك،  إلى  الشجرة بالإضافة  ھذه  بذور 
للتحللّ الأحیائي، على خلاف كبریتات الألومنیوم، في تصفیة المیاه    ةً ا، قابل بوصفھا مندفّاً طبیعی� 

 الأولیةّ. أكیاس الكائنات  على  تقضي البكتیریا و تحُدِث أیضًا آثرًا طفیفاً من آثار مبیدات العكرة. و

سباّقة   مالي  كانت  مجال  ولمّا  الفي  الطبّ  عام  تقلیدياستخدام  منذ  أظھرت  إرادة    1968، 
في المعھد الوطني لبحوث الصحة العامّة  التقلیدي  ، فأنشأت قسم الطبّ  ھذا الطبّ   سیاسیة لتعزیز 

محسّنة نالت ترخیصًا    تقلیدیة، طوّر ھذا القسم أدویة  تقلیدیینباماكو. وبالتعاون مع المعالجین ال في  
لأنھّا خضعت  الصادرة عن الصیدلة التقلیدیة مُحسنة  ھذه الأدویة    یقُال إن طرحھا في الأسواق. ول

.  تخضع للرقابة ونوعیة إنتاجھا سلامتھا ونجاعتھالتحقق من  بغیة ا لجملة من الاختبارات العلمیةّ  
  اوأنھّ  ة ماس  یرغ  ) Euphorbia hirta( أنّ مستخلص نبتة الفربیون ھیرتا    كثیرة  وأثبتت دراسات 

الحركة المعویة و ت الزّحار  وبناء على ذلكا.  یبقتل الأمِ تقللّ من  ، تبیع الصیدلیاّت شاي أعشاب 
)Dysenterie(  المستخلص من نبتة الفربیون ھیرتا ، )Euphorbia hirta(  بأسعار مناسبة لعلاج ،

،  )Mbaltisane(دواء    نال  ،. وفي السینغال)Dysenterie amibienne(الإسھال والزّحار الأمیبي  
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في الأسواق،  لطرحھ    ا)، ترخیصً Euphorbia hirta( وھو مستخلص أیضًا من نبتة الفربیون ھیرتا  
   بعد تحضیره في مختبرٍ خاصّ. 

ویستغرق وقتاً  في منظومة الصحة الحدیثة مسارًا بطیئاً  التقلیدیین  ج المعالجین  ادمولا یزال إ
وإذ یتمتع المعالجون التقلیدیون  .  شمل ، لأنھّ یتطلبّ حوارًا بین الثقافات المختلفة وتعاوناً أ أطول

وعندما یكونون مدربین جیداً،  ،  المحلیةمصداقیة كبیرة واحترامٍ عمیقٍ داخل مجتمعاتھم  و  بمعارف
إحالة الحالات السریریة الخطیرة  ومن خلال التشخیص    تقدیم الرعایةأيّ تأخیرٍ في  تفادي  یمكنھم  

:  معاییرھم الخاصةالتقلیدیین  ، للمعالجین  على سبیل المثال. و السائدلى مؤسسات النظام الصحيّ  إ
بالمرحلة  تتصف  الرموش المكسورة أو حكة الرموش  ومرض العین الحمراء لا یفرز صدیداً،  "

 .  "الأكثر تقدمًّا

النظافة أفریقیا،  والمحافظة    ھي  وفي  الجسم  تنظیف  في  تشارك  فھي  بالمرأة،  شأن خاص 
علیھ، وإعداد الطعام، ورعایة المرضى والأطفال، وتنظیف المنزل والفناء. ومع أنّ المعالجین  

بمفھوم العنایة الصحیةّ، وھو مفھومٍ    من الممكن توعیتھم یجھلون مفھوم المیكروبات،  التقلیدیین  
النظافة.   خرین في  الأخصائیین الآ  وبما أنھم یحظون باحترام أكبر منطبيّ یختلف عن مفھوم 

الضروریة لمنع  الشخصیة، مثل  النظافة    بشأنرائعین    رسلاً   بوسعھم أن یكونوامجال الصحة،  
دراسة برنامج الأمم المتحدة    بحسبغسل الیدین وإدارة المیاه،  مثل  انتشار مسببات الأمراض،  

لى ذلك، تدابیر النظافة ھذه  بالإضافة إ عني بفیروس نقص المناعة البشریة/الإیدز. والمشترك الم
 .  القابلات التقلیدیاتھا تإذا طبق  بصفة خاصة مھمّة فعاّلة 

في القرى  فھن على ثلاثة أرباع الولادات. التقلیدیات  في المناطق الریفیة، تشرف القابلات  و
وبالإضافة  ي یقدمن الرعایة الصحیة أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.  تاوالوحیدات الل

)  S. Giani(  "س. جیاني"و  )R. Sanogo(  "ر. سانوغو"  أعدّ و  .السكان عادةً ما یفضلھن  إلى ذلك،  
مالي  برنامجًا التواصل    في  أجل  القابلات  من  أدوار  لتثمین  بینھا  الشراكة  وتفعیل  الثقافات  بین 

في مجالات العنایة بنظافة الحبل السريّ  ولتعقیم والتطھیر،  ل  الأساسیة  مفاھیمال  فاكتسبن  التقلیدیات.
مؤسسات الرعایة الصحیة  والكشف المبكر عن مضاعفات الحمل التي تتطلبّ نقل الحوامل إلى  

لنظافة. وأثبت ھذا البرنامج نجاعتھ في تقلیص عدد إصابات الموالید الجدد الأسیاسة ل قواعد  الو
 المتأخرة، وفي التشجیع على التطعیم وتسجیل الموالید.  الولادة  بالكزاز، ووفیات الأطفال في فترة  

المتوطّ وتتفاقم   بالمیاه  الأمراض  المرتبطة  ، الأمر  النساءنوعیة حیاة  تدھور  جراء    بشدةنة 
ما من سبیل إلى القضاء على ھذه الأضرار على نحوٍ دائم إلاّ  كلّ ولادة. وفي  لخطر  ا  الذي یواجھ

عندما تصبح المیاه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والتوعیة في مجال النظافة العامّة  
الممكن معالجة   الأوّلیة،  الصحیة  الرعایة  لخدمات  أفضل  أجل تغطیةٍ  الجمیع. ومن  متناول  في 
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التقلیدي وإعلاء  إخفاقات الطبّ الحدیث، الھیكلیة منھا والتشغیلیة، من خلال تعزیز دور الطب  
النوعین من  مؤسسة الحوار بین ھذین    من المھم ترسیخنّ السكان متعلقّون بھ بشدةّ. و لأ ،  شأنھ

الطبّ    إیجادالطبّ من أجل   التقالید وبین  التقارب بین  الطبّ    الأحیائي بغیة إتاحةممكنات  تقدمّ 
بدّ من تأطیرھا وتنظیمھا وتبویبھا وتوحیدھا من أجل توفیر خدمات رعایة فعاّلة،    لاو.  التقلیدي

في مجال طبّ القرب،  ھام  وسیط    ھوالتقلیدي  المعالج  ویبدو أن    المخاطر.وخالیة من  عالیة الجودة  
الوقایة    لاو الأوّلیة. ووإتاحة  سیمّا في مجالي  الصحة  إلى خدمات  دستور  یتیح  ذلك،    بالإضافة 

الأدویة  التقلیدیة  الأدویة   محلّ  تحلّ  محلیةّ  أدویة  إنتاج  إلى  تؤدي  أن  لنتائجھا  یمكن  بحثٍ  سبل 
، وھو طبّ في متناول  )ethnomédecine( الشعبي  ھذا الطبّ    یساھم،  بناء على ذلكالمستوردة. و 

ال الدوام   ل الضعیفةیخ اد مأصحاب  الثقافیة والطبیعیةعلى  الثروات  تثمین    من أجل ترسیخ   ، في 
   لاعتماد على الذات في بلدان أفریقیا جنوب الصحراء. إمكانیة أكبر ل
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بما  المجتمعشرائح ھل تتطلب تحدیات المیاه تعبئة كافة 
 القطاع الخاصّ  ھافی 

 رغ فرانسوا مون
(François Münger) 

 

 لمیاهالعالمیة لزمة الأ

الأمر  ا من الدرجة الأولى، بید أنّ ھذا  ھذه الألفیةّ، رھاناً استراتیجی�   بدایةتشكّلُ المیاه، في  
م تاریخنا وما یحددّ منفعة إنسانیة شاملة ومشتركة، ھي ما نظّ   اعتبارھاب  ،نّ المیاهلأ لیس جدیداً،  

 3. مستقبلنا

للشرب و  وتكتسب الصالحة  الصحيالمیاه  الصرف  الغذاء  اللازمة  المیاه  و  خدمات  لإنتاج 
أھمیةّ حیویةّ. ومن الضروري أیْضًا أن یترك البشر ما یكفي من المیاه للطبیعة، حفاظًا على النظم  

في    تكمنذلك، المیاه  وبالإضافة إلى  ھذه النظم.    من الخدمات التي تقدمھاكي یستفیدوا  و،  البیئیة
 . الإنتاج الصناعيّ وإنتاج الطاقةصلب 

القرن العشرین،  . ففي سیاق  التاریخ   غیر مسبوقة فيقطاع المیاه تغیرات  یواجھ  ومع ذلك،  
یتعلق  ست مرّات. و نفسھا  استھلاك المیاه خلال الفترة  كما زاد  عدد سكان العالم ثلاث مرات،  د  از

الصرف الصحيّ. ویتوزّع الاستھلاك العالمي للمیاه على النحو التالي:  بھذه التغیرات  أھم    أحد

 
علم المیاه  والجیوفیزیاء وعلم المعادن (جامعة لوزان)، علوم الماجستیر في   شھادةر غیحمل فرانسوا مون 3

المعھد الفیدرالي السویسري  (  نوشاتیل)، والھندسة البیئیة والتكنولوجیا الحیویة (جامعة  الجوفیة
في وزارة التنمیة والتعاون   منصب رئیس برنامج المیاه في أمریكا الوسطى تولىو).  للتكنولوجیا

  راءخبكبیر ال صفتھفي البنك الدولي بأیضًا عمل ومبادرات من أجل المیاه. الالسویسریة، ثم منصب رئیس 
مركز جنیف للمیاه التابع لجامعة جنیف، وھو منظمة   2015رئیسًا في مجال المیاه. وھو یدیر منذ عام 

 .حقوقیة ومركز أبحاث لمنع نشوب النزاعات المتعلقة بالمیاه
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و 70 للزراعة،  و %20  للصناعة،  لتلبیة  %10  و تیاجات  ح ا%  الصعیدالبشر.    ، العالمي  على 
إدارة تحقیق    ولا بد لنا منلى المیاه الجاریة.  ع صول  ح شخص واحد من كلّ شخصین ال  یستطیع

 .البشر والصناعة والزراعة والطبیعة) احتیاجات متكاملة للموارد المائیة (

المیاه، فكلّ یومٍ وزادت التغیرات المناخیةّ الوضع تعقیداً. ویُ    ضاف إلى ذلك تدھور نوعیةّ 
طلق ملیوني طنّ من المیاه المستعملة غیر المعالجة داخل طبقات مستودعات المیاه الجوفیةّ وفي  یُ 

 . مصادر المیاه السطحیة على كوكب الأرض

 :طرق مختلفةب ىتجلّ یواقع، وأمر ھو إنّ خطر حدوث أزمة میاه شاملة 

ملیار شخص  لا یزال حوالي  لشرب ومیاه الصرف الصحي:  ل   الصالحة   میاهالھناك فضیحة  
من  ملیار شخص    2.6  یعانيفي حین    ،للشربلى المیاه الصالحة  الحصول عغیر قادرین على  

  . شخصین لدیھ صنبور في المنزل   أصل. وشخص واحد من  الصحين من خدمات الصرف  احرمال
الأزمة خطر شحّ ل  الأخرى  مظاھرال  تشملو الزراعي.    المیاه  ھذه  الإنتاج  من  ووتداعیاتھ على 

من    %70  الزراعة  تستھلك  ما، فی2030بحلول عام    %50  بنسبةالإنتاج الزراعي  زید  ی المتوقع أن  
. وتشیر التقدیرات إلى أنّ نصف سكان العالم سیعیشون بحلول عام  على صعید العالمالمیاه العذبة  

استمرینا  قابلة للاستغلال، إذا ما  الالمتاحة  موارد  على الیتجاوز فیھا الطلب  س مناطق  في    2030
 . على الوتیرة نفسھا

  تخصیص كمیاّت المیاه تلبي عملیة  نستخدم مفھوم الإدارة المتكاملة للموارد المائیة بحیث  و
 :فئات استخدامٍ رئیسیة وھي التالیة 4الطلب في 

 للاستخدام الأسري، المخصصة  المیاه  •
 للاستخدام الزراعي،المخصصة  المیاه  •
 للاستخدام الصناعي،المخصصة  المیاه  •
 .للطبیعةالمیاه المخصصة   •

لثقل  نتیجة  وتتنافس فئات الاستخدام الأربع ھذه على موردٍ محدودٍ. وھي تتفاوت في ما بینھا  
للطبیعة مقارنةً  المخصصة  ثقل كمیاّت المیاه    فنذكرعلى سبیل المثالقتصادي.  الا سیاسيّ و فئة ال كلّ  

السیاسي  ثقلالب أو  الصناعة. و ل  الاقتصادي  أو  إلزراعة  أوجھ إجحاف  لى ذلك،  بالإضافة  ھناك 
مصالح الأغنیاء  وصناع القرار مصالح المدن والأریاف    بالكیفیة التي یراعي فیھا   شدیدة تتعلق 

 .والفقراء
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بوصفھ حقاّ من حقوق    ،النفاذ إلى المیاه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحيّ واكتسب  
یتجاوز ھذا الاعتراف  وبالإضافة إلى ذلك،  وضروری�ا.  خاصًا  مكانةً منحتھ بدورھا ثقلاً    ،الإنسان

(الھدف    2015یندرج ضمن أھداف التنمیة المستدامة لعام  و  2000الأھداف الإنمائیة للألفیة لعام  
المیاه وجودة الخدمات وسھولة العلى غرار  ط الضوء على قیم جدیدة  ، ویسلّ )6 حصول  جودة 

 . والأسعار المعقولة  علیھا 

سیمّا في ما یتعلقّ بإشراك القطاع الخاص الموجّھ    لاو ھذا الحقّ،  بشأن  سوء فھمٍ    یسود   ولكن 
 .نحو الربح في توفیر میاه الشرب وخدمات الصرف الصحيّ 

 الشراكات بین القطاعین العام والخاص 

العام والخاص  تبقى   القطاعین    تتیح لا  ، فھي  قائمًا  خیارًایات  حدّ ت رغم كل ال الشراكات بین 
المناطق الحضریة فحسب الفنیة والإداریة في  الریفیة والمدن  بل    ،الخبرات  المناطق  أیضًا في 

في سیاق اللامركزیة    علیھاللسلطات المحلیةّ التي  بالنسبة  للغایة    زیادة القدرات مھمٌ والصغیرة.  
  الأحیان.   معظم في    موارد مالیة وبشریة محدودة جد�ا من خلال  لطلب الھائل على الخدمات  تلبیة ا 

الشركات الدولیة الكبرى متناسیةً    على   تركیزًا شدیداًبھذه المسألة  المتعلقة  النقاشات  وتركز  
  مثل أصحاب المشروعات الصغیرة المحلیین، و، وإمكانیاّتھا القطاع الخاصّ الوطنيتنمیة أھمیةّ 

ال في  البلاستیفورتي/أغواتویا  قرى المشغلین  أو  بولیفیا. وفي    الصغیرة في موریتانیا  وقت  الفي 
ھو  الراھن المحلي  الخاصّ  القطاع  ھذا  یكون  ما  غالباً  المناطق    النشطة  ةالوحیدالجھة  ،  في 

 المتدنیة.  الحضریة المحرومة لتقدیم الخدمات

والتعاون للتنمیة  السویسریة  الوكالة  تعاونت  سنوات،  بضع  للشؤون  و  وقبل  الدولة  أمانة 
وإعداد  حوارٍ دوليّ عمیقٍ    جراء لإ  SwissReمع شركة إعادة التأمین    الاقتصادیة في سویسرا

 . المشاریعھذه  مبادئ لتوجیھ تنفیذ ال   عدد من

: اعتبار المیاه الصالحة للشرب حق�ا من حقوق  تشملوترتكز ھذه المبادئ على قیم أساسیة،  
والحوكمة الرشیدة. وتعتمد    ،والمشاركة العادلة في العملیاّت  ،الإنسان، واحترام التنمیة المستدامة

المسؤولیة تجاه الفقراء وحمایة الموارد    تضمن ت ھذه الخطوط التوجیھیة على عشرة مبادئ رئیسیة  
.  الأمر برؤیة نیولیبرالیة تشجّع على خصخصة الخدمات أو استقالة الدولةلا یتعلقّ  والشفافیة. و
 !على أسعار السوقلا یعتمد المیاه  فتحدید سعر  

ھم شركاء في  ت سیمّا ممثلي الفقراء، بصف  ذلك، مشاركة المجتمع المدني، ولا   بالإضافة إلىو
 ة. أساسیّ مشاركة  ھيتنفیذ ھذه العملیاّت ومرافقتھا ومتابعتھا 
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بین    ات وسع مفھوم الشراكبالتشاركي والشفاف، نرى أنّ  و الحذر  النھج    اومن خلال اتباع ھذ 
أن   والخاص  العام  ھذا سوى    ولكن.  كبیرة قدمّ مساھمة  یالقطاعین  خیارات  لیس  بین  من  خیار 

القطاعینیجب  أخرى، ولا   الشراكة بین  أن یكون خیار    العام والخاص   بأيّ حالٍ من الأحوال 
 . شرطًا تفرضھ مؤسسات التمویل 

مثلما  ،  فحسبالمیاه التي نشربھا  مسألة  المیاه على    " مشكلةلا یجب أن تقتصر "   ومع ذلك،
لتر من المیاه. وھذه المیاه ھي "میاه    400000سابقاً. فنحن نعلم أن صنع سیارة یتطلب    ھ ی أشرنا إل

كمیاّت المیاه الملوّثة  وكمیات المیاه اللازمة لتصنیع المنتجات أو تقدیم الخدمات    أيافتراضیة"،  
مفھوم جدید  وھو الناتجة عن ھذه الاستخدامات. وھذه الكمیة الإجمالیة ھي بصمة المنتج المائیة، 

 . نسبی�ا 

القطاع الخاص دورًا محوری�ا في الحدّ من ھذه البصمة. ولتحقیق ھذه الغایة،    ویمكن أن یؤدي
في بلدان الجنوب، على غرار    ناشطة بصورة خاصةعقدت شراكات مع شركات سویسریة كبرى  

  ھذا السیاق في وممّا یثیر الاھتمام  . (Holcim)وھولسیم  (Syngenta) وسینجنتا  (Nestlé) نستلي
ا بتخفیض بصمة موردیھا  أن الأمر لا یتعلقّ بتخفیض بصمة ھذه الشركات المائیة فحسب، بل أیضً 

أنّ   نتجاھل  أن  نستطیع  ولا  ذلك).  إلى  وما  والمناجم  الزراعة  مجالات  بصمة  80(في  من   %
 !الناشطة خارج البلدسویسرا المائیة "سببھا" الشركات  

إلى و تشرفُ    بالإضافة  المقاییس  ذلك،  لتوحید  الدولیة  جدیدة    تحدیدعلى  المنظمة  معاییر 
جھودھا على إدارة إمدادات المیاه، والحفاظ على الإمدادات في    تصبخدمات إمدادات المیاه. ول

سویسرا دورًا رائداً في  تؤدي  شبكات التوزیع. وعلى المستوى العالمي،  وفعالیة  أوقات الأزمات،  
 .المتعلقة بالبصمة المائیة المنظمة الدولیة لتوحیید المقاییس خلفیةّ عملیةّ وضع معاییر

بعض الجھات الفاعلة تشجیع إنشاء سوق دعم المیاه، على غرار سوق دعم الكربون،  تقترح  و
فیما    تحلیل أھمیتھا الحقیقیة   لا بد منفكرة جیدة. ومع ذلك،    مع أن ھذه الفكرة لا تبدو بالضرورة

 . یتعلقّ بتعبئة الموارد المالیة 

أن    تي یمكن ال   -الیوم   انتحدث عنھا كثیرً التي    -التكنولوجیات الخضراء في  جانب آخر  ویتمثل  
ویطُلق عدد كبیر  مكافحة الفقر.  من قبیل  حلحل عدداً من القضایا الجوھریة  تا و ترك أثرًا إیجابی� ت

، وتحتاجُ إلى  البلدان الفقیرةمن    لتكنولوجیاّت الخضراءا  النشطة في مجال الشركات الناشئة    من
 . الدعم
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سویسرا،   الناشئة و وفي  الشركات  من  العدید  تشارك  العالم،  أنحاء  جمیع  والمنشآت    في 
إلى   الھادفة  التكنولوجیة  التطوّرات  في  والمتوسطة  لمشاكل  الصغیرة  نیةّ  التصدي  مع  المیاه، 

التحليّ   النامیة والناشئة، مع  البلدان  الھرم الاجتماعي داخل  قاعدة  للمساعدة في خدمة  واضحة 
  .4بالمسؤولیة تجاه البیئة 

في مجال أغشیة معالجة المیاه في السنوات الأخیرة سواء    تقدمّ كبیرٌ  زأحُرِ ، وفي ھذا السیاق
و الكلفة.  جھة خفض  من  أو  الدقةّ  جھة  من  ذلك  لتحسین    التقدمھذا  یشكل  أكان  ممتازة  فرصة 

 . معالجة المیاه وتوسیع نطاقھاعلى قدرات  ال

فضلاً عن الجانب  و.  صعبةالشركات الناشئة الشجاعة  یات الخاصة الماثلة أمام ھذه  التحدّ و
المعدات وصیانتھا بالإضافة إلى  جيوالتكنول لتشغیل  التحدیّات نماذج أعمالٍ متینة  ، تشمل ھذه 

 . ستحقّ الدعمتالالتزامات   همعوّقات إنتاج المیاه بالسعر المحليّ. وأعتقد أنّ ھذالتحدي المرتبط ب
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 الشاملة المیاه، الحاجة الحیویة والعدالة 

 من منظور قانوني

 لورانس بواسون دي شازورن
(Laurence Boisson de Chazournes) 

 

عام    تدع في  الإنسان  حقوق  ومجلس  المتحدة  للأمم  العامة  إلى ضرورة    2010الجمعیةّ 
.  5لشرب وخدمات الصرف الصحي وحمایتھ ل  الصالحة  میاهال الاعتراف بالحق في الحصول على  

تبنيّ   إلى  أدتّ  التي  الدوافع  أنّ  المعلن  القرارات  ومع  الھدف  كلّ  صول  ح إتاحة  ھو  قد تختلف، 
 لشرب وخدمات الصرف الصحي. ل  الصالحة میاهاللى إنسانٍ ع 

بشأن  إشارة سیاسیة قویةّ  القرارات  ھذه  الجمعیة العامة ومجلس حقوق الإنسان  اعتماد  أرسل  و
و ھذا    أھمیة بعض  تالحقّ.  بعترف  الدولیة  محتواهالصكوك  من  الصكوك  قانوني،  ال  جزء  أما 

إلى فالأخرى   على ضمنیً   تشیر  الأمر  ینطبق  و.  اذلك  بالحقوق  ھذا  الخاص  الدولي  العھد  على 
تعلیقھ   استمدّ  الذي  والثقافیة،  المبشأن  الاقتصادیة والاجتماعیة  في  حیاة    ه ایالحق  الحق في  من 

جرد سیاسي  قائمة  ا إجراء  المذكورة سابقً الصادرة عن الأمم المتحدة  القرارات    أتاحتكریمة. و
أعمال    الدوليّ. ومن شأنجدول الأعمال  ھذا الحقّ مكانٍ في    المساعدة على حجز   بموازاة  للوضع

التابع المعني بحقوق الإنسان  الخاص  الإنسان أن    المقرّر  سلطّ  ت حسّن محتواه وتلمجلس حقوق 

 
  1995 عاميجامعة جنیف. شغلت بین في لورانس بواسون دي شازورن ھي أستاذة في كلیة الحقوق  5
مع  خلالھ )، تعاونت 1999-1995في القسم القانوني التابع للبنك الدولي ( كبیرةمنصب مستشارة  1999و

النزاعات (محكمة  تسویةالمنظمات الدولیة الأخرى. وھي خبیرة في مجالي القانون الدولي   الكثیر من
  المنشوراتمن  اعددً وكتبت العدل الدولیة، منظمة التجارة العالمیة، مجال الاستثمارات) والقانون البیئي. 

 القانون البیئي الدولي وحمایة المیاه وإدارتھا.  سائلم بصورة خاصةتتناول  
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عدم  وأوجھ  الصحيّ  الصرف  مجال  في  الكبیرة  الدولي  المجتمع  مسؤولیةّ  على  أیضًا  الضوء 
   .السائدة  مساواةال

حقوق الإنسان في صیاغة خطاب قائم على  الدولي ل  قانونالویساھم تعزیز الحق في المیاه في  
  .تحقیق ھذا الھدف في  مسؤولیاتھا  بالدول  ر  وتذُكَّ مصادر المیاه.    مجال الحصول علىالمساواة في  

حترم الكیانات غیر الحكومیة الخاضعة لسلطتھا أو  ت  صون أنباحترام ھذا الحق ومة  وھي ملزَ 
المسؤولة عن توزیع المیاه  الخاصة والعامة  الكیانات  تخضع  لولایتھا القضائیة ھذا الحقّ. وبالتالي،  

في ظروفٍ اجتماعیة  البشر  الخدمات المعنیةّ لجمیع  لوجوب تقدیم لمقتضیات ھذا الحقّ، وخاصة  
   وقانونیة لائقة.

شروط إنفاذ ھذا    وتكلفتھا المیسورة ھي منلى المیاه وجودتھا وتوفرّھا  عصول ح شروط الو
مة  الفرد الشخصیة، وأن تكون قیّ تیاجات  ح اكمیة المیاه اللازمة لتلبیة  تكفي    لا بد من أن الحقّ. و 

بالإضافة  وأن تكون وسائل الإمداد بالمیاه متاحة. و  ،بحیث لا تعرّض حیاة المستفید إلى الخطر
ب على المرافق اللازمة لإنفاذ ھذا الحقّ أو على الخدمات المقدمّة تكالیف  لى ذلك، یجب ألاّ یترتّ إ

 أن تكون التكالیف معقولة بالنظر إلى إمكانیاّت السكان المعنیین.   یتعینباھظة. و 

لفئات المھمّشة لأسباب  ا لى المیاه، من دون إغفال  عالجمیع    حصولالدول ملزمة بضمان  و
إنفاذ ھذا الحق بمتطلبات مبدأ المساواة  وفي الواقع، یجب أن یفيَ  اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة.  

استراتیجیات استباقیة تھدف  عن طریق  إنفاذ الحقّ في المیاه    یستلزم ھذا المبدأ وعدم التمییز. و 
إلى تلبیة حقوق السكان المحرومین والضعفاء. وعلى ھذا النحو، یصبحُ تعزیز الحق في المیاه  

، وھو الھدف المتعلق بالمیاه وخدمات الصرف الصحي، من  للألفیةّ  ھداف الإنمائیةالأمكمّلاً لأحد  
   غیر تمییزي في تحقیق ھذا الھدف.  نھجخلال فرض 

الصعید یمكن  دولي،  ال  وعلى  ھذه  لا  عن  والتعاون  والمساعدات  التنمیة  سیاسات  فصل 
لى المیاه وخدمات الصرف الصحيّ بقضایا الفقر أو  عصول  ح عدم الوغالباً ما یرتبط  التطلعّات.  

تعزیز سیادة القانون في مجال المساعدة الإنمائیة  یوجھ  النظم السیاسیة والاجتماعیة. وینبغي أن  
لى المیاه وخدمات الصرف  عصول  ح ال سیاق  لأنشطة المعیاریة والمؤسسیة والتشغیلیة في  ا مة  االع

من تعزیز حقوق الإنسان في    للألفیةھداف الإنمائیة  الأ، یستفید تحقیق  وفي ھذا الصددالصحي.  
تستفید   الحقوق  حین  عام  ھذه  في  العامة  الجمعیة  منحتھ  الذي  الزخم  إنفاذ    2000من  سبیل  في 

 .2015تحقیقھا في عام المزمع  الأھداف 

الإنسان  وتحمل   على  احقوق  والدوليلعدالة  الوطني  لھا . الصعیدین  بد  تلھم    ولا  أن  من 
تنش وأن  المجال  ھذا  في  والدولیة  الوطنیة  مزایاھا.    ئالإجراءات  تقیم  تمتثل  ومعاییر  أن  یجب 
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سیمّا    لاو التشریعات الوطنیة المطبقة على المشغلین من القطاعین العام والخاص لھذه المعاییر،  
ضافة إلى إجراءات  وإ .  الأشخاص الأكثر حرماناً  بما فیھملى المیاه،  عصول الجمیع  ح في ما یتعلق ب

الدولي، المستوى  على  السائدة  والمساعدة  أنشطتھا    تساھم  التعاون  عبر  الدولیة،  المنظمات 
المختلفة، في تعزیز الحقّ في المیاه وخدمات الصرف الصحّي، وذلك عن طریق اعتماد معاییر  

المائیة الأساسیة بوصفھا مصدرًا للمیاه والتأكد من أنّ الأنشطة  البیئة  الجودة وضمان حمایة النظم  
 لا تعیق إنفاذ الحق في المیاه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحيّ. التشغیلیة 
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 المیاه والحق في  الحق في الغذاء

  التحدّي نفسھ؟ھل 
 كریستیان ھابرلي 

(Christian Häberli) 

 التجارة والاستثمار شأن: وجھات نظر بالمیاهالحق في 

في  تركّ  والاستثمار  التجارة  قواعد  على  العالمي  التجارة  معھد  في  بحوثي  الأمن  مجال  ز 
وأود أن أستكشف معكم أوجھ التشابھ بین القواعد المطبقة على الحق في الغذاء والحق    6الغذائي. 

 .الوطني والدولي على الصعیدان دمُجا في حقوق الإنسان، ، وھما حقّ المیاهفي 

والجوع" الل  و فصأحد    فيو العالمیة  التجارة  ومنظمة  "الله  والتجارة  الفقر  عن   كتاب 
 )Dieu, l'OMC et la faim(  ، فیھ  أ بینبینّ  الإنسان    الاختلافات  المعاھدات  حقوق  وقانون 

قد نشأت  والإسلام. و  . وسأبدأ بتحلیل الدیانات السماویة الثلاث، الیھودیة والمسیحیةالاقتصادیة
  ز ركّ ت د ما بین النھرین ومصر، في منطقة جغرافیةّ  النھریة الكبرى في بلاجمیعھا بین الأنظمة  

ال  دائمًا الجوع  عصول  ح على  المیاه وكان  الھجرة    سائدة وسبباًظاھرة  فیھا  لى  وحتىّ  لحركات 
 .  النزوح

بینو المشترك  العدالة    القاسم  مفھوم  ھو  الثلاث  العقائد  معنى  و  الاقساطیة.ھذه  في  لیس 
ولكن   البسیط،  الصدقاتلأ صیل  الألتزام  الا الإحسان  الإسلام:  أو  الكنیسة  أو  العھد  عند    عضاء 

 
كریستیان ھابیرلي ھو محاضر في معھد التجارة العالمي التابع لجامعة برن وباحث في مجال الأمن   6

في أوروبا وآسیا   التوعیةو ةث العلمیوالغذائي من منظور التجارة والاستثمار. وھو مستشار في البح 
وأفریقیا والأمریكیتین. وقد قادتھ مسیرتھ المھنیة في منظمة العمل الدولیة والحكومة السویسریة إلى رئاسة  

أن یشغل فیھا منصب المحكم في حوالي عشرین  إلى لجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة، و
 قضیة تسویة نزاعات.
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بمراحل،   الإحسان  تتجاوزُ  التزامات  ھي  الإسلامیة  الشریعة  في  الزكاة  أو  والمسیحیین  الیھود 
 لأبناء شعبھ ووصیتھ لھم بأنّ یحبوا أقرباءھم.  الله ق مباشرةً من حبّ تتدفّ و

 Preussisches  - ، بروسیا1710أول دساتیر العالم (أوركرانیا  بأن    الإحاطة علمًا  من المھمو

Landrecht  1794 (  البالالتزامات والحقوق الا  كانت تقر قائمة تحدیداً على المنطلقات  جتماعیة 
یعترف بالحقّ في الغذاء، أو مع دستور    الذي نفسھا. والأمر لا یختلف الیوم مع دستور كینیا الجدید  

لى عصول  ح كمبودیا الذي یعترف بحقوق الأراضي المجتمعیةّ التقلیدیة، بما في ذلك الحقّ في ال
 .المیاه

لدینا الآن العھد الدولي الخاص    ،الفقر والجوعیتعلق بفي ما  في منظومة الأمم المتحدة، وو
عھد یستمدّ  ھو  و  ، 1976بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الذي دخل حیز التنفیذ في عام  

المادة  من    2وتنص الفقرة  .  1948جذوره من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام  
 :ما یلي  على 11

ا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في  واعترافً "
بمجھودھا الفردي وعن طریق التعاون الدولي، باتخاذ التدابیر المشتملة على برامج  ھذا العھد،  

 :محددة ملموسة واللازمة لما یلي

من   الكلیة  الاستفادة  طریق  عن  الغذائیة،  المواد  وتوزیع  وحفظ  إنتاج  طرق  تحسین  (أ) 
توزیع   نظم  إصلاح  أو  واستحداث  التغذیة،  بمبادئ  المعرفة  ونشر  والعلمیة،  التقنیة  المعارف 

 الأراضي الزراعیة بطریقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبیعیة وانتفاع بھا،

 في ضوء الاحتیاجات، یضع في  ا عادلاً (ب) تأمین توزیع الموارد الغذائیة العالمیة توزیعً 
 7" .اعتباره المشاكل التي تواجھھا البلدان المستوردة للأغذیة والمصدرة لھا على السواء 

التي    معاھدات الأمم المتحدةقانون    نتبیّ لورانس بواسون دي شازورن    ة البروفیسور  توكان
یة التي تتُرجم كیففي ال   ننظر أولاً فل. فھل الأمر سیاّن؟ ظاھری�ا، نعم. ولكن  تتناول الحق في المیاه

 ھذه الأھداف والكلمات النبیلة في قانون الاقتصاد الدولي.   بھا

 
القرار   7 بموجب  تبنیھا  بتاریخ    2200A (XXI)تم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  عن    16الصادر 

 (تمت إضافة التأكید).  1976 ینایر/كانون الثاني  3؛ ودخلت حیز التنفیذ في 1966  دیسمبر/كانون الأول
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التي تحكم الاستثمارات المتعلقة بالجوع  القواعد   قواعد التجارة ثم  سأتناول أولاً 
تناول  المیاه. أعتقد أنكم سترون بسھولة أننّا لم نبتعد عن  مسألة  أعود إلى  ثم  والغذاء،  

 .الاختلافات  وأین تكمنالمیاه، مسألة 

 لاستثمار اقواعد   ،لتجارةاقواعد 

 .التجارة، سأبدأ بمنظمة التجارة العالمیةیتعلق بفي ما 

بحسب  ،  (الاتفاق المتعلق بالزراعة)  اتفاق منظمة التجارة العالمیة المتعلق بالزراعةھدف  ی
"ینبغي أن  وستند إلى السوق"،  ی"إنشاء نظام لتجارة المنتجات الزراعیة منصف وإلى  دیباجتھ،  

ال التزامات  فيتكون  و  الإصلاح  برنامج  واردة  الأعضاء،  الدول  كافة  بین    يراعیمتساویة 
فیالاعتبارات   بما  التجاریة،  و  ھاغیر  الغذائي  وسعت    ضرورةالأمن  البیئة".  جولة  حمایة 

 .)Häberli( 2012( برليیتحقیق الأھداف نفسھا (ھ إلى   مفاوضات الدوحة التجاریة

ثلاث    أساسعلى  منظَّمة حالیاً    وللمرّة الأولى في التاریخ، تجارة المنتجات الزراعیة العالمیة
تدابیر  كافة  تحدید    )1(   وھي التالیة:  ،الزراعة)ب  المتعلق  تفاقالامجالات (تعرف باسم "ركائز"  

الصادرات من حیث القیمة والحجم إعانات  خفض   )2(،  دعم الأسعار   مما یؤدي إلىدعم الإنتاج  
تقدیم   الحدود ذات  وجوب    )3(ة،  جدیدإعانات  التاریخیین وحظر  تدابیر حمایة  أن تكون جمیع 

 بحریةّ.   زیادتھا، ولم یعد من الممكن قلیلاً  ھذه التعریفاتخفض  تم؛ وفحسبطبیعة جمركیة 

والإعانات الداخلیة  الصادرات    في حین خُفضت إعانات:  أصبحت المشكلة على النحو التاليو
المساعدات    ولا سیما إلى حدّ كبیر،  أي تنظیم  ، أفلتت وسائل أخرى تشوه المنافسة من  )إلى حدّ ما(

على   المفروضة  والقیود  الحكومیة  الصادرات  وتجارة  التصدیر  وائتمانات  الدولیة  الغذائیة 
الوسائل  التصدیر.   الذي  واضحًا    اتأثیرً وتؤثر ھذه  الفرص" الشھیر    یمكن أن على مبدأ "تكافؤ 

أسواق  ی أغلقت  الغذائیة،  الأزمة  حدثت  وعندما  العالمي.  الغذائي  الأمن  من  أمثل  مستوى  حقق 
من دون أن تتمكن البلدان النامیة من شراء الواردات المطلوبة من السوق العالمیة،   كثیرة أساسیة

. ومن خلال خفض التعریفات الجمركیة  من ھذا القبیل  الغنیة مشاكل البلدان  في حین لم تواجھ  
من استیراد المواد الغذائیة وضمان الإمدادات بأسعار معقولة ومن دون   على الواردات، تمكنت

 بمنتجیھا.  إلحاق أضرار

الاستثمارات، الانقسام بین حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادیة أكبر بكثیر.  یتعلق بفي ما  و
علیھ  الاقساطیة  العدالة    وتبدو ھي  عمّا  یكونُ  ما  التجاریة   بشأنأبعد  ولاالقواعد  منظمة    تقدم  . 

العالمیة   تنظیمیةّ    أي التجارة  الغذائيبشأن  ضوابط  الأمن  سیاق  في  شأن الاستثمارات  ومن   .  
معاھدات   وھي  الاستثمار،  الأساس،  ثنائیة  معاھدات  ینتھكون  أن  في  الذین  المستثمرین  تحمي 
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فتقار إلى  الا مفرطة و ال حمایة  الحمایة البیئة، والذین یستطیعون الاستفادة  معاییر  حقوق الإنسان و
واضحة. وھذا مثال صادم على تجزئة القواعد، فلا حكومات المنشأ ولا حكومات   لائحة تنظیمیة

لا شك في والأراضي".  نزع ملكیة  المقصد ترى مصلحةً في المشاریع الاستثماریة المسّماة بـ"
حجّة قویةّ لدعم سیاسات الحمایة في إطار ھذه المعاھدات وھي حجّة "المصلحة    إمكانیة تقدیم

 العامة".  

، تبدو قواعد التجارة والاستثمار الحالیة غیر مناسبة لمعالجة قضایا  لى الصعید العالميوع
الأسر  المحلیةّ وعلى  الاقتصادات  على  السلبیة  الآثار  ذات  الغذائیة  والمعیشیة  التجارة  بوسعنا  . 

تنتھك الحق في الغذاء المكرس في معاھدات حقوق الإنسان. ومع ذلك،    إن ھذه النواقص  القول
أننا   الواضح  إلیھا جولة    ھيأمام مھمة نصف منجزة، ومن  تطلعّت  التي  للنتائج  كان  مھمّة ما 

من الممكن أن تفاقم بعض  واقع،  الالنسیان، أن تحسّنھا! وفي    طي الآن  باتت    الدوحة، وھي جولة 
الغذائي   وتثبط  الھامة ثغرات  ال الصعیدین  الأمن    فترة تشھد   في  والعالمي ولا سیما  دوليال  على 

 لمواد الغذائیة. ا أسعار ارتفاع 

 حلول ممكنة

العمومًا،   تأخذ  أن  الممكن  المتعلقةمال حلول  من  من  ب  حتملة  حزمة  شكل  والتنمیة  التجارة 
یمكن أن تفي بالتزامات المجتمع الدولي  تتُخذ جماعیاً  تدابیر  أربعة  التدابیر المنسقة. وأعتقد أنّ  

 المنصوص علیھا في معاھدات حقوق الإنسان. 

یتعین على البلدان النامیة الفقیرة أن تحتفظ بھامش مناورة سیاسيّ لحمایة   -1
الزراعیین   الأحوال،  الضعفاءمنتجیھا  كل  وفي  مؤقتّاً.  الأقلّ  على  اتفاقات  بوسع  ، 

ما یتعلق    قلیل من الخیارات فيعدد  تترك لھا في نھایة المطاف    أن التجارة الإقلیمیة  
 حدودھا.ل  الفعالة  حمایةالب

القیود المفروضة على الصادرات والمنافسة    بشأن غیاب ضوابط جدیدة   -2
تھدید صارخ للأمن  ھو  ،  بصورة خاصةعلى التصدیر، بما في ذلك المعونة الغذائیة  

منظمة التجارة العالمیة. وعلى الأقلّ،  إطار  المسائل في  یجب معالجة ھذه  والغذائي.  
في   العشرین  مجموعة  اتخذتھ  الذي  القرار  یصبح  أن  الضروري  من  كان 

الثانينوفمبر/ التصدیر  لإ  2011  تشرین  الغذائیة من قیود  المساعدات  عفاء إمدادات 
 ا من دون تأخیر. ملزمً 
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تراجع   -3 أن  الدولیة  المالیة  المؤسسات  على  الاستثماریة  یتعین  سیاساتھا 
 وأولویاتھا في مجال الإقراض، بما في ذلك برامجھا المتعلقّة بالبحث والتطویر. 

، على الأقل في ما  الثنائیةالأمر نفسھ على معاھدات الاستثمار  ینطبقُ  و  -4
 . ضعیفةیتعلق بحیازة الأراضي الزراعیة في البلدان ال

ماذا یترتبّ عن  أطرح السؤال التالي:  وفي الختام، ولكي نفتح باب النقاش، اسمحوا لي أن  
   ؟ المیاه ھذه المسائل علىكلّ 

بین ما أسمیھّ الحمایة المفرطة والافتقار إلى  یكمن  التشابھ الرئیسي في ھذه التجزئة    أعتقد أن
تنظیمیة والم بشأن  كافیة    لائحة  الغذاء  في  المباشرة  الأجنبیة  القانون  ویتیح  .  هایالاستثمارات 
. وتولىّ جون روغي  ضرار"، وھو ما تحظره أحكام حقوق الإنسان صراحةً أ  قإلحاالاقتصادي " 

)John Ruggie(    الممثل الخاص لأمین عام الأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات
الدعائم   ثلاثي  الوطنیة وغیرھا من مؤسسات الأعمال، وضع ھیكل  الإنسان  بشأن  عبر  حقوق 

  مسؤولیة   )2( واجب الدولة في حمایة حقوق الإنسان،    )1( :  ما یلي  والأعمال التجاریة یتضمن 
أمام المتاحة    صافت ن سبل الا  الحاجة إلى زیادة  )3( حقوق الإنسان،    ات عبر الوطنیة حمایةالشرك

حظي باعتراف شبھ شامل  الاجتماعي ". وشددّ على أنّ المعیار 8حقوق الإنسان ضحایا انتھاكات 
،  ةطامسؤولیة الشركات في حمایة حقوق الإنسان، أو بس  من جمیع الأطراف صاحبة المصلحة،

   في عدم انتھاكھا حقوق الآخرین ".

"  الاقساطیةمن المسؤولیة ومن "العدالة    ا ا كبیرً نّ الفارق الرئیسي یكمن في أنّ جزءً وأرى أ
الغذاء یقع على عاتق النظم الوطنیة. فما یجري تداولھ من مواد غذائیة عبر الحدود ھو أكثر  شأن  ب

یشمل كمیاّت ھائلة من "المیاه الافتراضیة" (فعلى سبیل  ھذا الأمر  بكثیر من المیاه، وتعلمون أنّ  
من جھة أخرى، تندرج و  ). في الكوب الواحد  میاه  لتر   150ثیبویة على  المثال، تحتوي القھوة الإ 

  ھذا الوضع سائد الوطني. و  في الإطاربما في ذلك لأغراض الري،   على المیاه، صولح مسألة ال
ون الموجودون في  یعرف رجال القانوحسبما  . عھد القدیمر إلى تعالیم ال یشأُ و. تقریباً في كلّ مكانٍ 

الروماني، وكانكانت  القاعة،   القانون  المیاه موضوع عدد من أحكام  أیضًامسألة تخصیص    ت 
 في القرون الوسطى.    كثیرة وراء اندلاع نزاعات

 ضعیفة.  تعُتبر  في الدول التي  كبیرة أمّا الیوم فقد أصبحت مشكلة 

 
8 https://www.business-humanrights.org, accessed January 5, 2012, and the 
Guiding Principles by Ruggie, adopted at the UN Human Rights Council session 
on 17 June 2011. 
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انتشار الفقر  وفي ظل    ، العولمةعصر  في  بحریة أقل  تدفقّ  . غیر أنھا  بحریةّ قط  تدفقّ  المیاه لم  
 9ذروتھ. المدقع، وصل سعر المیاه إلى 

حسنت أمام    لقد  الفرص  التجاریة  الاتفاقیات  من  وغیرھا  العالمیة  التجارة  منظمة  اتفاقات 
الزراعیین   لم  الكفوئینالمنتجین  لكنھّا  المیاه  قط  تتناول،    المتعلقة  مفاوضاتال   . وتخلوالحقّ في 

 ) الأسواق  إلى  الخدماتبالنفاذ  في  بالتجارة  المتعلق  العام  التزام  الاتفاق  أي  من  تمامًا    بشأن) 
 "الخدمات".  

ما ب  وفي  إلى  یتعلق  ملحة  حاجة  ھناك  أنّ  أعتقد  النقطة،  على  إعداد  ھذه  وسیاسات  بحوث 
  ولا بد من أن یسترشد البحث عن الحلول بالالتزامات الدولیة المتعلقةالصعیدین الوطني والدولي.  

مدعوون  إننا  نعم،    ھذا الصدد.  إلى المساھمة فيالمعنیة  كلّ الأطراف    ویتعین على   . بحقوق الإنسان
   إلى ذلك. جمیعاً 
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ممّا لدیھم من مراحیض.    كثیرثر بھواتف محمولة أك  سكان الھند لدیھما أن  أكّد تقریر حدیث وصادم جد�  9

مقارنة  المیاه  من  أكبر  كمیات  یستخدمون  الإسرائیلیین  المواطنین  أن  أكثر  الصدمة  یثیر  ما  ولعلّ 
على كمیاّت میاه تفوق بأربع مرّات ما یحصل علیھ الفلسطینیون الذین    وھم یحصلون أیضًابالسویسریین،  

 یعیشون في المنطقة نفسھا.



 

6 
 

 تلوث السلسلة الغذائیة بالبلاستیك 
 أسطورة أم حقیقة؟

 
 (Annie Balet) آني بالیت

 
العلماء   تھمّ  المرئي من مشكلة  الجزء  إلاّ  ما ھو  البلاستیكیة  بالمواد  السطحیة  المیاه  تلوث 
وعامة الناّس على حدّ سواء. وقد أشارت مقالات صحافیةّ إلى خطر انقراض الحیوانات المائیة  

وإلى انتشار الجزیئات البلاستیكیة متناھیة الصغر مؤخّرًا في طعامنا. ولفرز الأسطورة    الكبیرة 
من الواقع، عمدت الدراسات العلمیةّ إلى دراسة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمادة البلاستیك،  

إلى    الدقیقة  وتقییم حجم التلوّث في عمود المیاه والتحقق من حقیقة دخول الجسیمات البلاستیكیة 
 وإلى توازنات النظم البیئیة.  10الشبكات الغذائیة 

البلاستیك  وتنطوي   البولیمرات  على  مادة  أو  الكبیرة  الجزئیات  من  طویلة  سلاسل 
)polymères(    التي تضاف إلیھا مكمّلات للحصول على خصائص معینّة. وتتمتعّ ھذه الجزیئات

من   النافرة  امتصاص   المیاه الاصطناعیة  وتركیزھا،    11بالقدرة على  الثابتة  العضویة  الملوثات 
البلاستیك، بفعل التأثیر المتزامن    یتفتت عام. ومع ذلك،    1000و  100وبعمر افتراضيّ یتراوح بین  

للضوء وعوامل التعریة (الریاح والأمواج والتیارات)، إلى جزیئات صغیرة لا تتجاوز أحجامھا  
ملم وتشبھ في مظھرھا العوالق البحریة. وفضلاً عن ھذه الجسیمات البلاستیكیة، ثمّة جسیمات    5

حبی عن  عبارة  وھي  البیئة.  في  مباشرةً  یجري طرحھا  من  أخرى  تفضلُ  الصغر  متناھیة  بات 
مستحضرات التجمیل ومنتجات النظافة بالإضافة إلى الألیاف الدقیقة التي تطرحُ خلال عملیات  

یحُصلُ علیھا خلال عملیاّت إعادة تدویر مادة البولي    غسل المنسوجات الصوفیةّ، وھي منسوجات
تریفثالیت   المستعملة  وھي    )PET( إیثیلین  المیاه  معالجة  محطات  بھا  تحتفظ  لا    ) STEP(مادة 

 
یشیر مفھوم الشبكة الغذائیة إلى جمیع العلاقات الغذائیة المھیكلة في السلاسل الغذائیة الموجودة داخل   10

 نظام بیئي. 
تخترق   11 حیث  الامتصاص  ظاھرة  عكس  على  السطح  على  الممتصّة  الجزیئات  تبقى  الحالة  ھذه  في 

 الجزیئات السطح وتنفذ إلى الداخل. 
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أثناء  و بالكامل.   تفقدُ  التي  الإنتاج  قبل  الجاریة على حبیبات ما  المیاه  تحتوي  أخرى،  ناحیة  من 
علیھا اسم دموع حوریة  عملیاّت نقل المواد البلاستیكیة. وتوجد ھذه الحبیبات، وھي حبیبات یطلق  

میاه   في  الأخرى  البلاستیكیة  الجزیئات  جمیع  مع  الأسماك،  بیوض  أحاجمھا  في  وتشبھ  البحر 
   الأنھار والبحیرات وفضلاً عن ذلك فھي تتراكم في المحیطات.

ز الجزیئات البلاستیكیة داخل المیاه  لنسب تركّ أجُریت في الفترة الأخیرة  قیاسات    من شأنو
السطحیةّ، في البحر الأبیض المتوسط، وفي البحیرات الأمریكیة الكبرى، وبحیرة جنیف، وفي  

معدلاّت عالیة جداً تشبھ تلك المسجّلة    تأظھرأن  الأنھار (الدانوب، والتایمز، والراین، والرون)  
الجزئیات البلاستیكیة بقدر ما یوجد من العوالق ھناك  في الدوامات المحیطیة. وفي بعض الأماكن،  

ذلك، میاه المناطق ذات الكثافة السكانیة المنخفضة والمناطق الصناعیة    بالإضافة إلىالبحریة. و
أنّ الغلاف  ھو حال میاه بحیرة ھوفسغول في منغولیا، وھو ما یشیرُ إلى  حسبما  ھي میاه ملوثة،  

السطحیة،   المیاه  تلوث  إلى  وبالإضافة  بالبلاستیك.  ملوث  بأكملھ  التلوث   ھناكالمائي  أیضًا 
المواد البلاستیكیة الأكثر كثافة من  وتشكّلُ خزانات حقیقیة للنفایات البلاستیكیة.    التي   بالرواسب 

المیاه تسقطُ إلى قیعان المیاه، وھذا ما ینسحبُ أیْضًا على المواد البلاستیكیة الخفیفة التي تثقلُ بفعل  
عمود المیاه بأكملھ على مواد بلاستیكیة یمكنھا التفاعل مع   یحتوي. وبالتالي، 12ة الحیویّ   الشوائب 

الغذائیة،   الشبكات  مستویات  مختلف  إلى  المنتمیة  الحیة  الحیوانیة    لاو الكائنات  العوالق  سیمّا 
)zooplancton(    وآكلات المخلفّات)détritivores(  وھي كائنات دقیقة في أسفل السلسلة الغذائیة ،

 أو في الرّواسب.  یاهوتعیش على سطح الم

شائع منذ    ھو أمرفیات الحیوانات الكبیرة الناجمة عن الاختناق أو انسداد الجھاز الھضمي  وو
زمنٍ طویلٍ. وعلى سبیل المثال، تموت طیور القطرس، البالغة منھا أو الصغیرة، بسبب الجوع،  
البحریة   الكائنات  البیوض أو  بعد أن اعتقدت أنّ من التھمتھ من مواد بلاستیكیة موجودة داخل 

أ أیضًا في دراسة حدیثة  الغذائي  الارتباك  للأكل ھي طعام. وورد وصف ھذا  جرتھا  الصالحة 
التطبیقیة   للفنون  الاتحادیة  لوزان  حطام    )EPEL(مدرسة  على  عُثر  حیث  جنیف،  بحیرة  على 

من جثث الطیور المائیة (مالك الحزین، البجعة، البط البري) وأیضًا  %89بلاستیكي في قوانص 
الأسماك النھریة وأسماك القاتمة الشائعة)  مثل  من الأسماك الصغیرة آكلة اللحوم (%  7.5في معد  

النافقة. وقد عثر أیْضًا في ما تقیأّتھ طیور نورس میناء فیدي من كرات شعرٍ على حبیباتٍ وأنواع 
ا في وفاة أخرى من البلاستیك. ویشیر بعض المؤلفّین إلى أنّ المخلفّات البلاستیكیة تتسببّ سنوی� 

نوعًا، تشملُ القشریات والأسماك    250أكثر من    منملیون حیوان من حیوانات البیئة البحریة،    1.5
والسلاحف والطیور والثدییات. وتجدر الإشارة أیضًا إلى أن البلاستیك یسبب الشعور بالشبع وھو  

 
 ھو استعمار كلّ مسطح مائي من قبل الكائنات الدقیقة.   12
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ما یؤديّ إلى سوء التغذیة. وھذا العجز في الطاقة لا یؤدي إلى خفض أعمار الحیوانات ومعدلاّت  
ا بإخلال التوازن الغذائي للنظم  خطر الانقراض فحسب، بل ویھدد أیضً لتكاثرھا أو إلى تعریضھا  

 .البیئیة

انتقال الطاقة الغذائیة (من كائن إلى آخر) وتلوّق المأكولات البحریة بھذه الجسیمات  مسألة  و
   الاصطناعیة مسألة حدیثة. ومع ذلك، حظیت بدراساتٍ موقعیةّ في ظروفٍ مقننّة.

وقد أظھر ما أجري في البیئات الطبیعیة من ملتقطات عدیدة أنّ الحیوانات أكلات العوالق،  
القشریات الصغیرة أو أسماك الفانوس أو آكلات المخلفّات (دیدان الدم)، وھي حیوانات تعدّ  مثل  

أولى حلقات السلسلة الغذائیة، تبتلع الجسیمات البلاستیكیة بسبب وفرتھا الكبیرة وأحجامھا الشبیھة  
لاحظ الباحثون أنّ ھضم مفصلیات الأرجل، وھي قشریات    بأحجام العوالق والرواسب. ومع ذلك،

صغیرة تتغذى على العوالق النباتیة، للجزیئات البلاستیكیة الفلوریةّ یعقبھ التغوّط. وتستغرق عملیة  
لأسماك لعدةّ  ھضم مفصلیات الأرجل للبلاستیك عدة ساعات، في حین تستمرّ ھذه العملیة عند ا

 أیاّمٍ.  

وإذا كانت ھذه الملاحظات تؤید أسطورة تلوث السلسلة الغذائیة، فإن أبحاثاً أخرى تنتصرُ  
انتقال الطاقة الغذائیة    إلى قدرة الجسیمات البلاستیكیة على التراكم الأحیائي وتشدد على دورھا في 

إلى    0.2، أحصي في غدد محار بحر الشمال الھضمیة ما بین  في الواقع(من كائن إلى آخر). و
، ثبت أنّ ما یبتلعھ بلح البحر  خاضعة للرقابةمن الجزیئات البلاستیكیة الدقیقة. وفي ظروفٍ    0.3

حوالي   إلى  أحجامھا  تصل  حبیبات  وھي  الفلوریةّ،  البولیسترین  حبیبات  من    10الأزرق 
الجھاز    ات میكرومتر في  (سائل  الدموي  اللمف  في  التراكم  على  القدرة  لدیھ  الواحدة،  للحبیبة 

الدورانيّ) انطلاقاً من الجھاز الھضميّ والخیاشیم. وفضلاً عن ھذا التراكم الأحیائيّ، أثبتت دراسة  
حبیبات   على  العثور  الدراسة  ھذه  أكدت  وقد  السرطان.  إلى  الجسیمات  ھذه  انتقال  أخرى 

میكرومتر للحبیبة الواحدة، داخل معد السرطانات ولمفھا الدموي    0.5، تبلغ أحجامھا  البولیسترین
بعد أن جرى تغذیتھا لمدة أربع ساعات ببلح بحرٍ عرّض لھذه الجزیئات لمدة ساعة واحدة. ومع  

صل  وكذلك الأمر في ما یتّ   %)0.28(أنّ معدلّ احتفاظ بلح البحر بالألیاف الدقیقة یعدُّ منخفضًا  
، فقد سلطّت ھذه الدراسة الضوء على حقیقة انتقال  %)0.04(دلاّت انتقالھا إلى السرطانات  بمع

 بعض المواد البلاستیكیة عبر السلسلة الغذائیة. 

  13وإذ یصعب تمییزُ ابتلاع الجسیمات البلاستیكیة على نحوٍ مباشرٍ عن انتقالھا داخل أنسجة 
ح جد�ا. فلدى الأسماك المفترسة  الأنواع من ذوات الرتب الغذائیة الأعلى، فإنّ حدوثھُ أمرٌ مرجّ 

، بحسب الأنواع ومناطق  %40و    20للكائنات الصغیرة، یتراوح معدلّ تلوث محتویات المعدة بین  
 

 ھو انتقال الجسیمات إلى داخل الأنسجة. 13
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یشیر تلوث طیور الغاق طویلات  وبالإضافة إلى ذلك،  الصید (البیئة البحریة أو المیاه العذبة).  
الواقعة جنوب   الجزر  في  البحر  وأسود  الكبرى وعجول  الأمریكیة  البحیرات  في  الغاق  الآذان 
القارة القطبیة الجنوبیة إلى أن الجسیمات الدقیقة تصلُ إلى أحیاء أعلى مستویات الشبكة البحریة  

 ولة والصناعیة. الغذائیة وإلى الأماكن التي تبعد كثیرًا عن المناطق المأھ

كلھّ،   ذلك  من  المواد  والأخطر  تنقل  والبیسفینولات،  لا  (الفثالات،  المكمّلات  البلاستیكیة 
أیضًا بل تمتص    ،)) فحسبPBDEومثبطات اللھب (مركبات إیثرات ثنائي الفینیل متعدد البروم  

فینیل ثلاثي كلورو الإیثان   ثنائي  الثابتة (ثنائي كلورو  الفینیل  DDTالملوثات العضویة  ثنائي   ،
الكلور   الحلقات  PCB14متعدد  متعددة  الأروماتیة  الھیدروكربونات   ،HAP15  على وتركزھا   (

. ومن المعروف أنّ جمیع ھذه المواد  المیاهسطحھا بما یصل إلى ملیون ضعف الكمیة المقاسة في  
ھي مواد معیقة لعمل الغدد الصمّاء أو مواد    ) PBTا والسمیة (الكیمیائیة الثابتة، المتراكمة أحیائیً 

 مسرطنة. 

وأظھرت إحدى الدراسات العثور على مركبات ثنائي كلورو ثنائي فینیل ثلاثي كلورو الإیثان  
الفلاوندر   أسماك  معظم  في  البروم  متعدد  الفینیل  ثنائي  وإیثرات  الكلور  متعدد  الفینیل  وثنائي 
الصغیرة التي اصطیدت في دائرة شمال المحیط الھادئ المركزیة. وإذ لم یحددّ الباحثون مصدر  

تمكنوا من  ف ركبي ثنائي كلورو ثنائي فینیل ثلاثي كلورو الإیثان وثنائي الفینیل متعدد الكلور،  م
معرفة مصدر مركب إیثرات ثنائي الفینیل متعدد البروم بسھولة، بسبب وجود كمیاّت ھائلة من  

میائیة  وعثر على ھذا الترسّب وآثار التسمم بالمواد الكی  الجسیمات البلاستیكیة في تلك المنطقة. 
أحیائیً  المتراكمة  المیداكا، وھي سمكة  الثابتة،  البحري في سمكة  التلوث  الناجمة عن  ا والسمیة 

ا والسمیة داخل  مخبریة صغیرة. وأظھرت معدلات تركز المواد الكیمیائیة الثابتة، المتراكمة أحیائیً 
أنسجة الأحیاء التي جرى تعریضھا لمدة شھرین لجسیمات بلاستیكیة من البولي إیثیلین، كانت قد  
الفینیل   ثنائي  الملوثة بمركبات  (كالیفورنیا)  دییغو  في میاه خلیج سان  أشھر  لمدة ثلاثة  غمرت 

الأروماتیة   والھیدروكربونات  الكلور  الفینیل  المتعدد  ثنائي  وإیثرات  وحمض  الحلقات  متعددة 
فة إلى الاضطراب في  تعدد البروم، نسباً أعلى مقارنة بعینات المجموعة المرجعیة. وبالإضاالم 

فیسیولوجی�  إجھاداً  الباحثون  الصمّاء، لاحظ  الغدد  نتیجة لاختلال  التناسلیة  الغدد  ا  عمل وظائف 
من الأسماك الملوثة، وتنخّر الخلایا الكبدیة    %74تجلىّ في انخفاض مستویات الجلیكوجین في  

 % منھا، وإصابة سمكة واحدة بورم في الكبد. 11في 

 
 . 1987منذ عام في فرنسا حظر استخدام ثنائي الفینیل متعدد الكلور  14
 الھیدروكربونات الأروماتیة متعددة الحلقات من عملیات الاحتراق.تنتج  15
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ملوّثة  و إیثیلین  البولي  من  بلاستیكیة  لجسیمات  المجوّف  المحار  آخرون  باحثون  عرّض 
لاحظوا أنّ المحار لا یبتلع  وبمركب الھیدروكربونات الأروماتیة متعددة الحلقات لمدةّ شھرین،  

 % 20صیب  الحبیبات البلاستیكیة الدقیقة ولا یراكمھا فحسب، ولكنھّ أظھر أعراضًا مختلفة، إذ أُ 
ا إلى أشاروا أیضً و%،  41منھا بتأخّر في معدلات النمو وانخفاضٍ في معدلات الخصوبة بنسبة  

مقارنة   الـتأكسدي،  بالإجھاد  وإصابتھ  المناعیة  المجوّف  المحار  استجابة  في  تغیرّات  حدوث 
ت  بالمحار غیر المكشوف. وتشیرُ ھذه التأثیرات السمیةّ إلى أنّ ما تحملھ شظایا البلاستیك من ملوّثا

متعدد   الكلورید  استبقاء  قدرتھا على  كانت  ولو  الداخلیة، حتى  الحیةّ  الكائنات  أنسجة  إلى  ینتقل 
ما ھو موضح في دراسة أخرى أجریت  حسب) أعلى من قدرتھا على استبقاء الرّمل  PVCالفینیل (

 على دیدان الرّمل. 

بدراستھ إلاّ بنزرٍ    وثمّة خطر بیئي آخر ناجم عن إلقاء النفایات البلاستیكیة في البحر، لم یعتنِ 
تسببت قطعة واحدة  و.  في السابقیسیر، وھو نقل الأنواع إلى مواقع لم یسبق لھا أن وجدت فیھا  

كندا   إلى سواحل  الیابان  من  قد جرفتھا  الأمواج  كانت  أمتار،  أربعة  یبلغ طولھا  البلاستیك  من 
مریكا الشمالیة.  البئیة لأنظم  النوعًا جدیداً في    54، في ظھور  2011الغربیة بعد تسونامي عام  

ھذه الطوافات الاصطناعیة نظامًا بیئیاً حقیقیاً (غلافاً لدنی�ا) یختلف عن میاه البحر المحیطة  تشكل  و
بھ. ومن شأن ھذه الطوافات أن تخلّ بتوازن السلاسل الغذائیة كما یظھره مثال تكاثر أحد أنواع  

، إذ تضع الإناث بیوضھا على سطح البلاستیك النافر من  )Holobates serieus(عناكب المیاه  
البیوض وتصل  مثالیةحاضنة    ا، بوصفھالمیاه البلوغ حتىّ  ، وما إن تفقس  العناكب إلى مرحلة 

تسارع إلى الانتقال إلى مناطق جدیدة فتتغذى على العوالق وبیوض الأسماك. وبھذه الطریقة لا  
 خطرٍ حقیقيّ. لض عملیات صید الأسماك  ا تعرّ تضعف قاعدة السلسلة الغذائیة فحسب ولكنھّا أیضً 

مستعمرات للطحالب التي تستفید من ضوء  ھي  ، ھذه الطوافات العائمة  وبالإضافة إلى ذلك
أكسید الكربون من خلال عملیة التمثیل الضوئي. وللأسف، قد تكون ھذه    الشمس لتحتجز ثاني

ا على الحیوانات البحریة  الطحالب عاملاً من عوامل انتشار الطحالب السامة التي تشكل خطرً 
جنس من  ھي    )Vibrio(على سبیل المثال، الضمّة  وبوصفھا ناقلة للبكتیریا المسببة للأمراض.  

لأسماك. وھي  الھضمیةّ لجھزة  الأأیضًا  البكتیریا المسببة لمرض الكولیرا لدى البشر، وھي تھاجم  
بروبیلین  البولي  مواد  سریعاً  تستوطن  الدوامات    بكتیریا  في  بكثافة  الموجودة  إیثیلین  والبولي 

ق المجھریة  الحیة  الكائنات  وھذه  ال االمحیطیة.  الأسماك  جعل  على  صالحة    مُصطادةدرة  غیر 
تربیة الأسماك والمحار إلى مخاطر حقیقیة. وثمّة أنواع  أیضًا  ، وھي تعرّضُ بشريللاستھلاك ال 

یئات البولي  ینجم عنھ تشقق سطح جز   ) biofilm(ا دقیقاً  حیوی�   ریا تشكّل غشاءً یأخرى من البكت 
یؤديّ ما  وھو  التحللّ    إیثیلین  إلى  الحیوي  التشظي  ھذا  ویضافُ  البكتیري.  المائي  التحلّل  إلى 

الكیمیائي الضوئي والمیكانیكي، فیطلقُ في المیاه مواد بلاستیكیة نانویة لا یعرف تأثیرھا الحقیقي  
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ضاف إلیھا إنزیمات بعض أنواع البكتیریا التي تساھم في سیمّا حین تُ   لاوعلى الصحة والبیئة،  
 تحللّ الھیدروكربونات.

جمیع الحیوانات المائیة البلاستیك، بصرف النظر عن موقعھا في السلسلة  تبتلع    ،الواقعفي  و
الغذائیة. وأكدت دراسات حدیثة وجود عملیاّت انتقال غذائي وطاقي بین مستویات السلسلة الغذائیة  

نواقل للمواد السّامة التي تتسببّ في  ھي  ، ھذه الجسیمات  بالنتیجة بسبب الجسیمات البلاستیكیة. و
 داخل السلسلة الغذائیة وفي تلوّث منتجات البحر وكذلك أسماك المیاه العذبة.   16تضخّم حیويّ 

جمیع ھذه  استكشفت  أنّ الإنسان یعمدُ إلى إفراغ الأسماك من أحشائھا قبل استھلاكھا،    معو
الدراسات مصادر جدیدة، یواجھ من خلالھا المستھلك مخاطر التعرّض إلى الملوّثات الكیمیائیة.  

صل  درس بعد، تتّ تُ وبالإضافة إلى ھذه المخاطر التي تھدد الصحة العامة، ثمّة مخاطر أخرى، لم 
في   البلاستیك  یتسبب  وتدھورھا. وإذ  الغذائیة  السلاسل  ونقل  كثیرة  حیوانات  انقراض  باختلال 

أنواع غازیة وكائنات حیة مجھریة شدیدة السمیة أو مسببة للأمراض، یعرّضُ الموارد البحریة  
  تؤدي إلى للخطر. وھذه مشكلة عالمیة ظھرت مع شیوع استخدام المواد البلاستیكیة، وھي مواد  

واجتماعیة،    أضرار  وسیاسیة  واقتصادیة  یتّ   لاو بیئیة وصحیة  ما  في  إدارة سیمّا  بطرائق  صل 
 مخلفّاتھا. 
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 تأثیر الجسیمات البلاستیكیة 
 على الكائنات المائیة

 جزیئات صغیرة، مشاكل ھائلة؟

 
 فیرا سلافیكوفا

(Vera SLAVEYKOVA) 

البولیمرات   من  واسعة  مجموعة  من  اصطناعیةّ مصنوعة  مواد  عن  عبارة  ھو  البلاستیك 
أكثر من   الفینیل    ومنھانوعًا مختلفاً،    20العضویة المجمعة في  إیثیلین والكلورید متعددّ  البولي 

البلاستیكیة  إنتاج المواد  یشھد  ،  Plastic Europeووفقاً لمجموعة الضغط    .17والنایلون وغیرھا 
مطردةاستخدامھا  أشكال  و ب  زیادة  یعود  كبیرة  مما  ا إفادة  وفي عصر  على  الحدیثة.  لمجتمعات 

  311إلى    1964ملیون طن في عام    15البلاستیك، زادت كتلة الإنتاج العالمي باطرادٍ، فانتقلت من  
عام   في  طن  من  2014ملیون  أكثر  أن  إلى  التقدیرات  وتشیر  المواد    12.2.  من  طن  ملیون 

ما یؤدي إلى  مالبلاستیكیة المتأتیة من مصادر مختلفة ینتھي بھا المطاف في المحیطات كل عام،  
مشكلة عالمیة    ھو  تراكم النفایات البلاستیكیة في المحیطاتفي الواقع،  تسارع التلوّث البیئي. و

تتفاقم باطرادٍ وتتجلىّ خصوصًا في الدوامات المحیطیة الخمس الرئیسیة التي تعدّ بؤر تركز ھذه  
 النفایات الكبرى.  

ملوثات ناشئة ذات أھمیة  ھي  ومن وجھة نظر علوم السموم البیئیة، الجسیمات البلاستیكیة  
عالمیة كبرى وھي فضلاً عن ذلك تثیر مخاوف ما فتئت تتزاید بخصوص آثارھا على البیئة.  
وتتأتىّ الجسیمات البلاستیكیة من مصادر أولیة وثانویة. وتشمل المصادر الأولیة مختلف منتجات  

 
فیرا سلافیكوفا ھي أستاذة الكیمیاء الحیویة البیئیة وعلوم السموم البیئیة في جامعة جنیف ونائبة رئیس   17

قسم علوم الأرض والبیئة. وھي تعمل على تطویر أدوات ومفاھیم جدیدة تسمح بدراسة العملیات الأساسیة  
یة والمواد البلاستیكیة النانویة في  التي تحكم سلوك العناصر النزرة (المغذیات الدقیقة)، والجسیمات النانو

الأنظمة المائیة، وھي عملیات وثیقة الصلة بتقییم جودة المیاه والمخاطر البیئیة. وھي إلى ذلك رئیسة تحریر 
 Biogeochemical Dynamics of the Frontiers in Environmental Science :مجلةّ
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العنایة بالبشرة، ومستحضرات التجمیل، ومعجون الأسنان، والمنسوجات الاصطناعیة، في حین  
وتتكوّن  والتجزئة.  التحلل  عملیتي  خلال  من  الكبیرة  النفایات  تحللّ  الثانویة  المصادر  تشمل 

بینھا   من  نذكر  مختلفة،  عملیاّت  بفعل  البلاستیكیة  خاصة الجسیمات  التحویل    بصورة  عملیاّت 
تتمیز المواد البلاستیكیة الدقیقة بحجمھا  ووالتحللّ الفیزیائي أو الكیمیائي الضوئي أو البیولوجي.  

الصغیر ومساحات سطحھا الكبیرة جداً، وھو ما یجعلھا شدیدة التفاعل مع محیطھا. فعلى سبیل  
،  ارً نانومت   40المثال، إذا حوّلنا كیس سوبر ماركت نموذجي بالكامل إلى جزیئات بلاستیكیة بحجم  

متر مربع. وتشكل الجسیمات البلاستیكیة أكبر نسبة   2600فإن مساحة سطحھ ستكون في حدود  
من البلاستیك الموجود في البیئة من حیث عدد الجزیئات في كلّ كیلومتر مربع، في حین تشكل  

تشیر مجموعة  والمواد البلاستیكیة الكبیرة النسبة الأكبر من حیث الكتلة (كغ/ كیلومتر مربع).  
تركّ  تقیس  التي  المنشورات  من  میاه  حدیثة  أسطح  فوق  وتوزیعھا  البلاستیكیة  الجسیمات  ز 

إلى   من صفر  تتراوح  كثافتھا  أن  إلى  والبحیرات  العمیقة  والمیاه  الشواطئ  ورمال  المحیطات 
دھس  مات  یجس  466305 إلى  الكبیرة  البلاستیكیة  المواد  تتعرّض  وإذ  مربع.  كیلومتر  كلّ  في 

صھا العوالق واللافقاریات في  مالجسیمات البلاستیكیة التي ت تدمجُ  ،  ھاأو ابتلاعالفقاریات الكبیرة  
 السلسلة الغذائیة.  

المائیة الدقیقة بسبب صغر حجمھا أن تبتلع الجسیمات البلاستیكیة بسھولة،    للأحیاءویمكن  
وتؤثر علیھا وتتراكم في السلسلة الغذائیة المائیة، مما یساھم في تعرض الإنسان لھا عن طریق  

ا  أیضً فھي  سمیةّ أصیلة،  التي تنطوي على  وبالإضافة إلى طبیعة ھذه الجسیمات الفیزیائیة  الغذاء.  
المجھریة العضویة  وللملوّثات  السامة  للمعادن  المائیة   یمكنھا وبالتالي،    . نواقل  الكائنات  إصابة 

ھذه الجسیمات بقدرتھا على امتصاص الملوثات البیئیة تتمیز  بالتسمّم الكیمائي. وفضلاً عن ذلك،  
 .لمونومرات الملوثات العضویة الثابتة، بالإضافة إلى المكمّلات القلویة وامثل  المختلفة، 

ویركّز ھذا العرض على خصائص الجسیمات البلاستیكیة، وھي خصائص ذات طبیعة سمیةّ.  
سیمّا داخل    لاووتناولت الدراسات تأثیرات الجسیمات البلاستیكیة منذ تسعینات القرن الماضي،  

والقشریات   واللافقاریات  والھدبیاّت  الطحالب  على  تؤثرّ  أنھّا  فبینّت  البحریة،  البیئیة  النظم 
الكثافة، في حین  وتبیَّن  والأسماك.   اللدّائن منخفضة  تتأثرّ بجزیئات  البحار  أنّ حیویات سطوح 

في التوافر  المُساھِمة تتأثرّ حیویّات قیعانھا بالجسیمات البلاستیكیة عالیة الكثافة. وتشمل العوامل 
الغذائي.  والكثافة والارتباك  الحجم  البحریة  اللافقاریات  لدى  الدقیقة  البلاستیكیة  للمواد    الحیوي 

أنّ جزیئات البولي إیثیلین  تبینّ  و  لدراسة دقیقة.   المراكمة والانتقال داخل الأنسجة   عاملا  خضعو
في   وكذلك  وداخلھا  للأكل  الصالح  الأزرق  البحر  بلح  خیاشیم  على سطح  تتراكم  الكثافة  عالیة 

دى المحار  تبینّ أنّ التعرض لجزیئات البولیسترین الدقیقة یتداخل مع توفرّ الطاقة ل  كما  أمعائھ. 
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البولیسترین التي  الصغیرة من جزیئات أن ال  وخلص إلىالجدیدة.   ھ جیال أوعملیةّ تكاثره ومع أداء 
تراكمت في خیاشیم أسماك الدانیو المخطط وفي أكبادھا وأمعائھا بعد    اتمیكرومتر   5یبلغ قطرھا  

التي    حجمًا  الأكبرالصغیرة  تعرّض لھا، في حین لم یسجّل أي تراكمٍ للجزیئات  السبعة أیاّمٍ من  
ما یقیم الدلیل على أھمیةّ  مفي خیاشیم الأسماك أو أمعائھا أو أكبادھا،   امیكرومترً  20یبلغ قطرھا 

 .)2016حجم اللدائن في عملیة التراكم الحیويّ (لو وآخرون، 

ل  البحوث  ھذه  توسّعت  الأخیرة،  الآونة  سبیل  ل   البیئیة نظم  الشمل  توفي  العذبة. وعلى  لمیاه 
استھلك جزیئات    )Daphnia magna(  ة العذب المیاه  المثال، أظھرت أبحاثنا الخاصّة أنّ برغوث  

منھا   الواحدة  یبلغ حجم  والتي  السالبة  أو  الموجبة  الشحنة  نانومتر (سافیدرا    200اللاتكس ذات 
یزاد مع    المیاه تراكم جزیئات البلاستیك المكتشفة في أمعاء برغوث    وازداد .  )2019وآخرون،  

برغوث   تعریض  وأظھر  الحضانة.  وسط  في  الجسیمات   المیاهتركزه  من  النوعین    لھذین 
وبالإضافة إلى ذلك،  .  ة علیھریخطإمكانیة تصنیفھا على أنھا  ساعة    48لمدة    البلاستیكیة الصغیرة

ال الطاقي الغذائي، وھو  تبیّن في عدد قلیل من الدراسات المتصلة بالنظم البیئیة البحریة أنّ الانتق
الرئیسیة،   البلاستیكیة  للجسیمات  الأحیاء  تعرّض  طرق  بعملیةّ  ھو  أحد  ترتبط  شائعة  ظاھرة 

 الابتلاع المباشر. 

ولى عن وجود بقایا جسیمات بلاستیكیة في أمعاء  الأمعاینات  إلى ال  دراسة حدیثةأشارت  و
ما أثار مخاوف كثیرة على صحة الإنسان  م، الناسة لاستھلاك  الأسماك وأنواع من المحار المعدَّ 

على بقایا جسیمات ذات منشأ بشري   رَ ثِ ). باختصار، عُ 2015وآخرون،  )Rochman((روشمان 
لاستھلاك    %25و  %28في   المخصصة  الأسماك  عینات  والولایات  الناس  من  إندونیسیا  في 

من الرخویات التي أخذت عینات    %33على بقایا جسیمات ذات منشأ بشري في    رَ ثِ المتحدة. كما عُ 
). وأظھرت ھذه النتائج الحاجة الملحّة إلى إدراج  2015وآخرون،    )Rochman(  منھا (روشمان

دراسة    تجدر الإشارة إلى أنالنفایات البلاستیكیة عند إعداد معاییر سلامة المأكولات البحریة. و
الملح   استھلاك  طریق  عن  البلاستیكیة  للجسیمات  الإنسان  تعرّض  إمكانیةّ  عن  كشفت  حدیثة 

جسیمًا في الكیلوغرام    681و  550عثر على جسمیات بلاستیكیة تتراوح كثافتھا بین  إذ    ،الملوث
  364-43الواحد من الأملاح البحریة، وھو معدلّ أعلى بكثیر من الموجود في أملاح البحیرات (

 ). 2015وآخرون، ) Yang(جسیم/كغم) (یانغ  204- 7(الآبار /جسیم/كغم) وأملاح الصخور

انتشارُ البلاستیكي وظھور الجسیمات البلاستیكیة في كلّ مكانٍ    أصبح،  العالميوعلى الصعید  
قلقاً عالمی�ا.   تثیرُ  بیئیة كبرى  الرغم من دراسةمشكلة  البلاستیكیة على أضرار    وعلى  النفایات 

إطلاق الجزیئبات البلاستیكیة الصغیرة عن غیر    سلوك أنماط    لم توُضح بعد   ،دراسة شاملةالبیئة  
توضیحًا   آثار الجسیمات الناتجة عن تحلل المواد البلاستیكیة الكبیرةو،  وآثارھافي الطبیعة    قصد
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ا أنّ الجسیمات البلاستیكیة یمكن أن تسببّ في  بعدُ. ومع ذلك، تظھر الأدبیاّت المتوفرّة حالی�   كاملاً 
 . ات المائیةّسمیة فیزیائیة وكیمیائیة معقدة لدى الحیویّ 

عمل ھامّ  ھو  تقییم المخاطر البیئیة والمخاطر المحتملة الناجمة عن الجسیمات البلاستیكیة  و
ا توضع بمقتضاه  أساسًا علمی�   بوسعھ أن یرسيَ في سبیل تقییم مخاطر ھذه الجسیمات على البیئة. و 

معاییرُ جودة بیئیة سلیمة. وفي "عصر البلاستیك" ھذا، فھم التغییرات المحتملة في النظم المائیة،  
وبالتالي معرفة تأثیراتھا المحتملة على الحیویات المائیة والبشر، فضلاً عن الحدّ منھا، من خلال  

 غایة الأھمیة.  في أولویةّ بحثیةّ ومجتمعیة  ھو تغییر طرائق التصرّف في النفایات البلاستیكیة، 
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 السنغافوریون وكفاحھم المریر 
 ضد الإجھاد المائي 

 وایدمان- إیفلین فیشتر
(Evelyne Fiechter-Widemann) 

 

مسؤولیاّت   ولكنقضیةّ المیاه الصالحة للشرب على محمل الجدّ.  یجب أن یأخذ كلّ واحد مناّ
البلد  "مكانة  الأمة من    -النموذج السنغافوري الذي نقل الدولةو .  ھائلة  صددالحكومات في ھذا ال

إلى   البلد  النامي  یو  مثلما    - "المتقدممكانة  كوان  لي  وزراء  Lee Kuan Yew(كان  رئیس   ،(
نموذج للإنسانیة جمعاء. قبل حوالي خمسین  ھو    -في أحد كتبھ   الإشارة إلیھ ، یحبّ  السابقسنغافورة  

قصدیریة،   مدن  داخل  یعیشون  صیادوھا  وكان  طیني،  مسطّح  بمثابة  سنغافورة  كانت  عامًا، 
ویسكنون أكواخًا مبنیة على دعائم خشبیة، بلا میاه جاریة ولا صرفٍ صحيّ. وبفضل تضافر  

بلدان  أفقر    أحدعدّ  ی أحد: إذ أصبح ما كانت  یتخیلھ  الإرادة السیاسیة وجھود السكان حدث ما لم  
  یؤدیھ ، وصار صوتھ مسموعًا على الساحة الدولیة، وھو ما یثبتھ الدور الذي  امزدھرً   ا بلدً العالم  

 .2002و 2001عامي  نبی  في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وبطبیعة الحال، ما كان لھذا التغییر الاجتماعي العمیق أن یحدث دون تكلفة لا یمكن تجاھلھا  
في واقع الأمر: اضطر السكان إلى مغادرة قراھم. ومع ذلك، انتقلوا إلى العیش داخل شقق مدعومة  

المائة  أصبح ثمانون في  )، عرضت علیھم الدولة شراءھا بأسعارٍ معقولة. والیوم  HDB(تسمى  
الدولة    ھو شروع . ومن نتائج ھذا التحوّل الحضريّ  ةمن السنغافوریین یملكون منازلھم الخاص

 في تكلفة المیاه. في تنظیم مشاركة السكان

"الرواد"،   ھؤلاء  السنغافوریون  حسبما  ویحظى  باحترام    ھؤلاءیسمي  النازحین،  السكان 
 الحیاة أفضل في سنغافورة.  تتضحیاتھم جعل  عمیق من الجیل الحالي، وھو جیل یدرك أنّ 

استراتیجیة سنغافورة الرامیة إلى ضمان توفیر المیاه الكافیة لسكانھا البالغ عددھم   من شأن و
تتجلى    أن  ،ةمربع   ات كیلومتر   710ملیون نسمة والمقیمین على جزیرة لا تتجاوز مساحتھا    5.5
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 وقبل كلّ شيء، حسّنت سنغافورة قدرتھا على تجمیع میاه  في استعارة "الصنابیر الأربع". أوّلاً 
الأمطار من خلال الرفع في عدد الخزانات من ثلاثة إلى سبعة عشر خزّاناً. ثانیاً، الاعتماد على  

القادمة من مالیزیا، وھي إمدادات   عام    حتىالاعتماد علیھا    لا یزال من الممكن إمدادات المیاه 
، بفضل اتفاقیة المیاه المبرمة بین البلدین. ویتمثلّ "الصنبوران" الأخیران في تحلیة میاه  2061

 .18البحر وتحویل میاه المستعملة إلى میاه صالحة للشرب باستخدام تقنیة التناضح العكسي 

، أنّ ھذا الابتكار  السابق، رئیس وزراء سنغافورة  )Lee Kuan Yew(وأدرك لي كوان یو  
التسعینات، قادر على حلّ معضلة نقص المیاه في سنغافورة. ولھذا    ة الأمریكي، الذي یعود إلى فتر

السبب بذل كل ما في وسعھ للترویج للمفھوم الجدید المتمثل في تحویل المیاه المستعملة إلى میاه  
. ولمّا كان یعلم أن السكان سیقبلون  NEWaterصالحة للشرب وأطلق علیھ اسم المیاه الجدیدة  

 2002بھذا الإجراء التقني الجدید على مضضٍ، استغل مناسبة الاحتفال بالعید الوطني في عام  
اح  ما یلي مقتطف من الخطاب الذي ألقاه في افتت لشرب "المیاه الجدیدة" في الأماكن العامة. وفي 

 :200819أسبوع المیاه الدولي في سنغافورة عام 

"المیاه الجدیدة"    المُسماة  هایشخص حاضر في الملعب، شربنا جمیعاً الم   60000  وجود ب[...]  
NEWater  لم  ولكنأنّ الأمر مزحة.  نّ  . بید أنّ الحضور ظر من المجاریاستخُرجت  ، وھي میاه ،

. لقد أقمنا معرضًا في بیدوك وقلنا: "تعالوا من فضلكم وانظروا". وجاء الناّس وأدركوا  كذلك كن  ی
 حینئذٍ أنّ الأمر حقیقي.

، سنموت. […] إن طرائق إھدار المیاه في جمیع أنحاء العالم، امورد ثمین. ومن دونھالمیاه  و
ذلك،    بالإضافة إلىعدیدة من نقص المیاه قریباً. و بلدان  معاناة  أتوقع  وإساءة استخدامھا، تجعلني  

بإمدادات المیاه وإعادة    ذات صلة أرى أن ظاھرة الاحتباس الحراريّ ستتسبب في مشاكل جمّة  
أرى أنّ تجمیع المیاه والتصرّف في المیاه المستعملة    كماتشبیع طبقات المیاه الجوفیة وما إلى ذلك.  

والبلدان  شكلان عماد صناعةٍ ضخمةٍ، لأنّ كلّ المجتمعات تقریباً، وخصوصًا في الصین والھند  یس
 الكبرى، ستضطر إلى مواجھة ھذه المشكلة. 

 
18 Saied, E. (2016) Urban Water Reuse Handbook. Taylor & Francis Group ed., 
387. 
19 Lee, K.Y. Speech at Singapore International Water Week 2008 in Ho P., Liu 
T.K., Liew M.L. & al, 2016 A Chance of a Lifetime. Lee Kuan Yew and the 
physical transformation of Singapore, Didier Millet ed., p. 93. 



 65   السنغافوریون وكفاحھم المریر ضد الإجھاد المائي 
 

، وأعني  ةغیر محدود  ا ه العالم لأن ما افترضنا في السابق أنھالعالم إلى المیا سیحتاجو[…]  
لیس كذلك. وعندما أدركنا ذلك، عثرنا على طریقة    الأمر  إمدادات میاه لا نھایة لھا، اتضح أن

 .20المسألة  لمعالجة

المدینة، والذي  -ما إذا كان ھذا التحول الاستثنائي للدولة المطروح  ومع ذلك، یبقى السؤال  
  للتصدیر أم لا.  الفقر، مستدامًا أم لا وما إذا كان نموذجًا قابلاً   براثن شھد خروج السكان من

 Straits(  ستریتس تایمزمن صحیفة    تشرین الأول /وقرأنا مؤخرًا في أحد أعداد شھر أكتوبر
Times (  أنّ السید لیو ھي  )Liu He(  ّا جدیداً للصین،  مستشارًا اقتصادی� آنذاك  ، وقد كان قد عین

، في منتدى دافوس  السابق، رئیس الوزراء السنغافوري  ) Lee Kuan Yew(  والتقى بلي كوان ی
  رئیس الوزراء من ملاحظات طرحھ  ، وأبدى أمامھ اقتناعھ الشدید بما  1993في سویسرا عام  

 التوسّع الحضري.   ناجمة عنالتحدیّات البشأن  

 
20 Lee, Kuan Yew, Discours à la Semaine internationale de l'eau à Singapour 2008 
(2016). À Ho, P., Liu TK, M. Liew et al., A chance of a lifetime. Lee Kuan Yew 
and the physical transformation physique of Singapore, Didier Millet, p. 93. 



 
 

 



 

9 
 

 حلول مستدامة تتیح الوصول إلى میاه الشرب 
 فیھافرص عمل وخلق  في السینغال 

 رینو دي واتفیل، كریستوف ستوكي وكلیمانس لانغوني

(Renaud de Watteville, Christoph Stucki et Clémence Langone) 
 

المعیشیة  الأسر    إمكانیة تزوید   )A2W(في السنوات الأخیرة، أثبت برنامج الوصول إلى المیاه  
من المیاه المالحة والملوثة، بأسعار في متناول القرویین المستخرجة  نغالیة بمیاه الشرب النقیة  یالس

 . 21وتغطّي تكالیف الصیانة والإھلاك، وإن جزئی�ا 

 في السینغال  فرص العمل وخلق برامج الوصول إلى المیاه 

ھي مؤسسة سویسریة غیر ربحیةّ أسّستھا مؤسسة المیاه العذبة   )A2W(الوصول إلى المیاه 
، وھي مؤسسة تعنى بتنفیذ برامج الوصول إلى المیاه  Swiss Fresh Water (SFW)السویسریة،  

.  2012داخل تجمّعات البلدان النامیة السكانیة ذات الدخل المنخفض، في عام    فرص العملوخلق  

 
  ا على قیادة طائرات إي. أف. أرتدریباً احترافیً   Renaud de Wattevilleبعد أن تلقى رینو دي واتفیل   21

IFR أنشأ شركة مختصة في تنفیذ مشاریع فعالیات لصالح شركات مختلفة، في سویسرا وخارجھا. وفي ،
لامركزیاً التي طورت نظامًا   Swiss Fresh Water SA ، أسس شركة المیاه العذبة السویسریة2008عام  

 .لتحلیة المیاه منخفضة التكلفة مخصصًا للسكان ذوي الدخل المنخفض
الفیدرالي    نال  Christoph Stuckiكریستوف ستوكي   المعھد  المدنیة من  الھندسة  في  الماجستیر  درجة 

للتكنولوجیا في زیورخ. وقد طوّر نموذج تخطیط شبكة السكك الحدیدیة في (مدرسة   EPFL السویسري 
منصب المدیر العام لوسائل النقل العام في جنیف.    1980البولیتكنیك الفیدرالیة في لوزان). وشغل منذ عام  

 .Unireso وھو الیوم رئیس شبكة النقل العام عبر الحدود في جنیف 
-HESعلى درجة البكالوریوس في الإدارة والسیاحة من المدرسة العلیا    Clémence Langoneحصلت  

SO    في فالیھ/سویسرا، وعملت بصفة متطوعة في البرازیل مع منظمة غیر حكومیة منتصرة للنساء من
 أجل التحرر الاجتماعي والاقتصادي. وھي حالیاً مدیرة مشروع في مؤسسة الوصول إلى المیاه في لوزان.
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آلة لمعالجة المیاه في    180أكثر من    )A2W(ومنذ ذلك الحین، ركّبت مؤسسة الوصول إلى المیاه  
تسمى  المیاه  السلام( DIAM'O أكشاك  السمیاه  في  إلى خلق زھاء  ی)  أدىّ  ما    650نغال، وھو 

 .شخص 380000وتوفیر الوصول إلى میاه الشرب لحوالي  فرصة عمل

المیاه   إلى  الوصول  على تركیب الأكشاك في قرى من مختلف    )A2W( وتشرفُ مؤسسة 
الأحجام، صغیرة كانت أو كبیرة، وفي الأریاف والضواحي والمناطق الحضریة. ثمّ تعمد، بعد  
ذلك، إلى تحدید الطریقة التي یجري من خلالھا تقاسم (في إطار من التعاون المشترك) تكالیف  

 الصیانة بین ھذه الأكشاك. 

وأصبح ھذا المشروع ممكناً بفضل التمویلات المتأتیةّ من قروض الأھداف والمنح المختلفة.  
وإذ كان بیع المیاه، في المدن والقرى الكبیرة، یسمح بتسدید تكالیف الاستثمار خلال خمس إلى  

العثور على رعاةٍ لتمویل الأكشاك في القرى الصغیرة، وھي قرى غالباً ما  یصبحُ  سبع سنواتٍ،  
الریفیة والنائیة، وتعاني   المناطق  أمرًا  أیضًا  تتوزع داخل  المیاه ومن ھجرة شبابھا،  من نقص 

ا.   ملح�

الدولیة   للتنمیة  الأوبك  من صندوق  كلّ  تدخّل  یوحنا،  (OFID)وبفضل  القدیس  وجماعة   ،
، أنجزت العدید من المشاریع. وعلى  (RC)والأسود، وأخوات المحبة، وخاصة نادي الروتاري  

وبدعم من    ) Genève-Lac(بمبادرة من نادي روتاري    Global Grantسبیل المثال، بفضل منحة  
أعمالاً    ) Tambacounda( ، شھدت منطقة تامباكوندا  RC Dakar Soleilو  RC Genève  نادیي
 .أیضًا المیاه في المدارس والمراكز الصحیة  وُزّعت فیھا ، حیثھامة

محلی�  المنتجة  المیاه  ھذه  جدً وتباع  معقولة  بأسعار  التفاوض  ا  السلطات  با، جرى  مع  شأنھا 
مرة    80إلى    20سنتیم یورو للتر الواحد، أي أنھّا أرخص بـ    1.5و  0.7المحلیة، أسعار تتراوح بین  

الأجور  إیرادات ھذه المیاه لتمویل    تكفيمن میاه الشرب المتاحة، وحتى بھذه الأسعار المنخفضة،  
من أموال   A2W المحلیة وصیانة المرافق، وكذلك لسداد ما اقترضتھ مؤسسة الوصول إلى المیاه

 لفائدة البلدات الكبیرة.

، من خلال برامجھا المنجزة في مختلف أنحاء  A2Wوتھدف مؤسسة الوصول إلى المیاه  
تحویل المیاه    من شأنالسینغال، إلى تقدیم حلّ مستدامٍ للسكان الذین یعانون من الإجھاد المائي. و

  - وھي میاه غنیة في أغلب الأحیان بشتى أنواع البكتیریا والفیروسات   –المالحة و/أو المیاه الملوثة  
یسمح للسكان بمعاینة ما طال ظروفھم الصحیة والمعیشیة من تحسّن  أن  إلى میاه صالحة للشرب  

لى ذلك، ھذا الحل ھو مستدام اقتصادیاً وقابل للتطبیق على المدى الطویل، ذلك  وبالإضافة إكبیر.  
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أن یدعم    ھذا الأمر   مباشرة وغیر مباشرة ومستحثةّ، ومن شأن   فرص عمل أنھّ یساھم في خلق  
 التنمیة في المناطق الریفیة ویخفضّ معدلات النزوح فیھا. 

قلمّا  نترنت وبنظام صیانةٍ دوریة،  وبفضل ھذا الحلّ المدعوم بنظامٍ تتبعٍّ موصول بشبكة الإ 
لا تزال ھذه منشآت أكشاك المیاه اضطرابات على مستوى توفیر المیاه. وفضلاً عن ذلك،    شھدت

 .  ماليالأكشاكُ تواصل عملھا طالما أنّ المشروع یحظى بدعمٍ 

 ویحققّ المشروع برمّتھ فوائد كبیرة في أربع مجالات: 

الصحة: الحد من الأمراض المرتبطة بالمیاه القذرة أو المالحة أو الملوثة، بما في   •
والبلھارسیا   والسرطان  الدم  وارتفاع ضغط  بالفلور  الأسنان  وتسمّم  الإسھال  ذلك 

 .من الأمراض  وغیرھا

 .والحدّ من معدلات التغیب عن العمل  فرص العملالاقتصاد: خلق  •

التماسك الاجتماعي: تحسین الظروف المعیشیة، والحد من معدلات النزوح الریفي،  •
 .وتحسین إدماج المرأة في سوق العمل، وتعمیم مبادئ المسؤولیة والمساءلة 

البیئة: الحد من النفایات من خلال استخدام البرامیل المعاد تدویرھا، واستخدام الطاقة   •
 .نفسھ المكان فيالشمسیة والحد من نقل المیاه من خلال الإنتاج  

 حل تقني 

وراء تطویر وحدات معالجة المیاه في منطقة    (SFW)كانت مؤسسة المیاه العذبة السویسریة  
حلّ    في بعض الحالات  وھو القضاء على البكتیریا والفیروسات،  یستطیع  لوزان. وإذا كان الكلور  

یسمحُ بإنتاج    (SFW)التي طورتھا مؤسسة المیاه العذبة السویسریة    لات الآضروريّ وفعاّل، فإنّ  
المیاه   وھذه  العكسي.  التناضح  تقنیة  بفضل  الكیمیائیة  المواد  من  خالیة  عذبة  من  لا  میاه  تخلو 

أیضًا من الھرمونات والمضادات الحیویة والمبیدات الحشریة    بلالبكتیریا والفیروسات فحسب،  
 الرصاص والزئبق والملح. مثل والمعادن الثقیلة، 

ویعدُّ التناضح العكسي نظامًا لتنقیة المیاه من المواد الذائبة فیھا عن طریق نظام ترشیح دقیق  
فحسب بالمرور عبر غشاء شبھ منفذ،    المیاه ، نظام یسمحُ لجزیئات  )میكرومتر  0.0001(للغایة  

التناضح العكسي تقریباً كلّ ما ھو غیر مرغوبٍ فیھ من مكونات    یزیل. و یاهوذلك بفضل ضغط الم
والھرمونات  مثل   الأخرى  الثقیلة  والمعادن  والزئبق  والزرنیخ  والسیانید  والفیروسات  البكتیریا 

 والمضادات الحیویة والأملاح. 
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أو   الكھرباء  شبكة  من  الأسموزي  الضغط  لمواجھة  اللازمة  الطاقة  الألواح  من  وتستمدّ 
من إمدادات شبكات المیاه العامّة أو من الآبار  ستخرج  الشمسیة. أمّا المیاه المراد معالجتھا فھي تُ 

والأجباب أو حتىّ من الأنھار. ولإكمال الحلّ التقنيّ، یتیح نظام القیاس عن بعد التحكم مراقبة  
الإ بشبكة  متصّل  نظام  وھو  بعد،  عن  القیاس  ویسمح  آلة.  كل  جھاز  عمل  كل  بمراقبة  نترنت، 

 وتسھیل، إذا لزم الأمر، عملیاّت المرافقة انطلاقاً من مقرّ مسؤولي الصیانة المحليّ.

إلى   الواحد ما یصل  الیوم  تنتج في  آلة من ھذه الآلات أن  لكلّ  لتر من میاه    4000ویمكن 
تركیبة ھذه المیاه  تقترب  لى ذلك،  بالإضافة إمعاییر منظمة الصحة العالمیة. و  تستوفي الشرب التي  

ونكھتھا كثیرًا من تركیبة میاه الأمطار ونكھتھا، وھي تحظى بإعجاب كلّ من یشربھا، وفضلاً  
 عن ذلك، فھي میاه یمكنُ معدنتھا من جدید، عند الاقتضاء، لكي تناسب الأذواق المختلفة. 

عادتھم، ویدفعون للمشرف على  كالقرویون، من جانبھم المیاه النقیة داخل صفائح،  ویجمع  
 الكشك مقابل ما اقتنوه من میاه. 

  
 ولامركزي قلیل التكلفة نظام التناضح العكسي: نظام 

 العائدات والترتیبات
 

 السنوات 
1- 4 

 السنة الخامسة

صالحة للشرب  جودة المیاه 
وخالیة من الفیروسات 

والبكتیریا والفلور 
والمعادن الثقیلة والأملاح 

 وغیرھا.

صالحة للشرب 
وخالیة من الفیروسات 

والبكتیریا والفلور 
والمعادن الثقیلة والأملاح 

 . وغیرھا
الحمایة من 

الأمراض المتصّلة 
 بالمیاه 

تسمم  والإسھال، 
الأسنان بالفلور،  

ارتفاع ضغط والكولیرا، و
وغیرھا من  الدم، 

 . الأمراض

تسمم  والإسھال، 
الأسنان بالفلور،  

ارتفاع ضغط والكولیرا، و
وغیرھا بلھارسیا،  والدم، 

 . من الأمراض
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الألواح  التغذیة ب مصدر الكھرباء
الشمسیة أو شبكة 

 الكھرباء

الألواح  التغذیة ب
الشمسیة أو شبكة 

 الكھرباء
  ةالصالح المیاه

 للشرب المعالج في الیوم 
 حوالي
 لتر 2000

 إلى حد
 لتر 4000

عقد إیجار یتضمن 
 عقد الصیانة

جھاز مدفوع الثمن،  
مملوك لإحدى الجھات 
الرّاعیة التي تتولىّ بعد  
  ةذلك تأجیره إلى مجموع

 المستخدمین 

جھاز مدفوع الثمن،  
مملوك لإحدى الجھات 
الرّاعیة التي تتولىّ بعد  
  ةذلك تأجیره إلى مجموع

 المستخدمین 
تغطي نفقات الإھلاك  تعرفة الإیجار

 والصیانة
تغطي نفقات الصیانة  

واقتناء الآلات الجدیدة بعد  
 الإھلاك 

 الدفع المسبق  المحاسبة مع الفاتورة  نظام الدفع 
نظام المراقبة  

 والقیاس عن بعد 
یوفرّ الصیانة 

 الاستباقیة 
یوفرّ الصیانة 

 الاستباقیة والدفع المسبق 
لو ومتصرّفو  مشغّ  خلق مواطن الشغل

أكشاك، وفنیو أعطال 
 محلیین وجھویون 

لو أكشاك مشغّ 
ومتصرّفو أكشاك  

ومندوبو مبیعات وسائقو  
توصیل وفنیو أعطال 

محلیون وجھویون وعمال 
ومسؤولو  وسائقون نظافة 
والعدید من  جودة

 الوظائف غیر المباشرة. 
 كلفة إنتاج اللتر 

 (كلّ عشر سنوات)
 سنتیم أورو 0.05 سنتیم أورو 0.7

 سنتیم أورو 1.4 سنتیم أورو 2.1 سعر اللتر
الأسعار وتغطیة 

 النفقات
 ثلث للأجور
 ثلث للإھلاك
 ثلث للصیانة  

الأجور والصیانة 
واقتناء الآلات الجدیدة بعد  

 الإھلاك 
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أسعار السوق 
المعتمدة من المنافسین 

 المحلیین 

 أكیاس بلاستیكیة:
 سنتیم/للتر 20

 قناني: 
 سنتیم/للتر 50

 مشروع میداني 

إلى موظفین ذوي كفاءة ومدربین تدریباً عالیاً    )A2W( مؤسسة الوصول إلى المیاه    تحتاج 
نغال حیث غالباً ما  یلتنفیذ مشروعھا وتطویره في جمیع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة نھر الس 

الحالیة  الأكشاك  كفاءة  ولزیادة  كبیرة،  الاحتیاجات  الغایةتكون  ولھذه  تدریبیة  .  برامج  أطلقت   ،
جدیدة تتعلق بمھن المیاه، وھي برامج تھدف إلى تطویر معارف موظفي الأكشاك الحالیین إلى  
وتتمثلّ   الجدیدة.  أكشاك  من  تركیبھ  جرى  ما  لاستلامھم  تمھیداً  الموظفین  وتدریب  كبیر،  حدّ 

صحاب مشاریع جدد استراتیجیة مؤسسة الوصول إلى المیاه الرئیسیة في التوسّع، كالبحث عن أ
الأكشاك الحالیة، كالبحث عن  توطید  لكن أیضًا في  یرغبون في الاستثمار في الأكشاك الجدیدة، و

وكلاء مبیعات یبیعون المیاه المنتجة في الأكشاك الحالیة إلى "الأكشاك المجاورة" التي تقع في  
واقع، تتمتعّ أكشاك المیاه الحالیة بقدرات إنتاجیة تصل  الالمناطق المحیطة بالأكشاك الحالیة. وفي  

لتر في الیوم الواحد، لكن معظمھا ینتج حالی�ا أقلّ من ذلك. ولھذا السبب، تھدفُ مؤسسة    4000إلى  
المیاه   الوصول إلى المیاه إلى زیادة إنتاج الأكشاك الحالیة من خلال الرفع من معدلات توزیع 

 على القرى المجاورة، ولذلك فھي تعمل على تطویر مفھوم "الأكشاك المجاورة".  

إلى   المیاه  إلى  الوصول  مؤسسة  تسعى  نفسھ،  الآن  ھذا  إشراك  وفي  في  والشباب  النساء 
واقع، اكتشفت المؤسسة أنّ من  اللھم. وفي    فرص عمل، من خلال خلق  قدر الإمكانالمشروع،  

ساء بنجاعةٍ أكبر. ویعكسُ ھذا المسعى  بین الأكشاك العدیدة التي ركبتھا تتمیزُّ تلك التي تدیرھا النّ 
اقتصادیً  والحضریة  الریفیة  المرأة  تمكین  على  الطلب  واجتماعیً تزاید  النساء  ا  ھؤلاء  فمعظم  ا. 

إلى   أو  الفرص  إلى  الأحیان،  من  كثیر  في  یفتقرن،  لكنھن  العمل،  سوق  دخول  في  یرغبن 
، توفیر ھذه الفرص  الأول  الاستقلالیة. ولھذا السبب، ترید مؤسسة الوصول إلى المیاه، في المقام

   للنساء. 

وتتضمن برامج التدریب أعمالاً تمھیدیة تتمثلّ في الحملات التحسیسیة التي تھدف إلى رفع  
مؤسسة الوصول إلى المیاه  وتزور  مستوى الوعي العام بشأن أھمیة المیاه من الناحیة الصحیة.  

الحضریة،   الریفیة وشبھ  المناطق  الصغیرة"  بإلى  ، وھي )Little Sun( رفقة مؤسسة "الشمس 
شریك محليّ مختصّ في الطاقة الشمسیة، لترویج الحلول المستدامة كأكشاك المیاه ونقاط بیعھا 
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ا یعالجُ   لامركزی� ن حلا� ان المفھوماھذ  یتیحوبیع مصابیح الطاقة الشمسیة الرخیصة وتوزیعھا. و 
المسجّ  الكبیر  المیاه النقص  ونعني  الرئیسیة  البشریة  التنمیة  مكونات  إلى  الوصول  مجال  في  ل 

للشرب والطاقة   الحالتین، نرى من  الصالحة  الجودة بوصفھما "منتجَیْن". وفي  الشمسیة عالیة 
 الضروريّ تحسیس السكان بأھمیتھما. 

ا مع مختلف الحملات (أكانت حملات ترویج أو تذوق أو تدریب  وعمومًا، یتفاعل الناس إیجابی� 
عندما یكون الموضوعُ لا یقلّ أھمیة عن الوصول إلى المیاه وبیعھا. ولاحظ    أو مناقشات)، خاصّةً 

أنجزه من دراسات میدانیة ودراسات  المحليّ، من خلال ما  المیاه  إلى  الوصول  فریق مؤسسة 
المشروع فوائده الآنیةّ. وبفضل مقاربة    ىسوق وحملات توعویة ودورات تدریبیة، أن یر  في 

"من القاعدة إلى القمة"، المطبقة في المناطق الریفیة، باتت المشاریع تتقدم بوتیرة أسرع. وفي  
العادة، تتوجّھ المؤسسة مباشرة إلى رؤساء القرى والجمعیات النسائیة أو/و مراكز الصحة في  

لحضریة، یحدثُ أحیاناً أن تصطدمُ بشيء من  ھذه المناطق، لكن في المناطق الحضریة وشبھ ا 
ق تحدیداً، لا بدّ من الحصول على تراخیص تجاریة تمنحھا البلدیات أو  الممانعة. ففي ھذه المناط

حكومات المحافظات. وغالباً ما تستغرق ھذه الإجراءات وقتاً طویلاً بسبب البیروقراطیة الإداریة. 
ا أن یسبق بعض الموظفین مصالحھم الذاتیةّ على مصالح المجتمع. والحقّ أنّ مؤسسة  ویحدث أیضً 

 الوصول إلى المیاه رفضت دوْمًا أن تتعامل مع وسطاء مشكوك في نوایاھم أو أن تدفع "رشاوى".

لحسن الحظ،    ،وبفضل خبرات فریق المؤسسة المحلي ومعارفھم وصبرھم، تمكنت المؤسسة
من تجاوز عدید الوضعیات الصعبة التي كانت تؤشّر لاندلاع صراعاتٍ، ومنذ ذلك الحین تمكنت  

 من الوصول إلى العدید من ممثلي السلطات والأفراد الذین ساھموا في تطویر ھذا المشروع. 

 الدروس المستخلصة

. وتظھر التجربة المیدانیة أنّ دخول السوق  الحالاتمؤسسة الوصول إلى المیاه مختلف  تواجھ  
المحلیةّ بمنتج حیويّ كالمیاه قد یكون أمرًا صعباً. وأفضل ضمانة للنجاح ھي اعتماد نھجٍ متزامنة  

 تشمل مستویاتٍ عدةّ:

(جمعیات  • مباشرةً  المعنیین  الأشخاص  مع  التواصل  خلال  من  محلي:  مستوى 
 ) وتطبیق مقاربة "من القاعدة إلى القمة".وجھات أخرى  نسائیة، رؤساء قرى،

والمحافظین   • المقاطعات  حكام  إعلام  خلال  من  ووطني:  إقلیمي  مستوى 
 والوزارات بالمشروع وتقدیم الدعم لھم.

 ، فضلاً عن الثقة في شركائنا المحلیین.  الثقةبالصبر و   يتحلّ ال   بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ منو



 الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه   74
 

 
 

فترة تكیفٍّ    وھناك دائمًا ،  إلى الوقتِ كلّ مجالٍ نشاط أو تنفیذ مشروعٍ  یحتاج  وبناءً على ذلك،  
نّ ما یحفزّنا دومًا في نھایة الأمر ھو أنّ الناّس  لأتستحقّ عناء الانتظار،    ولكن،  لیست سھلة أبداً
 وظروف صحیة ومعیشیة أفضل وفرص عمل. صالحة للشرب تحتاجُ إلى میاه 

 المرجع  

http://www.accesstowaterfoundation.org/

http://www.accesstowaterfoundation.org/
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 الحقّ في المیاه: 
 ما ھي الحلول؟ ومع أيّ جھات فاعلة؟ 

 وجھة نظر مصرفيّ متخصّص في التمویل المتناھي الصّغر 
 

 (Emmanuel de Lutzel)إیمانویل دي لوتزیل 

 مقدمة 

ما ھو الإسھام الذي یمكن لمصرفيّ، متخصّص في التمویل المتناھي الصّغر، أن یقدمھا في  
من ناحیة، ھذا المجالُ    22بشأن الحصول على المیاه في العالم؟   التخصّصاتھذا المؤتمر المتعدد  

  قاعدةقریب من التمویل المتناھي الصّغر بحیث یتعلق بأربعة ملیارات فقیر في العالم یعیشون في  
ومن ناحیة أخرى، تمویل الحصول على    .) ”Bottom of the Pyramid“الھرم (باللغة الإنجلیزیة  

 المیاه ھو شرط أساسيّ لتفعیل الحقّ في المیاه.   

وبما أنني لستُ رجل قانون ولا متخصّصًا في مجال الأخلاقیاّت أو المیاه، فسأعتمدُ في ھذه  
بشكلٍ   الصادر عن شركة ھیسترا    كبیرٍ المداخلة  التقریر  في شھر  Hystra(على  الاستشاریة   (

. وتشیرُ تقدیرات ھذا التقریر، وھو تقریر شارك في إعداده ائتلاف  2011دیسمبر/كانون الأول  
) ووكالة التنمیة الفرنسیة وشركة المیاه للجمیع  Suez) وسویز ( Veoliaمن شركتي فیولیا (  مكوّنٌ 

)Aqua for All(    الأطفال استثمار  إدارة صندوق  ومنظمة  الھولندي  المیاه  قطاع  في  الناشطة 
)Children Investment Fund(   ّبناءً على تقریر أوليّ أنجزتھ وكالة التنمیة السویسریة، إلى أن

بقیمة   بالفائدة على ملیار شخص من أصل ملیاري    6استثمارًا  ملیارات دولار أمریكي سیعود 
شخص لا یحصلون على میاه الشرب، وسیتیح الحد من الوفیات الناجمة عن المیاه الملوثة البالغة  

 
غر في مجموعة متناھي الصّ الھو رئیس إدارة التمویل    )Emmanuel de Lutzelإیمانویل دي لوتزیل (  22

متناھي  المحفظة البنك المخصصة للتمویل    2007منذ عام  واستحدث  .  )BNP Paribas(  بي باریبابي إن  
ملیون   50نحو ليّ باجمإغر باستثمار متناھي الصّ السبعة عشر مؤسسة للتمویل   مع غر في ثمانیة بلدان، الصّ 

في وضع إطار تنظیمي جدید لصنادیق التمویل  . وأسھم  صاحب مشروع صغیر  350000  ایورو استفاد منھ
 غر في فرنسا وأوروبا. متناھي الصّ ال
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لأن ثلثھ    ا. ومبلغ ستة ملیارات دولار ھو استثمار متواضع نسبيّ حالة وفاة سنویً   300000زھاء  
% من مخصّصات میزانیة المساعدة 2فقط سیستلزم إعانات أو تبرعات، وھو ما یعادل أقل من  

القروض أو   فیتعینّ تمویلھا عن طریق  المتبقیة  الملیارات الأربعة  أمّا  العامة السنویة.  الإنمائیة 
 الاستثمارات في الأموال الخاصة.  

المتوفرة، سنتناول الجھات الفاعلة الرئیسیة في التغییر الذین یمكن    التقنیة وبعد تحلیل الحلول  
 أن تكون قوى دافعة تضع الحق في المیاه موضع التنفیذ على نحوٍ فعاّل. 

 

 مجموعة من الحلول التقنیة 
ما من حلٍّ وحیدٍ بل ھناك مجموعة من الحلول التقنیة التي تتیح لملیاري فقیر موجودین في  

قاعدة الھرم الحصول على میاه الشرب. وتختلف ھذه الحلول باختلاف نوعیةّ المیاه الخام والكثافة  

مبتكرة تشمل المجال الكليّ (مجال البنیة التحتیة) وأخرى تشملُ المجال    السكانیة. وھناك حلولٌ 

  المعیشیة). البلدات أو الأسرة على مستوى الجزئي ( 

ملیون شخص یعیشون في المناطق    650ملیون و   570نظم الضخّ: في ما یخصّ ما بین   •

الریفیة، حیث تكون مستویات التلوث منخفضة جد�ا، تندرج ھذه النظم بین الحلول الأكثر  

كفاءة من الناحیة الاقتصادیة، بید أنّ ھذا الأمر یفترضُ إنشاء خدمات صیانة طویلة الأجل.  

ال ثلث  الواقع،  عددھا  وفي  یبلغ  مضخات  وھي  أفریقیا،  في  المثبتة    800000مضخات 

بین   الاستثمار  تكلفة  وتتراوح  للعمل.  صالحًا  یعد  لم  دولار    40000و   30000مضخة، 

 أمریكي لنظام الضخ الواحد. 

ملیون شخص    830ملیون و   740المرشحات وأقراص تنقیة المیاه: في ما یخصّ ما بین    •

یعیشون في المناطق الریفیة، حیث تكون المیاه متوسطة التلوث، تكون المرشحات المنزلیة  

أو الزجاجات/الأقراص التي تحتوي على الكلور مكیفة. وتتراوح تكلفة المرشحات الأساسیة  

و   20بین   متوسط  دو  40دولارًا  یبلغ  التي  للمعدات  وھناك لارًا  عامین.  استخدامھا  فترة 

عاملان أساسیان لنجاح ھذا الحلّ، ألا وھما: توعیة السكان بشأن أھمیة معالجة میاه الشرب  

للحفاظ على الصحة، ووجود شبكة لتوزیع المنتجات. وبوسعنا أن نستفید، في ھذا الإطار،  

) في الھند، والمنظمات غیر الحكومیة من أفریقیا  Unileverمن تجارب شركة یونیلیفر ( 

  وآسیا. 
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ملیون شخص یعیشون في المناطق    52ملیون و  44المحطات الصغرى: في ما یخصّ ما بین   •

بأكشاك   عادة  (المعروفة  الصغرى  المعالجة  محطات  توفر  الحضریة،  شبھ  أو  الحضریة 

المیاه)، والتي غالباً ما تستخدم تكنولوجیا التناضح العكسي، المیاه بالجملة في الأكشاك أو  

منزلیة. أسطوانات  حوالي    داخل  محطّة صغرى  في  الاستثمار  تكلفة  دولار    3000وتبلغ 

أمریكي. وھناك تجارب كثیرة من الأعمال الاجتماعیة الواعدة قید التنفیذ في الھند (ناندي  

)Naandi وسارفاجال ()Sarvajal(( . 

بین    تالشبكا  • ما  یخصّ  ما  في  و  410الصغیرة:  في    480ملیون  یعیشون  ملیون شخص 

المناطق الحضریة أو شبھ الحضریة المحرومة حالیاً من خدمات المیاه العامة، بوسع حلول  

الشبكات الصغیرة اللامركزیة (وھي شبكات رواد أعمال محلیین) أن توفرّ المیاه إلى ما  

ملیار دولار أمریكي.    10ملیارات و  8شخص مقابل استثمار یتراوح بین    500000یصل إلى  

بالیباغو   أنجزتھ شركتا  أمثلة على ذلك ما  ) في  IWADCO() وإیوادكو  Balibago(ومن 

 الفلبین. 

لسكان   • بدیل  أیضًا  ھو  وتحسینھا  العامة  المیاه  شبكات  توسیع  الحضریة:  العامة  الشبكات 

المناطق الحضریة. وھناك قصص ناجحة في ھذا الصدد، حققھا مشغلون من القطاع العام  

الأمریكیة).   الدولارات  ملایین  من  مئات  عدة  إلى  تصل  (استثمارات  الخاص  القطاع  أو 

التطویر الدعم المتعددّ القطاعات (غالباً ما تكون المناطق الغنیة    وغالباً ما تستلزم عملیاّت

خاضعة لضرائب مرتفعة، مما یسمح بالاستثمار في المناطق العشوائیة وتغطیتھا). ومن  

فیولیا   شركتا  أنجزتھ  ما  ذلك  على  للبیئة  Veolia(أمثلة  سویز  أو  المغرب  في   ()Suez 

environnementفي جاكرتا (. 

 الجھات الفاعلة في التغییر؟ما ھي 

الدولي ومصارف   البنك  المساعدة الإنمائیة، مثل  التقلیدیة في مجال  الفاعلة  الجھات  تؤدي 
ركز ھنا أكثر على أدوار الجھات  أ التنمیة الإقلیمیة ووكالات التنمیة الوطنیة، دورًا محركًا. ولھذا س

الفاعلة   الجھات  الآن  إلى حدّ  یھیمن علیھ  القطاع، وھو قطاع لا یزال  المبتكرة في ھذا  الفاعلة 
 المالیة الكبیرة أو الشركات الكبرى.  

سابقاً   • مذكورة  كثیرة  حلول  تنفیذ  یمكن  الاجتماعیة":  "الأعمال  أو  الكلاسیكیة"  "الأعمال 

إلى تحقیق أقصى قدر من   یمكنُ في إطار "الأعمال الاجتماعیة"، وھي أعمال لا تھدف 

"  1الأرباح بل إلى إحداث تأثیر اجتماعي. ویجب التمییز بین نوعین من الجھات الفاعلة: "



 الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه   80
 

 
 

الجھات المشغلة المحلیة (مثل مشغلي أكشاك المیاه أو مصنعي المرشحات) التي یتعین أن  

" المنظمات التي یجب  2تكون من المؤسسات الربحیةّ كي تتممن من جذب رواد الأعمال؛ " 

أن تطور ھذه الشبكات للجھات المشغلة، من خلال تزویدھا بالتكنولوجیا والتمویل والتدریب  

 ئل، والتي لا یمكن إلا أن تكون "أعمالاً اجتماعیة". وغیرھا من المسا

نفقات   • ناحیة،  من  تموّل،  أن  الصغر  المتناھي  مؤسسات  بوسع  الصغر:  المتناھي  التمویل 

دولار أمریكي) ومن ناحیة أخرى، رواد الأعمال المحلیین    200الاتصال بالشبكات (حوالي  

أیضًا   إلى ذلك، یمكن ربطھا  الدولارات). وبالإضافة  (بمبالغ لا تتجاوز بضعة آلاف من 

ھذا   ویستلزم  العملاء.  وتوعیة  المیاه)  تنقیة  وأقراص  (المرشحات  المعدات  توزیع  بعملیة 

 النوع من المنتجات. التنوّع تكییف نماذج أعمالھا وموظفیھا مع ھذا  

"الاستثمار المؤثر": استحُدث ھذا النوع من الصنادیق المتخصصة خلال السنوات العشر   •

الماضیة، وھي صنادیق تھدف إلى تحقیق عائد مالي معتدل مع زیادة الأثرین الاجتماعي  

صندوق في جمیع أنحاء العالم، نصفھا في مجال    200والبیئي إلى أقصى حد. وھناك حوالي  

ملیارات دولار أمریكي من الأصول الخاصة.    10التمویل المتناھي الصغر، بوجود أكثر من  

ویشھد ھذا القطاع نموًا سریعاً بسبب الطلب القوي من عملاء القطاع الخاص، وجنیف ھي  

مركز عالمي للاستثمار الھادف إلى تحقیق آثار اجتماعیة وبیئیة. ویقدر تقریر صادر عن  

مورغان   بي  عام    )JP Morgan(جي  من    2010في  النوع  ھذا  قیمة  تبلغ  أن  إمكانیة 

ملیار دولار أمریكي في السنوات العشر المقبلة. غیر أنّ ھذا    500الاستثمارات أكثر من  

الرقم تم تقدیره على أساس احتیاجات التمویل مع افتراض وجود روّاد أعمالٍ. وتبین صعوبة  

التي تواجھھا ھذه الصنادیق في تحدید مشاریع تستحق على أن ھذه الفرضیة لا تزال بعیدة  

 المنال. 

إعمار   • عادة  (مثل  الطارئة  بالمساعدات  السیاق  ھذا  في  المسألة  تتعلق  لا  الخیري:  العمل 

ھایتي) بل بالبرامج المنظمة على الأجل الطویل، ولا سیما في مجالات تمویل الدراسات  

المیدانیة وبرامج التسویق الاجتماعي الضخمة (نحو دولار أمریكي واحد للشخص الواحد)  

 لب الحقیقي، فضلاً عن التوعیة بالنظافة الشخصیة. اللازمة لتولید الط 

فیولیا   • شركة  مثل  تجریبیة،  مشاریع  شركات  أطلقت  الكبرى:  في    )Veolia( الشركات 

غرامن   مجموعة  مع  بالتعاون  للبیئة    )Grameen(بنغلادیش  سویز  شركة   Suez(أو 
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environnement (    الشركات ھذه  نشاطات  ضمن  البرامج  ھذه  وتندرج  أندونیسیا.  في 

ا  الاجتماعیة، في ظل بقائھا ضمن أنشطتھا الرئیسیة. ومع أن ھذه البرامج لا تشكل إلا جزءً 

ضئیلاً من نشاطاتھا، لا بد من التنویھ بھذا التوجھ الساعي إلى تجربة نماذج مبتكرة مع رواد  

) بإنشاء أجھزة خدمة عامة في قاعدة  Hystraأعمال اجتماعیین. ویوصي تقریر ھیسترا ( 

الھرم لدیھا رؤوس أموال مختلطة (عمومیة/خاصة) بھدف استحداث شبكات صغیرة یمكن  

 أن تمثلّ فرصة إضافیةّ للشركات الكبرى في القطاع. 

المجتمعات المحلیة: یقول مثل أفریقي إنّ الید التي تعطي ینبغي ألاّ تكون أعلى من الید التي   •

تأخذ. وغالباً ما تعاني مشاریع المساعدات الإنمائیة من النقص في تجذرّھا داخل المجتمعات  

) فیولیا  شركتي  مثل  الكبیرة،  الفاعلة  الجھات  ذلك  فھمت  وقد  وسویز  Veoliaالمحلیّة.   (

)Suez  بعلماء استعانتا  بل  المالیین  أو  الفنیین  بالخبراء  الشركتان  ھاتان  تكتفِ  فلم   .(

 الأنثروبولوجیا بغیة صون دعم المجتمعات المعنیة. 

 بعض الملاحظات الختامیة

حریة الحصول على المیاه ھي حلم أفلاطونيّ طوباويّ. وحسبما أدركتم في المؤتمر السابق،  
تنطوي المیاه على تكلفة. لا بدّ من الخروج من الكھف الأفلاطوني لدخول عالم أرسطو أو عالم  

ل  لایبنتز، أي إلى "أفضل العوالم الممكنة". والمسألة تتعلقّ بمعرفة الجھة التي یجب علیھا تحمّ 
تكلفة المیاه وتحدید سعرھا على نحو عادل: ھل یجب فرض على مستخدمي المناطق الغنیة تحمل  
تكلفة المیاه كي یتسنى للفقراء الحصول على المیاه مجاناً؟ ھل یتعینّ على الدولة دعم أسعار المیاه؟  

مراقبة صندوق تحت  المیاه وكانت  لدعم  میزانیة مخصصة  للدولة  یكن  لم  إذا  العمل  النقد    وما 
 الدولي؟ 

وبناء على كلّ ما تقدم، لا تتعلق المسألة بالاختیار بین الخیر والشرّ (أي التعامل مع المیاه  
ا)، بل ھي اختیار بین شرّ أقلّ   المجانیة بوصفھا خیرًا ومع المیاه المدفوعة التكلفة بوصفھا شر�

أو    (تسدید ثمن المیاه ولكن بسعر منخفض) وشرّ أكبر (رؤیة شخص یموت طفلھ بسبب الزحار
أن یضطر إلى اقتناء أدویة باھظة الثمن أو أن یشتري قواریر میاه معبأّة یبلغ ثمنھا یوروًا للتر  

 الواحد).  
فیما  وتندرج السّجالات الأخلاقیة بشأن المیاه في إطار السّجلات المعروفة منذ أربعة قرون  

المتناھي الصغر. وب  یتعلق التقوى (التمویل   les Monts deبعد تأسیس أولى منظمات جبال 
Piété  العام في  إیطالیا  في  الدومینیكان  1462)  بین  عامًا  مدة خمسین  الكنیسة  في  دار جدل   ،

عام   وفي  بفائدة.  أموالاً  الفقراء  التقوى  جبال  منظمات  إقراض  مشروعیّة  حول  والفرنسیسكان 
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) المسألة نھائیاّ: من المشروع  Concile de Latran(، حسم البابا لیو العاشر ومجمع لاتران  1515
 فرض فائدة على الفقراء شریطة أن تبقى معقولة.  

ومن الممكن أن یرشد الجدل الدائر بشأن أسعار فائدة التمویل المتناھي الصغر منذ أربعة  
قرون قطاع المیاه بغیة الخروج من ذلك الكھف الأفلاطوني وأن یتیح لأكبر عدد ممكن الناّس  

 الحصول على المیاه.  
 

 المراجع

HYSTRA 2011, Access to Safe Water for the Base of the Pyramid. 

Lessons Learned from 15 Case Studies; www.hystra.com. 
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 ھل تنطوي المیاه على تكلفة؟ 
 إذا كان الأمر كذلك، فما ھي ھذه التكلفة؟ 

 سبع أطروحات

 (Benoît Girardin)بینوا جیراردین 
 

فھي منفعة عامة. وھي من قیمة الھواء والریح. ومع    23المیاه في حد ذاتھا لا تقدر بثمن.  - 1

 ذلك، من الممكن ألاّ تتمتع میاه معینة بنفس نوعیة میاه أخرى. 

وتحلیتھا   - 2 مصادرھا  وحمایة  استخراجھا  عملیات  المیاه  كلفة  تزید  التي  العملیّات  تشمل 

المستخدمة وتدویرھا.   المیاه  ومعالجتھا قبل الاستخدام وتنقیتھا ونقلھا وتوزیعھا ومعالجة 

وھذه التكالیف ھي نتیجة تشغیل البنى التحتیة للمیاه وصیانتھا، وتكالیف البحوث والتطویر  

الت من  وأقساط  وتوزیعھا  المیاه  باستخدام  المتعلقة  المخاطر  مواجھة  إلى  الرامیة  أمین 

 الفیضانات أو عوامل التعریة. 

ینبغي تحدید ثمن احتكار المورد أو امتیاز الحصول علیھ فترة زمنیة، یتعینّ خلالھا على   - 3

بقیّة المستخدمین الطامحین إلى الحصول على المیاه نیل إمداداتھم من مصدر آخر. وبفرض  

ھذا المبلغ، ینبغي أن یحصل المستخدمون المتضررون أو المحرومون من المیاه على ما  

 ر بعیدة. وعلى ھذا النحو، یكون التعویضُ عادلاً. یحتاجونھ من مصاد 

 
ا في الأخلاق والسیاسة الدولیة في كلیة  ا محاضرً حالیً  )Benoît Girardinبینوا جیراردین (یعمل   23

 عن برامج التعاون  كان مسؤولاً  إذ یتمتع بخبرة دولیة واسعة، و جنیف للدبلوماسیة والعلاقات الدولیة. 
وتبوأ منصب   عن التقییم الاستراتیجي الكامیرون وباكستان ورومانیا، ثم مسؤولاً التنموي السویسري في 

.  2015إلى عام  2011سفیر في مدغشقر. وبعد تقاعده، أدار مؤسسة أكادیمیة خاصة في رواندا من عام 
 على الدكتوراه في اللاھوت من جامعة جنیف.  1977حصل في عام و
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المیاه "مادة أولیةّ" نادرة، ینبغي فرض "ضریبة شحّ" تھدف إلى الحد من   - 4 عندما تصبح 

والھدر  المتاحة  للمیاه  المدروس  غیر  مظاھر    الاستخدام  وتثبیط  الإمداد  نظم  وخسائر 

 الإسراف واستخدام المیاه بشكل غیر مسؤول.  

من المھم أن یعكس التسعیر التكالیف الحقیقیة للمیاه، وما یرتبط بھا من تكالیف معلنة أو   - 5

التشجیع على الھدر. ولا یمكن أن تبقى التكالیف الاجتماعیة   خفیةّ، وإلاّ فسینتج عن ذلك 

والبیئیة مجرّد تكالیف خارجیةّ. وعندما نلجأ إلى سیاسات الدعم على الأجل الطویل، من  

ن یترتبّ عن ذلك آثار سلبیة تعود بالنفع عمومًا على الأثریاء ومستخدمي القطاع  الممكن أ

 العام. وفرض اتباع الشفافیةّ في تحدید تكلفة المیاه ھو شرط أساسي. 

وینطوي الشرط الأخلاقيّ في ما یتعلقّ بتحدید أسعار المیاه على الالتزام بما أمكن بكلفتھا   - 6

الحقیقیة من خلال الكشف عن جمیع مكوناتھا، حتىّ الخفیةّ منھا، وتجنبّ إضافة ھوامش  

ربح باھظة وتمییزیة. والأطر المرجعیة التي یكرسھا المجتمع المحلي مطلوبة في تحدید  

 ت. أطر الممارسا

 وتتعلق الشروط الأخلاقیة الأخرى بما یلي: - 7

 تمكین الفئات الضعیفة من الحصول على المیاه وتوزیعھا علیھا على نحوٍ عادلٍ؛ •

 عن توزیع المیاه  استھلاك المیاه بمسؤولیة  بما یعزز استدامة الموارد وتجدیدھا، فضلاً  •

 على نحوٍ فعاّل والحدّ من الخسائر المترتبةّ عن ذلك؛

مائی�ا عند   • تتشاركُ مستجمعاً  التي  الأطراف  بین جمیع  المتبادلة  المسؤولیات  توضیح 

المنبع أو المصبّ، سواءً أكانت بلداناً أو سكاناً، وذلك من خلال التفاوض على اتفاقات  

بین الأطراف المشاطئة لا تحددّ حقوقھا فحسب ولكن أیضًا ما قد تواجھھ من مخاطر  

ال  –متبادلة  كمیات  تلوّ نقص  أو  نوعیتّھا  تغیرّ  أو  آلیات    -ثھامیاه  تحدید  إلى  بالإضافة 

 تجدید المیاه وحمایتھا.

 

 النتائج التشغیلیة

لیس مصطلح "المالك" مصطلحًا مناسباً لوصف وضع مجتمعٍ محليّ أو أسرة معیشیة معینة  
في أرض فیھا نبع میاه أو جدولاً أو مستجمعاً مائی�ا. ویبدو أن مصطلح "الوكیل" ھو الأنسب في  

 ھذا السیاق.  



 85   ھل تنطوي المیاه على تكلفة؟إذا كان الأمر كذلك، فما ھي ھذه التكلفة؟
 

ن أن تستغلّ  طتعاقدة من البا موبوسع المجتمعات المحلیّة أو الكیانات العمومیة أو شركات ال 
 ینابیع المیاه أو مجاریھا أو مستجمعاتھا بموجب عقد من الباطن صادر عن ھیئة عمومیة. 

ناحیة   من  المشاطئة  المجتمعات  التزامات  على  المورد  استغلال  عقد  ینص  أن  وینبغي 
المسؤولیة والاستدامة والخدمة: الجودة والسعر وعملیاّت الإصلاح والصیانة. وینبغي أن توضع  

 حدودٌ من ناحیة الاستغلال/التشغیل وأیضًا كمیاّت المیاه.  
وینبغي أن تشجع العقود الطویلة الأجل لاستغلال الموارد على التصرّف في المیاه على نحوٍ  
مستدام وأن تتیح حوافز للتحسینات وأن تتفادى ممارسات الصیانة المتساھلة وأن تستبعد عملیاّت 

 . الانتفاع الدائم
الملوّثة:   أو  المستعملة  المیاه  المسؤولیات بشأن  والتوزیع  الاستغلال  تحددّ عقود  أن  ویجب 

 التنقیة والتنظیف بعد التلوّث والتفریغ والتدویر وإعادة الاستخدام وغیرھا.  
المیاه  وتشمل   إنتاج  امتداد سلسلة  الفعلیة والإجمالیة على  التكالیف  الحقیقیة" جمیع  "الكلفة 

بأكملھا، من الاستخراج إلى التدویر وإعادة الاستخدام. ولا یجب خفض تكالیف البحث والتطویر 
ومخاطر الاستثمار ومخاطر الأضرار العرضیة (مثل الفیضانات والتعریة). ویبدو ھامش الربح  

  عندما یتموضعُ ضمن نسب مناسبة. مقبولاً 
 ویجب ضمان شفافیةّ التكالیف التھوئة بوضوح.

 

 أسئلة مفتوحة
كیف یمكن أن نستبعد عملیاّت الصیانة غیر الملائمة وأن نشجّع عملیاّت الصیانة   •

 المھنیةّ والسلیمة؟  

كیف یمكن أن نتفادى مخاطر اختلال موازین القوى بین المشغلین والمجتمعات  •

 المحلیة؟ 
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 تكلفة المیاه وسعرھا
 الدروس المستفادة من المقارنة المتقاطعة 

 من البلدان والمدنبین عدد 

 ) (Benoît Girardinبینوا جیراردین 

 الغرض 

الغرض من ھذا النصّ ھو الاقتراب قدر المستطاع من تكالیف إمدادات المیاه داخل سلسلتھا  
وتساعد حالات    24الكاملة أي من الاستخراج إلى التنقیة، وتحدید العناصر الأساسیة لھذه التكالیف. 

المفصّلة   القارات الخمس، اختیرت تحدیداً بسبب المعلومات  لمتاحة عنھا، على الإحاطة  وامن 
بتنوع ھذه التكالیف فضلاً عن طرق احتسابھا وأبعاد مكوّناتھا. وفیما یتعلق بطرق تغطیة ھذه  
التكالیف، فھي تختلف أیضًا من مكان إلى آخر، إذ تقع على عاتق على المستخدمین في بعض  

اجات الأساسیة على عاتق  المناطق بینما تقع ضمن مسؤولیة تغطیة تكالیف البنى التحتیة والاحتی
الموازنة العامّة في مناطق أخرى. وواجھ تحلیل ھذه الحالات تعقیدات بسبب شيء من التحفظ في  

 احتساب ھذه التكالیف على نحو مفصل أو على الأقلّ بسبب الافتقار إلى الشفافیة.  
 

 

  

 
  24 للمؤلف الذاتیة السیرة على للاطلاع  المساھمین قائمة قسم انظر
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 ملاحظات أولیة

كانت عملیات تقییم التكالیف الحقیقیة لإنتاج المیاه وإمداداتھا، ونفقات التطھیر، أصعب من  
المتوقَّع. فلا تحدد الكثیر من طرق احتساب تكلفة المیاه التكالیف الحقیقیة لكل مرحلة، من مرحلة  

التحتیة وتقلیل  الاستخراج إلى مراحل التجمیع والتخزین والتنقیة والتوزیع والصیانة وتوسیع البنیة  
الھدر والتطھیر والتدویر. وعلى سبیل المثال، لا تحتسب تكالیف التطھیر في الأردن وفي كلكتا.  

ل بنى تحتیة مھمة والخزانات وغیرھا من میزانیة الدولة    السدودمن قبیل   وفي معظم البلدان، تمُوَّ
في مناطق أخرى، تبقى  المشغلون تكالیف التشغیل والصیانة إلى المستھلكین. و  نسبفي حین ی 

تفاصیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص مخفیةّ أو لا یكُشف عنھا إلاّ جزئیاً فحسب. وفي 
 الواقع، ھناك العدید من المجالات الرمادیةّ في كلّ مرحلة من ھذه المراحل.  

وفي مصادر كثیرة، یتُاح الجواب بشأن السؤال عن التكالیف من خلال تعریفات المیاه أو  
الضرائب أو أسعارھا. وفي الواقع، بیانات كثیرة تدعّي أنھّا تعكسُ تكالیف المیاه ھي نسب مئویة  
أو رسوم أو تعریفات. ومعظم موزعي المیاه یخلطون بین التكالیف والأسعار أو یركزون على  

تمیل جمیعھا إلى جعل إمدادات المیاه مستدامة    ، عار فحسب. ورغم اختلاف ھیاكل التعریفاتالأس 
بقدر الإمكان، وذلك من دون تعرّض كلّ فئة من فئات السكان إلى خطر عدم الحصول علیھا.  

المحدَّدةَ للزراعة والري وخدمات القطاع العام عند مستوى منخفض    التعریفاتودائمًا ما تكون  
، وتكون التعریفات المحدَّدةَ للصناعات في الربع المتدني، وتكون التعریفات المحدَّدةَ للأسر  للغایة

 المعیشیة في النصف العلوي. ویجعل ھذا الأمر بلوغ مستوى التكلفة الحقیقیة شبھ مستحیل. 

الفقراء    25على سبیل المثال، تمنح ھونغ كونغ   -وتكالیف الاحتیاجات الأساسیة غیر موجودة
أو بأسعار    -أمتار مكعبّة مجاناً  6مترًا مكعباً من المیاه مجاناً في حین تمنحھم دیربان أول    12أول  

غالون أمریكي من المیاه    20000مقبولة مثلما ھو الحال في الولایات المتحدة حیث یكون أوّل  
أمتار مكعبة) بأسعار رخیصة. وتعتمد بلدان مثل بلجیكا والأردن والإمارات العربیة    22.7(حوالي  

المتحدة ھیاكل تعریفیّة من أربعة مستویات، تستفید منھا الفئات ذات الدخل المنخفض. ویفرض  
ارتفاع    یؤدي الأجانب مقارنةً بالمواطنین. وعلى  الأردن والإمارات العربیة المتحدة رسومًا أعلى  

 
  ات دولار  4.16  مبلغمترًا مكعباً التالیة ب  31سعرّ  یُ ا، ومترًا مكعباً مجانً   12في ھونغ كونغ، یمنح أول   25

  ات دولار  9.05بـ    امكعبًّ   امترً   62، وما بعد  غیاًھونج كون  اتدولار  6.45التالیة بـ    19، والـ  غیاًكون  غھون 
بلجیكا، حُ و).  Hong Kong Water Supply Department(راجع:    غیةكون  غھون  الأسعار  في  ددّت 

یورو، ومن    2.06مترًا مكعباً یصل إلى    15: الاستھلاك السنوي من صفر إلى  2014التالیة بالیورو في عام  
  7.95مترًا مكعباً:    60ما فوق  و  ویور  5.44مترًا مكعباً:    60إلى    31، ومن  اتیورو  3.68:  30إلى    16

 یورو. 
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الاستھلاك إلى ارتفاع الفواتیر. وفي آیرلندا، المیاه مجانیة لكن الضرائب العامة تغطي تكالیفھا.  

 ویصبحُ تقییم التكالیف أكثر تعقیدا كلمّا تباینت أسعار المیاه.   
وتنُسب تباینات عدیدة في التكالیف إلى مستویات تھاطل الأمطار سنوی�ا وأحجام مستجمعات  
وأحجام  الإجمالیة  التوزیع  أنابیب  وطول  إلیھا  الوصول  وطرق  الجوفیةّ  المیاه  ونوعیة  المیاه 

،  الشبكات. بید أن نوعیة المیاه من الناحیة الصحیةّ أو من ناحیة الضغط المنتظم أو غیر المنتظم
الفواتیر.   إلى  بتحفظّ  تكلفتھا تضُاف  الھدر مھمة، غیر أن  التكلفة. ومستویات  تؤثرّ جزئی�ا على 
ولیست حوكمة المیاه وإدارتھا كفوءة دائمًا. ففي كثیر من الحالات، لا یتطابق توزیع التكالیف مع  

 ولا یسھل ھذا الأمر مقارنة التكالیف.  26تصنیفاتھا. 
 

 مقارنة التكالیف

أو   الترتیب  ویكتسب  الشركات.  أو  للمدن  دوليّ  ترتیبٍ  وضع  إلى  ھنا  الغرض  یرمي  لا 
الاختلافات   تحدید  بھدف  وذلك  الأقالیم،  وحتىّ  البلدان،  المستوى  على  محددّاً  معنى  التصنیف 
وتحفیز الإدارة من حیث الكفاءة والنوعیة والتغطیة الفعالة. وتستندُ الأرقامُ المقدمّة إلى متوسط  

لاستھلاك. ومع أنّ مصدر البیانات ھو القارّات الخمس، التفاصیل الورادة عن أوروبا والولایات  ا
المتحدة الأمریكیة ومنطقة المحیط الھادئ تفسّر الاھتمام بھا. وفیما یتعلق بالولایات المتحدة، كانت  

مف میشیغان وضواحیھا  في  مدن  والتفاصیل عن  الكبرى  المدن  أتاحتھا  التي  للغایة.  الأرقام  یدةً 
وتفسر الدراسات بشأن البلدان الأوروبیة وخصوصیاّت أوكلاند، في نیوزیلندا، الأھمیةّ الممنوحة  

   27لھا. 
وتعكس   الموضوع.  ھذا  عن  منشورة  عدة  تقاریر  على  بناءً  المعروضة  البیانات  وجمعت 
الأرقام المقدمّة متوسّطات لكل بلد لكلّ متر مكعبّ. وتشمل ھذه المنشورات التقریر الأوليّ الصادر 

،  281998عن معھد برلین البیئي، وھو تقریر قارن الأسعار في بلدان الاتحاد الأوروبيّ في عام  
عام   في  أجرتھ  الذي  (   2008والمسح  إنتیلجنس  واتر  غلوبال   Global Waterشركة 

 
26 Griffin Ronald C. Water Resources Economics. The Analysis of Scarcity, 
Policies and Projects, p. 40 ff. 

  27 میشیغان في البلدیات خزائن أمناء جمعیة من المقدمة البیانات راجع
www.mmta-mi.org/water-and-sewer-cost 

28 Kraemer, A., Piotrowski, R & Kipfer A.(eds)., Comparison of water prices in 
Europe–summary report. Vergleich der Trinkwasserpreise im europäischen 
Rahmen, Berlin, Ecologic 1998.  

 انظر ،(CH) بسویسرا یتعلق فیما
Baranzini A., Faust A-K & Maradan D. Water Supply Costs and Performance of 

Water Utilities: Evidence from Switzerland 2010. 
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Intelligence  المیدان الاقتصادي، وغطى ھذا المسح  )، بتكلیف من منظمة التعاون والتنمیة في
عام    بلداً  35 في  نشر  بتقریر  شركة    .201029وأرفق  Civity Management وقدمت 

Consultant  التكالیف فحسب2018، في مؤتمر برلین في عام لم یركز على  نتائج بحثٍ  بل    ، 
 أیضًا على التعاریف، فیما یتعلق بنوعیة الخدمات المقدمّة وتكافؤ القدرة الشرائیة. 

 

بلدان  8كیلو لتر) في   1لتر أو  1000سعر المتر المكعب الواحد (: متوسط 1الجدول 

 30أوروبیة

  إسبانیا السوید فرنسا ھولندا ألمانیا الدنمارك بولندا  سویسرا
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29 OCDE 2010 “Le prix de l’eau dans les pays de l’OCDE : état des lieux” in Le 
prix de l'eau et des services d'eau potable et d'assainissement. Études OCDE,  
p. 35ss, https://doi.org/10.1787/9789264083622-fr. 
30 Bergamin J 2007 La tarification de l’eau en Suisse romande, Genève, Cahiers 
ACME 2007/1. 



 91   تكلفة المیاه وسعرھا 
 

والخاص  

ppp (31 

مسح    2008* بحسب  الواحد  المكعبّ  المتر  المیدان سعر  في  والتنمیة  التعاون  منظمة 
 المیاه وخدمات الصرف الصحي.، ویشمل إمدادات الاقتصادي

** كلفة المتر المكعبّ الواحد وتشمل إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحّي مضافاً إلیھا  
یعادل   الواحد كان  الیورو  أن  إلى  العامة. یشارُ    2010دولار أمریكي في عام    1.5المساھمات 

 . 2018دولار أمریكي في عام  1.1و

 الأمریكي في الولایات المتحدة سعر المتر المكعب الواحد بالدولار : متوسط  2الجدول 

 مدن وبلدیات رئیسیة في ولایة میشیغان) 5(

 
 میشیغان 
 نیغاوني 

(الحد  
 الأقصى)

 میشیغان 
غراند  

 فیل 
(الحد  

 الأدنى) 

واشنطن  
 العاصمة

لوس   نیویورك 
 أنجلس 

 و.م. أ أتلانتا  دیترویت 
 (المتوسط) 

 

6.76 0.94 3.62 5.61 2.57 0.71 5.88 3.18 2013 
(إمدادات 

میاه  
وصرف  

 صحي) 
   1.34 2.09 1.14 1.93 1.56 2018 

إمدادات 
 میاه

 

إلى    2013في عام    )Black and Veatch(وتشیر البیانات التي جمعتھا شركة بلاك آند فیتش  
بـ   یقدرّ  استھلاك شھريّ  إلى متوسط  بالنسبة  الصحّي، وذلك  الصرف  المیاه وخدمات  إمدادات 

مترًا مكعباً) في حین لا تغطّي البیانات التي جمعتھا    14,195غالوناً أمریكیاً (أي ما یعادل    3,750
، تكالیف خدمات  ) Circle of Blue(، ونعني سیركل اوف بلو 2018جمعیة میاه أمریكیة في عام 

 التنقیة. 
بین خمس    2010في عام    )Circle of Blue(وبفضل المقارنة التي عقدتھا "سیركل أوف بلو"  

مدن أمیركیة، یمكن إقامة صلة مباشرة بین أسعار المیاه ومستوى ھطول الأمطار أو القرب من  

 
31 Friederike Lauruschkus Civity Management Consultants, Comparisons of 
European water prices, Our Future Water, Berlin Conference Nov 2018.  
تشیر الأرقام إلى التكالیف الواجب تغطیتھا لكل متر مكعبّ، والتكلفة السنویة للفرد حسب مبدأ تعادل القدرة  
 /https://civity.de/en/news/.../comparison-of-european-water-prices .الشرائیة
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بین كمیاّت الأمطار والاستھلاك. وعلى   إیجاد صلة عكسیةّ  المتاحة، فضلاً عن  المیاه  مصادر 
النحو متوقع، تتیح منطقة البحیرات العظمى أسعارًا أدنى مقارنة بكالیفورنیا حیث الأسعار أعلى 

 بكثیر، وھو ما ینسحب أیضًا على متوسّط الاستھلاك الفردي فیھا بشأن المیاه.
: متوسط السعر بما یعادلھا بالدولار الأمریكي للمتر المكعب الواحد في الشرق  3الجدول 

الأوسط وآسیا والمحیط الھادئ وأفریقیا وأمریكا الجنوبیة. تغطي الأسعار إمدادات المیاه  

 .)W&S(أو الإمدادات وخدمات الصرف الصحي  )W(فحسب 
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* تختلف الأسعار في الإمارات العربیة المتحدة والأردن على أساس ما إذا كان المستخدم  

ا، وتراعي الجغرافیا الإقلیمیة ونوع الاستخدام (سكني أو صناعي أو زراعي)  مواطناً أو أجنبیً 
التي   الكمیاّت  بین  الواردة ھنا تجمع  أو  وكمیاّت الاستھلاك. والأرقام  المواطنون  قبل  یستھلكھا 

 الأجانب. ومن أجل التشجیع على توفیر الموارد المائیة، جمعت التعریفات على أساس نظام الكتل. 
الفعلیة   التكالیف  ولیس  مومباي،  في  للمستھلكین  المُحتسََبة  الأسعار  الأرقام  تعكس   **

أضعاف    6و  5المُحتسََبة في الأحیاء الفقیرة، حیث تدفع الأسر المعیشیة في تلك الأحیاء ما بین  
روبیة    350أسعار المیاه مقارنة بالأسر المعیشیة التي لدیھا صنابیر میاه عمومیة، أي أنھّا تدفع  

(راجع:   مستھلك.  لتر  ألف  لكلّ  أمریكیة)  سنتات  خمسة  یعادل   USAID & Safe Water(ما 
Network, Drinking Water Supply for the Urban Poor: City of Mumbai 2016 (* 

 . 3م 30والصرف الصحي یقدر بـ   3م 60*** حساب الاستھلاك ربع السنوي یصل إلى 
 

 
  1.78  تعریفةدولارًا أمریكیاً أو ب  148  یمتھمیاه الصرف الصحي بمعدل ثابت سنوي ق  تحُتسب فاتورة 32

 . جةعالَ مُ من المیاه اللتر  1000دولارًا أمریكیاً لكل 
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دولارات أمریكیة للمتر المكعب الواحد،    5ویمكن أن تختلف أسعار المیاه بضعة سنتات حتى  
النادرة ولا سیما عندما تبُاع المیاه من الحاویات أو الدلاء    الحالاتأو حتى أكثر من ذلك في بعض  

أو شاحنات الصھاریج. وفي البلدان الجافة والمنخفضة الدخل، تحظى إمدادات المیاه بدعم كبیر. 
% من إجمالي كمیة المیاه المستخدمَة. ولمّا  60وتستحوذ الحصّة المخصصة للرّي على حوالي  

تظمة من الناحیة الزمنیةّ، یلجأ المستھلكون إلى بائعي المیاه. وفي  كانت عملیاّت التزوید غیر من 
فة ما تبیعھ  مرة أكثر من تكل  50و   30الأردن، یكلف سعر المتر المكعب الذي یبیعھ الباعة ما بین  

 مرّة.   100شبكات تزوید المیاه البلدیة. وفي مومباي، یرتفع العامل المضاف إلى  

وإذ یفترض أن تعكس المقارنة التكالیف الفعلیة، فینبغي أن تتضمن طریقة الحساب تعادل  
القوة الشرائیة. لماذا لا نستلھمُ طرق احتساب أخرى مثل مؤشر "ماك دونالد" أو سعر زجاجة  

 صودا تشُترى محلی�ا واحتساب تعریفة المیاه بناء على تلك الأسعار؟ 
المُحتسبة للزراعة   إلى آخر، لكن دائمًا ما تكون الأسعار  التعریفات من بلد  تختلف ھیاكل 
الأدنى في جمیع البلدان، وتلیھا تلك الأسعار المُحتسبة للصناعة في حین تبقى تكلفة المیاه العذبة  

البل مُعتمد في معظم  التكالیف على نحو كامل غیر  إلى استراد  دان لأنّ  الأكثر ارتفاعًا. والمیل 
الأولویةّ تولى إلى الحصول على موارد المیاه. وغالباً ما تعُزى تكالیف البنیة التحتیةّ إلى الموازنة  

 العامة.  
وما یثیر الانتباه أنّ ندرة المیاه تؤدي إلى ارتفاع أسعار المیاه المخصصة للزراعة وتشجیع  

 الصناعات على استخدام المیاه المُعالَجة.
 وتعكس تكالیف التنقیة، مقارنةً بتكالیف التزوید والتوزیع، جملة من التباینات المدھشة التالیة:  

 مختارة  بلدان: معامل التكلفة بین إمدادات المیاه وتنقیتھا في مدن عدد من 4الجدول 
 البرازیل  

 ساو باولو

 نیوزیلندا سنغفاورة 

 أوكلاند 

 فرنسا

 (المتوسط) 

 كندا 

 أونتاریو

الولایات  

 المتحدة 

  50أكبر 

 مدینة*

 سویسرا

 جنیف 

 2006 2012 2019 2014 1999 2013 2006 

إمدادات 

 المیاه

50.3 % 68.4 % 36.9 % 51.5 % 62.6 % 42.5 % 48.8 % 

 % 51.2 % 57.5 % 37.4 % 48.5 % 63.1 % 31.6 % 49.7 التنقیة 

 

انظروا:    *50 Largest Cities Water/wastewater Rate Survey. Black & Veatch 
2012/2013 Report; Auckland Watercare Asset Management Plan 2018-2038, 

p.100. 
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في بعض المدن، الرسوم الناتجة عن میاه الأمطار مُدرجة وتضیف بضع نقاط إلى الفاتورة  و
 النھائیة. 

 

 المؤقتّةالدروس 

 یمكن استخلاص بعض الدروس من ھذه الأرقام والجداول: 

 المناطق المرویة والأحواض الكبیرة تؤثرّ بقوّة على عملیاّت استخراج المیاه •

 تحلیة المیاه أو أغشیة الترشیح ھي عملیات ذات تكلفة عالیة جد�ا   •

 المراقبة المنتظمة للھدر تؤديّ إلى تخفیض التكالیف على نحو كبیر   •

 تكالیف التنقیة تمیلُ إلى تجاوز تكالیف الإمداد، ولذلك ینبغي إدراجھا في فاتورة المیاه  •

 تكالیف الصیانة تمیل نحو الوصول إلى مستوى تكالیف الإمداد المباشرة  •

تحدید أسعار المیاه على نحو یتماشى طردی�ا مع مستویات استھلاكھا یشجع على  •

 الادخار ویساعد على معالجة مشكلة ندرة الموارد المائیة 

 التكالیف الفعلیة تقُلل في معظم الأحیان ولا تغُطى  •

 تكالیف تجدید البنیة التحتیة وتوسیعھا تمیلُ إلى تجاوز تكالیف توفیرھا وإدارتھا •

فرض رسوم مرتفعة لأغراض الزراعة والصناعات یشكّل حافزًا لاستخدام المیاه على   •

نحو مسؤول، مثل الالتجاء إلى الري بالتقطیر واستخدام المیاه المعالجة والفصل بین  

 میاه الشرب والمیاه المعاد تدویرھا. 

 

التكالیف   من  یقرّبھا  نحو  على  وتحسینھ  المفصّل  التكالیف  توزیع  قیاس  المستقبلیة:  المھام 

  الفعلیة

یمكن استخدام الرسم البیاني أدناه على أنھ أداة بحث. وإذا ملئ ھذا الرسم بالأرقام فقد یسھل  
توزیع   انطلاقاً من عملیةّ  الدولي  أو حتى  الإقلیمي  أو  المحلي  المستوى  المقارنات على  إجراء 

ستلزم   التكالیف. وبواسطة المقارنات، من الممكن تسلیط الضوء على التكالیف المرتفعة، وھو ما ی
تبریرًا مع مراعاة الخصائص الجغرافیة. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تتیح لنا المقارنات  

 المتخذة فعلیاً لخفض التكالیف.   التدابیراستكشاف تأثیر  

وتحتاج التكالیف إلى إقامة توازن من خلال مراعاة فترة حساب الاستھلاك وصیغ التوزیع  
العامة. ویتمثلّ الھدف في  إجراء تقییم دقیق لكل مكون من مكونات    والموازنة بین المستھلكین  
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التكالیف وتحدید نسبھا المئویة، سواء من حیث القیمة المطلقة أو النسبیة. وینبغي مراعاة الأضرار  

 الناجمة عن ھطول الأمطار. 

وتعكس الأرقام المذكورة أدناه تقدیرات تقریبیة وتستند إلى مقابلة أجریت مع أحد المشغلّین  
التوزیع   مفاتیح  اعتبار  من  بد  ولا  الإنترنت.  شبكة  من  البیانات  من  مجموعة  إلى  بالإضافة 
مؤشّرات. ویبین تنوّع صیغ توزیع التكالیف الخیارات الناتجة عن السیاسات المحلیة والإقلیمیة  

 والوطنیة. 
 

إمدادات المیاه  
وخدمات الصرف 

 الصحيّ 
 توزیع التكالیف

فترة 
 الاستثمار

النفقات 
الإجمالیة (من  

 المجموع)

مساھمة 
 المستھلكین 

 الموازنة العامة 

%40-20  إمدادات المیاه    
100-80 حمایة المورد   0-30  70-100  

50-30 الضخ   30-70  70-30  
70-30   الاستخراج أو التجمیع   70-30  

معدات التخزین  
 والخزانات 

50  0-30  70-100  

الترشیح معدات   10  30-80  70-20  
100-50  20 المعالجة   50-0  

30-0   المحافظة على المورد  100-70  
70-100   كلفة الید العاملة  0-30  

%30-15  التوزیع     
الشبكات الرئیسیة  

والمحلیة وعملیات  
 التوسیع 

50-80   0-40  100-60  

80-50 توسیع الشبكة المحلیة    40-80  60-20  
الشبكة  صیانة 

 وتجدیدھا
  80-100  20-0  

30-50 الضغط والتدفق    80-20  20-80  
كشف التسربات  

وعملیات الإصلاح  
 وإدارة الخسائر

  80-20  20-80  

90-100   كلفة الید العاملة  0-10  
%50-20  الصرف الصحيّ     

التنقیة والبنى التحدیة  
 لمصانع التدویر 

50-40   20-0  80-100  

أنابیب  بنیة تحتیة: 
 التجمیع 

80  50-0  50-100  

40-100   تشغیل مصنع التنقیة  0-60  
تدویر المیاه المستعملة  

 والتحصیل
  0-60  100-40  

70-100   تكلفة الید العاملة  0-30  
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%30-20  الإدارة      
15-30 قیاس الاستھلاك    100 0 

فوترة خاصة بحسب  
مجموعات 
 المستھلكین 

  100 0 

الفواتیر  إرسال 
 ورسائل التذكیر

  100 0 

 0 100   المحاسبة والتخطیط
علام والاتصال  الإ

حصائیاتوالإ  
  100 0 

0-20   البحث والتطویر   80-100  
الاستراتیجیة وتحدید  

 الھیاكل التعریفیة
  100  

  100   كلفة الید العاملة
%20-10  التكالیف المالیة    

التغطیة التأمینیة ضد  
المخاطر والعواصف 

 والكوارث

 1-3%  0-70  100-30  

%15-10  الاستھلاك التراكميّ   80-0  20-100  
%15-10  خدمات الدین   80-0  20-100  

 
 Lausanne (Suisse). Services Industriels/direction des travaux. 2019المصدر: 
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 نماذج تمویل جدیدة لتعزیز الحصول على تطویر 
 وخدمات الصرف الصحي  میاه الشرب 

 (Julia Bertret) جولیا بیرتریت 
 

 

لا یزال ملیار شخص في العالم یعیشون دون إمكانیة الحصول على میاه الشرب في    حالیاً
وقد التزمت الدول    33ملیار آخرون محرومین من خدمات الصرف الصحّي.   2.5حین لا یزال  

دولة، بتغییر ھذا الوضع من خلال ضمان حصول    193الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددھا  
الجمیع على میاه الشرب وخدمات الصرف الصحي في غضون السنوات الخمس عشرة المقبلة 

(الھدف   الصحي  والصرف  المیاه  بشأن  المستدامة  التنمیة  أھداف  باعتماد  شھر 6وذلك  في   (  
وتحقیقاً  2015سبتمبر/أیلول   العام  ل.  بحلول  الھدف  الدولي  2030ھذا  البنك  تقدیرات  تشیر   ،

تتجاوز   احتیاجات الاستثمار  أنّ  إلى  التمویل    1.700الأخیرة  یزال  ملیار دولار. ومع ذلك، لا 
ملیون دولار تقریباً، أقلّ أربع مرّات من حجم الاستثمار المطلوب. وبناء    420الحالي، وھو یبلغ  

 ملیار دولار إضافي  لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.    01.28  على ذلك، لا یزال یتعین حشد

 
درجة الماجستیر في ریادة الأعمال من المدرسة    تحملمھندسة بیئیة و  )Julia Bertretجولیا بیرتریت (   33

للتجارة   المتعلقة   استھلت .  )HEC Paris(باریس  في  العلیا  الاستشارات  مجال  في  المھني  مسارھا 
لشركة   المفتوح  الابتكار  برنامج  إنشاء  مسؤولیة  تولت  تولت  ثمّ  البیئیة،   Veoliaبالاستراتیجیة 

Environnement   كرس جولیا طاقتھا لتطویر مشاریع شركة فیرست واتر  ت، 2017وتطویره. ومنذ عام
إلى تطویر نماذج جدیدة    FWEنرجي  إ بالبیئة من أجل    تعُنى التي تھدف  المرتبطة  التحتیة  البنیة  بتمویل 

 تسریع التحول البیئي. 
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     : البنك الدوليالمصدر

 

 ، لا بد أولاً من فھم كیفیة تمویل قطاع المیاه الیوم. الفجوةوبغیة فھم كیفیةّ تمویل ھذه  
الاستثمارات في قطاع المیاه ھو بالأساس القروض الحكومیة    مصدروفي البلدان النامیة،  

الذي تتیحھ بنوك التنمیة الوطنیةّ. ولا  ووالتمویل المیسّر، سواء أكان ثنائی�ا أو متعددّ الأطراف،  
ملیار دولار الاستثمارات المرتبطة بقطاع المیاه   130یشمل التمویل العالمي للتنمیة والذي یبلغ  

الموارد   للتنمیة. وعلیھ، لا یمكن أن تكفيَ ھذه  القطاعات الأخرى  أیضًا كل  فحسب، بل یشمل 
 ر المطلوب.  ملیار دولا   1.7المالیةّ وحدھا لتمویل مبلغ الـ  

ألف ملیار دولار. وبالنتیجة، یبدو انخراط القطاع    100العالمي    الاقتصادوتبلغ قیمة حجم  
الخاصّ في تمویل قطاع المیاه السبیل الوحید الممكن لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وللأسف،  
قلمّا تستثمر الجھات الفاعلة من القطاع الخاص الیوم في ھذا القطاع في البلدان النامیة، لأن المیاه  

 ا محفوف بالمخاطر وغیر مربح اقتصادیاً.   تعُتبر قطاعً 
كیف یمكننا إذن أن نجعل تمویل المیاه قطاعًا جذاّباً من أجل جذب المستثمرین من القطاع  

 الخاص؟  
أن رُبع الاستثمارات في قطاع المیاه مصدرھا بالأساس بنوك التنمیة والحكومات    أعلاهرأینا  

وبدرجة أدنى المؤسسات الخیریة. فلماذا لا تسُتخدم الأموال العامة باعتبارھا حافزًا للقضاء على  
فیذ عدد العراقیل الماثِلة حالیاً أمام الاستثمارات الخاصّة، بدلاً من استخدام ھذه الموارد المالیة لتن

ف  المفھوم التمویل المختلط. ویعرِّ محدود من المشاریع على شكل قروض ومنح؟ ویسُمّى ھذا 
الاستخدام الاستراتیجي للتمویل الموجھ لأغراض التنمیة والتمویل الخیري بھدف تعبئة تدفق  "

والمتطورة الناشئة  الأسواق  نحو  الخاصة  الأموال  الرؤوس  التمویل  ویستطیع  من  ".  وارد 
الجمعیات الخیریة والقطاع العام أن یستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات بغیة الحد من تعرض  
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التنمیة   صنادیق  مثل  المالیةّ،  عوائدھم  زیادة  أو  للمخاطر  الخاص  القطاع  من  المستثمرین 
والضمانات والصنادیق الاحتیاطیة والقروض من دون فوائد. وبالتالي، یمكن أن تأخذ الأموال  
 الواردة من الجمعیات الخیریة أو القطاع الخاص أشكالاً مختلفة، بمقتضى احتیاجات كلّ مشروع. 

 

المیاه  لتنقیة  السمرة  محطة  توسیع  لأشغال  المختلط  التمویل  حالة:  دراسة 

 العادمة في الأردن
 الموقع: عمان والزرقاء، الأردن 

 السیاق

البلدان الأكثر فقرًا في المیاه في العالم، إذ انخفض نصیب الفرد الواحد من    أحدالأردن ھو  
مترًا مكعباً، أي على نحوٍ أقلّ بكثیر من عتبة ندرة    155مستویات الموارد المائیة المتاحة إلى  

متر مكعب. وبالإضافة إلى ذلك، أدىّ التزاید الدیمغرافي وتدفق    500المیاه المطلقة المقدرّة بـ  
كبیر من اللاجئین إلى البلد إلى زیادة الطلب على نحوٍ ملحوظٍ. ویفضي ذلك إلى ضغط ھائل    عدد

على البنیة التحتیةّ، ولا سیما محطة السمرة لتنقیة المیاه العادمة. وھذه المحطة التي أنشئت في  
إنما   2.3البدایة من أجل معالجة میاه الصرف الصحيّ لحوالي     ملیون نسمة من سكان عمّان، 

   .2008بلغت عَمَلِیاً طاقتھا القصوى في عام 
  المكررة ، قررت حكومة الأردن توسیع المحطة وتحدیثھا سعیاً إلى استخدام المیاه  وبالنتئجة

في الزراعة، مما یؤدي إلى إنتاج المیاه العذبة لتلبیة حاجیات السكان. بید أنّ المشروع كان مكلفاً  
جد�ا، بحیث یعجز البلد عن تمویلھ. وفضلاً عن ذلك، فشلت كلّ المحاولات للحصول على تمویل 

 خاصّ عن طریق القروض المصرفیة.  
 

 مقاربة التمویل المختلط

ملیون دولار، قرّرت وزارة المیاه والري تمویلھ    223بالنظر إلى أن تكلفة المشروع بلغت  
وفي إطار ھذا    .)  BOT : build operate transferبواسطة عقد تشیید وتشغیل ونقل الملكیة (

، تعمل الحكومة على تفویض شركات خاصّة لتشیید المشروع وتشغیلھ وتمویلھ مع منحھا  العقد
حقّ استغلالھ تجاری�ا لمدةّ محددّة، تعودُ ملكیةّ المنشأة على إثرھا إلى الحكومة. وبالنتیجة، أنشأ  

وسیطًا مالیاّ خاصّا (یدُعى   ) Suezسویز (ائتلاف مكوّن من عدة شركات خاصّة تقودهُ شركة  
جعل تمویل المشروع جاذباً لھؤلاء المستثمرین من    ، بغیة) SPVأیضًا "كیان لأغراض خاصة"  

 القطاع الخاص. وتم اللجوء إلى حزمة تمویل متنوّعة على النحو التالي: 
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ملیون دولار لأعمال التوسیع قدمتھا إحدى مصارف التنمیة الأمریكیة:    93إعانة قیمتھا  •

 ). Millennium Challenge Corporation (MCC)ھو مؤسسة تحديّ الألفیة (

 ملیون دولار صرفتھا الحكومة الأردنیة.  20مساھمة إضافیة بـ   •

ضمان صرف المدفوعات، یكفل  صندوق إحتیاطي تابع لوزارة المیاه والريّ الأردنیةّ  •

 ووزارة المالیةّ الأردنیة تكفل ھذا الصندوق.

 وأتاحت حزمة التمویل ھذه تقلیل كلفة المشروع وزیادة ربحیتّھ والحدّ من مخاطره.   
ملیون دولار الذي یشمل القرض التجاري البالغ    110الكیان لأغراض الخاصة مبلغ    وموّل

حصلت علیھ الحكومة من مجموعة مصارف أردنیةّ    ملیون دولار، وھو قرض كانت  قد  102
ملایین دولار    8ومؤسسات مالیةّ أخرى تخضع لإشراف البنك العربيّ. وتولىّ الائتلاف تمویل  

 المتبقیة من أصولھ الخاصة. 
  

 : النموذج التعاقدي للاستثمار الذي أنجز 1الشكل 

 
 المصدر: البنك الدولي

  



میاه الشرب وخدمات الصرف الصحي تطویر نماذج تمویل جدیدة لتعزیز الحصول على   103 
 

 نتائج

%. وبالإضافة  40ساھم ھذا النھج في تأمین التمویل لزیادة قدرة المعالجة في المحطة بنسبة  
إلى ذلك، أتاحت أشغال التحدیث استخدام المیاه المعالجة في أعمال الري، مما أدىّ إلى إنتاج میاه  

 عذبة إضافیةّ مخصّصة للاستخدام المنزليّ لأكثر من ملیوني شخص.  
 

 خاتمة

أتاح تمویل التنمیة العمومي جذب ممولین من القطاع الخاص، ولولاھم لما رأى ھذا المشروع  
الجھات الفاعلمة من القطاع الخاص أن المخاطر والعوائد قائمة. وبالنسبة إلى    واعتبرتالنور.  

 الأردن، أتاح ھذا الأمر مواجھة مشكلة أساسیة لسكانھ، ما كان قادرًا على حلھا بمفرده.  
في   العالم، ولا سیما  كثیرة حول  تمویل مشاریع  في  النماذج  النوع من  ھذا  تطبیق  ویمكن 

، نعتقد أنّ الترویج لھذا النوع من  FWEالبلدان النامیة. ونحن، في شركة فیرست واتر انرجي  
المیاه   قطاعي  في  خبرتنا  وبفضل  العالمیة.  المیاه  أزمة  حلّ  مفاتیح  أحد  ھو  التمویل  نماذج 
تطبیق   عملیاّت  في  والشركات  المحلیةّ  الجماعات  مرافقة  أعیننا  والاستثمارات، وضعنا نصب 

لّ عمیل من عملائنا على تطویر الحلّ  نماذج خارجیةّ في إدارة بناھا التحتیةّ المائیة. ونعمل مع ك 
لكلّ حالة   الواجب    منالأنسب  الفاعلة  تحدید الأطراف  المشروع وتصمیمھ  إخلال  في  شراكھا 

الخاص،  القطاع  الخاص، وكالات میاه، مقاولون من  القطاع  تنمیة، مستثمرون من  (مصارف 
 المستمرّ حتى التمكن من تنفیذ مشروعھ فعلی�ا.     الدعموغیرھم)، ثمّ نقدم لھم 

، یرُجى الاطلاع على الرابط التالي:  المعلوماتولمزید من 
http://www.waterassetdeveloper.com  

 

 

 

http://www.waterassetdeveloper.com/
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 دور مبدأ "الملوِّث یدفع" ونطاقھ في إدارة المیاه 

 (Anne Petitpierre-Sauvain) آن بوتیبیار سوفان 

 

ثون مبدأ الملوث یدفع  الملوِّ
 

ى أیضًا مبدأ السببیة، أن یتحمل الملوثون الذین یرتكبون   یفرض مبدأ "الملوِّث یدفع"، والمُسمَّ
مسؤولیة   البیئیة  تتضمن  34الناتجة   التكالیف الانتھاكات  إذا  إلاّ  الھدف  ھذا  لتحقیق  سبیل  ولا   .

التكالیف المستھدفة تكالیف الترمیم البیئي أو التطھیر والتكالیف الرامیة إلى منع ارتكاب انتھاكات  
ث المحتمل مسؤولیة الوقایة.    جدیدة. وبناء على ذلك، یجب أن یتحمل الملوِّ

ھذا   "  المبدأوینطبق  أو  الخارجیة  بالتكالیف  یسمى  ما  جمیع  (أي  ا على  الخارجیة"  لآثار 
البیئیة) الانتھاكات  الناجمة عن  الاجتماعیة  من    . التكالیف  الوقایة  تكالیف  "تدخیل"  یشترط  ولا 

ث.   الانتھاكات البیئیة والقضاء علیھا فحسب، بل أیضًا اتخاذ التدابیر المناسبة بشأن مسؤولیة الملوِّ
التحفیزیة التي تتیح الحصول على المبالغ اللازمة لتغطیة    الضرائبویتجلى ھذا المبدأ أیضًا في  

تكالیف حمایة البیئة وإبراز الأسعار الحقیقیة للمنتجات والخدمات، مما یمنحھا وظیفة إعلامیة  
 ووظیفة تثقیفیة. 

الدولي، أعُلن عن مبدأ "الملوِّث یدفع" لأوّل مرّة في إطار منظمة التعاون والتنمیة    القانونفي  
  1972مایو/أیار    26المؤرخة في    128)  27(  جیموتحدیداً في التوصیة   في المیدان الاقتصادي

المؤرخة   223)  74بشأن المبادئ المتعلقة بجوانب السیاسات البیئیة الاقتصادیة، والتوصیة جیم ( 

 
) أستاذة فخریة في كلیة الحقوق، جامعة  Sauvain-Anne Petitpierreآن بوتیبیار سوفان (    34

البیئة   وقانون  التجاري  القانون  في  تخصصت  جنیف.  في  المحامین  نقابة  في  وعضو  جنیف، 
ودرّست في جامعات أوروبیة مختلفة مثل جامعات ستراسبورغ ولیموج ولوغانو. وأشرفت على  

السویسری  السویسري والشبكة  الوطني  الدولیة  برامج بحثیة مدعومة من الصندوق  للدراسات  ة 
تناولت مجالات التجارة والبیئة والتكنولوجیا الحیویة، ونقل التكنولوجیا والتجارة والبیئة. وأثمرت  

 ھذه الأبحاث منشورات علمیة. 
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ث یدفع". وفي إطار    1974نوفمبر/تشرین الثاني    14في   والتي نصت على تطبیق مبدأ "الملوِّ
 ). 16عالمي أكثر، أدرج ھذا المبدأ في إعلان ریو (المبدأ  

 

 مبدأ "الملوِّث یدفع" والحصول على المیاه: المسائل المتصّلة بأسعار المیاه 

ھل یجب أن یحَُدَّد سعر للمیاه؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فھل یجب أن یشمل السعر "تدخیل"  
 التكالیف؟ 

 تكالیف إزالة خدمة میاه أخرى؟  •

ھا؟  •  تكالیف البنى التحتیة اللازمة لمدِّ

 تكالیف الإجلاء/ الصرف الصحّي؟  •

 تتحمل ھذه التكالیف داخل سلسلة الإنتاج والاستھلاك؟    أنما ھي الجھة التي یجب 
(بوصفھ مادة ضروریة) الدفع مبلغ مقابل الحصول علیھا، حتىّ    المیاهھل یستثني الحقّ في  

ث یدفع"؟   الأمروإن    یتعلقّ بمبدأ "الملوِّ
 صول على المیاه الحقّ في التلویث؟ إن كان الأمر كذلك، إلى أيّ حد؟ّ ح ھل یشمل الحقّ في ال

 خدمة میاه عمومیة تتوافق مع حقوق الإنسان؟ على حساب مَن؟  إنشاءھل یتعینّ علینا  

 مبدأ "الملوِّث یدفع" والمسؤولیة

 المیاه   باستخداماتصلة المسائل المتّ 
 بعض أشكال استخدام المیاه (التلوث المفرط)؟   نمنعھل یجب أن 

 بناء على تكالیف الصرف الصحي المترتبة؟  •

 بناء على نوع الآثار على نوعیة المیاه (إلحاق أضرار بالتنوع البیولوجي)؟  •

 بناء على إتاحة المیاه (انتھاك حقوق المستخدمین الآخرین)؟  •

ع التكالیف؟   جمعي وإذا كانت   أشكال الاستخدام قانونیة، فكیف توُزَّ

 بناء على الكمیات المجمعة (تدخیل التكالیف)؟  •

 بناء على حقوق الأطراف الأخرى (المسؤولیة)؟  •

 ھل من الممكن تصوّر سوق تنافسیةّ للمیاه؟  

 إن كان الأمر غیر ممكن، كیف تدُار عملیة توزیع التكالیف؟  •
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إن كان الأمر غیر ممكن، ما ھي الجھة التي یجب أن یدفع التكالیف الناتجة عن   •

استخدام المیاه؟ 



 



 

 أخلاقیاّت السّلام:
إدارة تضارب مصالح المستخدمین والمنازعات بینھم 
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 السیاسة الدولیة بشأن المیاه:  
 لدبلوماسیة المیاه من نھري الأردن والنیل دروس  

 

 (Mark Zeitoun) مارك زیتون 

 

 الدبلوماسیة المائیة تستلزم التحسین

، أي الدبلوماسیة التي تعالج منازعات بشأن المیاه، إلى  35لا بدّ من أن تستند دبلوماسیة المیاه 
الدولیة والعابرة   المیاه  المیاه. وبما أن نزاعات  تحلیلات صلبة ومعاییر موضوعیةّ بشأن تقاسم 

) بشأن السیاسة،  Lasswellللحدود تتعلقّ بتوزیع المیاه، فھي تتوافق تمامًا مع تعریف لاسویل (
وھو تعریف تعبرّ عنھ الصیغة التالیة: "مَن یحصل على ماذا؟ ومتـى؟ وكیف؟". وتستخلص ھذه  

"متعاونان"، مع أنّ التباین بشأن    یعُتبران الورقة دروسًا في دبلوماسیة المیاه من نھرین غالباً ما  
تقاسم المیاه فیھما یصل إلى حدوده القصوى: نھرا الأردن والنیل. ویرجع ھذا التوصیف الزائف  
جزئی�ا إلى استخدام أدوات تحلیل غیر دقیقة فضلاً عن الافتقار إلى معاییر موضوعیةّ من جملة  

ت التحلیل یمكن تحسینھا باستخدام أدوات  أمور أخرى. ونحن نؤكد على أنّ أوجھ القصور في تقنیا
تعاون. وبالإضافة إلى ذلك، تناقش ھذه الورقة  تفسّرُ تباین القوى فضلاً عن التعایش بین النزاع وال

  إمكانات قانون المیاه الدوليّ، باعتباره أداه دیبلوماسیةّ، وحدوده. 

 
الدولیة  Mark Zeitounمارك زیتون (  35 التنمیة  كلیة  أستاذ محاضر في  أنجلیا في  في  )  إیست  جامعة 

بأنماط التفاعل    ویھتمجامعة إیست أنجلیا.  في  نورویتش (المملكة المتحدة)، ومدیر مركز أبحاث الأمن المائي  
  وھذا الاھتمام  .ة بالمیاهعقبین عدم تكافؤ القوى والعدالة الاجتماعیة التي تؤثر على السیاسات والعلاقات المت

  نزاعاتوما بعد ال  نزاعاتمیاه، في برامج المساعدات الإنسانیة داخل مناطق ال  ھ، بصفتھ مھندسَ عمل  نابع 
  ه ایمستشارًا في سیاسات الأمن المائي ودبلوماسیة الم  بانتظام   في أفریقیا والشرق الأوسط. وھو یعمل أیضًا

 المیاه. بشأن والمفاوضات الدولیة العابرة للحدود 
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 السلطة والتعایش بین النزاع والتعاون في مجاري میاه نھري الأردن والنیل 

یستخدم تحلیل معظم نزاعات المیاه العابرة للحدود مقیاس كثافة أحداث المیاه في أحواض  
) للخطر  المعرّضة   BAR: Basins at Risk (36  )Wolf, Yoffe andالمیاه 

Giordano2003  ویفترض ھذا الصك أن النزاع والتعاون في مجال المیاه یقعان بین طرفي .(
الطیف المتقابلین، وغالبًا ما یستخدم مع البیانات المنبثقة عن قاعدة بیانات نزاعات المیاه العذبة  

) للحدود  البیانات في  TFDD 2008العابرة  النظر عن الانتقادات بشأن نوعیة ھذه  ). وبغضّ 
) الأخیرة  مقیاس  Kalbhenn and Bernaeur 2012الفترة  ساعد   ،(BAR    ّأن إبراز  على 

معظم الأحداث المتصلة بالمیاه ھي أحداث "تعاونیة"، وساھم بالتالي في تبدید الضجیج الإعلامي  
والنھج الكمي    BARبشأن نشوب حروب ذات صلة بالمیاه. ومع ذلك، ینطوي استخدام مقیاس  

لى أوجھ قصور كثیرة تحول دون استعمال ھذا التحلیل: المیل إلى التقلیل من أھمیة النزاعات  ع
غیر العنیفة المتعلقة بالمیاه وإھمال السیاقین السیاسي والتاریخي وربمّا أیضًا أھمّ أوجھ القصور  

) التعاون  بشأن  ساذجة  افتراضات  سبیل  Zeitoun and Mirumachi 2008تقدیم  وعلى   .(
معاھدات المیاه العابرة للحدود أدلةّ على بلوغ التعاون ذروتھ، وھو ما    BARالمثال، یعدُّ مقیاس  

الذین   الباحثین  من  عدد  (   أشاروا یفندّه  المعاھدات  ھذه  فاعلیةّ  عدم  إلى   Bernauer andإمّا 
Kalbhenn 2008) قھریةّ  مخططات  تخدم  أنھا  إلى  أو   (Conca 2006; Zeitoun, 

Mirumachi and Warner 2011  ،وفي بعض الأحیان، تتحوّل معاھدات المیاه إلى مشكلة .(
مثلما ھو الحال في حالتي نھري النیل والأردن، ومحللو النزاعات المتعلقة بالمیاه مدعوون إلى  

 إیلاء انتباه للجوانب المدمرة من "التعاون". 

للحدود   العابرة  المیاه  تفاعل  صلة  آخر،  صك  ھناك  الحظ،   Transboundaryولحسن 
Water Interaction Nexus  )TWINS( -  انظرواMirumachi’s   )2007 ھذا ویتیح   .(

الصك طریقة تفسّر العلاقات بین الدول بواقعیة أكثر. وإذ یقر مقیاس صلة تفاعل المیاه العابرة  
 ) تقنیون  TWINSللحدود  المثال،  سبیل  (على  الدول  بین  والتعاون  النزاع  تعایش  بإمكانیة   (

یجمعون معاً البیانات في حین ینخرط السیاسیون في منازعات)، یحوّل مقیاس صلة تفاعل المیاه 
ومقیاس   TWINSصلة    1إلى مصفوفة. ویبینّ الشكل    BAR) مقیاس  TWINSالعابرة للحدود (

BAR  ومصفوفة ،TWINS ات بین السودان ومصر بشأن نھر النیل. وتطبیقھا على العلاق 

 
(الأحواض المعرّضة للخطر) العدید من دراسات الاقتصاد القیاسي في أمریكا الشمالیة   BARألھم مقیاس   36
)Yoffe et Lanson 2001 ; Dinar et al 2012) وفي أوروبا (Brochmann 2012  كما ساھم في ،(

 تطویر تحلیل الصراعات المتصّلة بالمیاه.
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)  Mirumachi) لمیروماشـي (TWINS: مصفوفة صلة تفاعل المیاه العابرة للحدود ( 1الشكل 
(مقتبسة من    2008المتصّلة بعلاقات النزاع والتعاون بین مصر والسودان حتى عام 

Muramachi et Zeitoun 2008  3، الشكل ( 

 

وفیما ینصرف النزاع والتعاون إلى التآمر على بعضھما بعضًا، سیكون في وسع المحللّ أن  
یرى كیف یمكن لبعض الفاعلین أن یختاروا إبراز أنشطة التعاون على حساب أحداث النزاعات  
أو العكس، أي من خلال اتباع منظور یخدم مصالحھم السیاسیة. وعلى سبیل المثال، اعتبر التفاعل  

) تفاعلاً نزاعیاً من وجھة نظر  2010- 1990صر وإثیوبیا أثناء فترة مبادرة حوض النیل ( بین م
)، أو ما بین  Metawie 2004) وتعاونیاً من وجھة نظر مصر (Mekonnen 2010إثیوبیا (

عادة ما لا تأتي وجھة النظر و ).  Grey 2006النزاعي والتعاوني من وجھة نظر البنك الدولي (
، وھي المعاھدة التي منحت مصر نصیب الأسد من  1959معاھدة النیل لعام  الأخیرة على ذكر  

التي لم تدُرَج في المفاوضات)، في حین تسارع    أثیوبیاتدفقات المیاه إلیھا (من دون الإشارة إلى  
شأن   ومن  آثارٍ.  من  المتحیزّ  الاتفاق  ذلك  عن  ترتبّ  ما  إلى  الإشارة  إلى  الأولى  النظر  وجھة 
النقاشات التي جمعت وزراء البلدین بشأن تجمیع البیانات وإقامة مشاریع التنمیة المشتركة أنھا  

ول میاه النیل، أو على الأقلّ، ھذا ما سعت إلیھ الأطرافُ  أخفت التوترات المتعلقة بأسباب النزاع ح 
زاع  الأكثر قوّة. ویمكن أن یدفع المراقب غیر المتحیز إلى الاعتقاد أنّ التعاون التقني أھم من الن 

 السیاسي، وعلیھ إغفال الأبعاد الاستراتیجیة الخادعة والقاھرة للتعاون.  

وعدم تكافؤ السلطة بین الجھات الفاعلة للمیاه العابرة للحدود ھو القطعة الأخرى من الأحجیة،  
الناعمة   للقوّة  جداً  القوي  التأثیر  وبرز  المیاة.  دبلوماسیة  مجال  في  العاملون  یراعیھا  أن  یتعینّ 

)soft power  المائیة الھیمنة  لمفھوم  التحلیلي  الإطار  بفضل   ( (Zeitoun and Warner 
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). ویكشف  Lasswell، وھو مفھوم یوضح مَن یقرر وكیف یقرر، وفقاً لتعبیر "لاسویل" ((2006
القوّة   عن  ناعمة  تعبیرات  (بوصفھا  العسكریة  التھدیدات  بھا  تدعم  التي  الكیفیة  عن  الباحثون 
الصلبة) تعابیر القوّة الناعمة، على غرار تطویر المعارف والموافقة على خطابٍ ما، وتدفع إلى  

یر متكافئ  إبرام معاھدات متحیزة. ولا یقتصر تأثیر ھذه التھدیدات على الحفاظ على توزیع غ
للمیاه فحسب، بل یبلغ الحصول على موافقة الطرف الأضعف والجھات الوسیطة الدولیة على  
ترتیبات تم التوصل إلیھا. وعلى سبیل المثال، نص اتفاق أوسلو الثانیة بین إسرائیل والفلسطینیین،  

رف المھیمن  % لصالح الط10% إلى  90، على توزیع تدفقات المیاه بنسبة  1995وقد أبُرم في عام  
الجانب   الفلسطینیة على ھذا الاتفاق  التحریر  على الحوض، أي إسرائیل. وأدت موافقة منظمة 
الفلسطیني بالإشراف على تنفیذ الشروط غیر العادلة، وتبین أن ھذا الأمر عقبة كبیرة أمام تنمیة  

). وتضمنت  2009قطاع المیاه في الضفة الغربیة وقطاع غزة على نحو مستدام (البنك الدولي،  
الفلسطینیة المیاه المشتركة الإسرائیلیة    - وھي لجنة ما تزال تعملُ إلى الآن   - النتائج فقدان لجنة 

مصداقیتھا، بعدما كانت موضع إشادة آنذاك، إذ اتضح أنھّا أداة إسرائیلیة استخدمت التفاوض على  
المشروع الاستیطاني الإسرائیلي   الشرعیة على  المیاه لإضفاء  وھي    -(Selby 2013)توزیع 

المُقنَّعة بالتعاون"   الفلسطینیة على  (Selby 2013)مثال عن "الھیمنة  . ویمكن تفسیر الموافقة 
الطرف   الجانب الإسرائیلي على  الذي مارسھ  بالإكراه  اللجنة  السائدة داخل  الاتفاق والنزاعات 

نادرًا ما    االفلسطیني، وأیضًا بالتوزیع غیر المتكافئ لتدفقات المیاه الذي یعدُّ أصل النزاع، توزیعً 
) في معظم المبادرات القائمة بشأن المیاه  Zeitoun 2008یذكره المجتمع الدبلوماسي الدولي (

للحدود ( ). ولا  Waslekar 2011 ; p.e FOEME 2012b ; FOEME  2012aالعابرة 
 تزال الدبلوماسیة الفعالة بشأن المیاه بعیدة المنال.  

 

 تشریعات الدولیة للمیاه بوصفھا دلیلاً لتقاسم المیاه على نحوٍ عادلال

بناء على ما تقدمّ، یجب أن تراعيَ الجھود الدبلوماسیة الرامیة إلى حل النزاعات بشأن المیاه  
العابرة للحدود إمكانیة التعایش بین النزاع والتعاون، فضلاً عن تأثیر القوة الناعمة. وعلى الرغم  

أو تتخذ    امشتركً   امن توافر أساس تحلیلي متین، ینبغي دعم الجھود الدبلوماسیة بحیث تحقق ھدفً 
تدبیرًا لتقاسم المیاه على نحو عادل. ولتحقیق ھذه الغایة، تتیح التشریعات الدولیة المتعلقة بالمیاه  

 بعض الفرص.  

ھارمون   (مبدأ  الإقلیمیة  السیادة  مفھوم  في  متجذرة  المیاه  حصص  في  الدول  ومزاعم 
Harmon  یحظى بالحقّ أوّلاً"، أي أنّ بوسع أي دولة أن تفعل ما  في قاعدة "من یأتي أوّلاً ) أو ،

ترید بمیاھھا، بغض النظر عن التأثیر على المصب أو أيّ مستخدم لاحق. ومع ذلك، استحُدث 
نھج أكثر تعددیة من خلال الممارسات العرفیةّ للدول، وھي ممارسات دوُّنت في مؤتمر الأمم 
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. وتتناول المادة المھیمنة في ھذه الاتفاقیة المتعلقّة بتقاسم  199737المتحدة المعني بالمیاه في عام 
، وھو مبدأ یتیح حلاً وسطًا بین محاولات فرض السیادة  38المیاه "عن الانتفاع المنصف والمعقول" 

الحسبان على موردٍ مائي یتجاھل الحدود السیاسیة وبین العدالة الكاملة، وھي عدالة لا تأخذ في  
صل بالمیاه من حقائق اجتماعیة ومادیةّ تفرضھا التبعیةّ على مجرى مائيّ معینّ (على سبیل  ما یتّ 

المیاه   تدفقات  على  الاعتماد  سوى  خیار  من  المصریین  المزارعین  ملایین  أمام  لیس  المثال: 
 .السطحیة، بسبب قلة ھطول الأمطار في مصر)

لكن   الدولیة،  القوانین  بقیة  شأن  ذلك  في  شأنھ  منتقدوه،  الدولي  المیاه  لقانون  أنّ  وصحیح 
تنصیصھ على مبدأ "الانتفاع المنصف والمعقول" یجعلھ أقرب ما یكون إلى معیارٍ موضوعيّ لا  

) حازمًا، في تقریره الأخیر عن  Clingendaelغنى لأيّ وسیطٍ عنھ. وكان معھد كلینغیندیل (
، في تشدیده على ھذه النقطة، إذ دعا  ) Van Genderen and Rood 2011( دبلوماسیة المیاه

إلى "وسطاء محایدین" ورجال أعمال یحترمون معاییر تقاسم المیاه، على نحو عادلٍ. وبالإضافة  
إلى ذلك، یتیح قانون المیاه الدولي ي إطارًا قانونیاً "ینزع الطابع الأمني" عن المناقشات على 

سمح بتعزیز المسؤولیة العامّة تجاه العدالة البیئیة، على الأقل من الناحیة النظریة. وبالنظر  نحوٍ ی 
جھودٍ   تعدُّ عصارة  بالمیاه  المعني  المتحدة  الأمم  مؤتمر  في  علیھا  المنصوص  المبادئ  أن  إلى 
جماعیةّ من المداولات استغرقت عشرات السنوات، واشترك فیھا علماء ورجال قانون، تشكّل  

) و"السیادة   199739CPIJ 1929 ; CIJطوة مفاھیمیةّ متمیزّة في اتجاه "مجتمع المصالح" (خ 
 المشتركة"، بعیداً عن أيّ نزعة أحادیة. 

 ) المؤثرّة  الدول  من    voir McCaffrey 2007; Rieu-Clarke & Louresوعدد 
) وتفضّل  Woodhouse & Zeitoun 2008)، وھي دول مھیمنة على أحواض المیاه (2009

المتكافئ، أبدت تردداً وامتنعت عن التصدیق على اتفاقیة الأمم  الإبقاء على الوضع الرّاھن غیر  
التشریعات الدولیة المتعلقة بالمیاه التحدّ  یات  المتحدة للمجاري المائیة الدولیة. وبالنتیجة، تواجھُ 

نفسھا التي تتعترض الأشكال الأخرى للتشریعات الدولیةّ، من ناحیة تطبیق واعتماد نھج التوجیھ  
 

لعام  الأمم المتحدة  للتابعة   لجنة الاقتصادیة لأوروباالتشمل التشریعات الدولیة أیضًا اتفاقیة المیاه برعایة   37
  المؤتمر الدولي لقوارب النجاة المتعلقة بمستودعات المیاه الجوفیة:    موادالع  اریبالإضافة إلى ومش  1992

 . 2008التابع للأمم المتحدة في عام 
یمكن استخدامھا في تحدید معنى    كثیرةعوامل  بعرض مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمیاه أیضًا لائحة  ی 38

السكان، والاحتیاجات الاقتصادیة، والاستخدام التاریخي، وتوافر مصادر    مثل عدد"المنصف والمعقول"  
 . غیرھا من المسائل المیاه البدیلة، و

ملاحظة المحرر: إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة فیما یتعلق بالولایة الإقلیمیة للجنة الدولیة  [ 39
، وإلى حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في  46، الصفحة  1929  أیلول /سبتمبر  10لنھر أودر المتخذ في  

ناغیماروس لبناء سدود على نھر  -، المتعلق بالنزاع بین المجر وسلوفاكیا حول مشروع غابیكوفو1997عام  
 ] الدانوب.
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"الناعم" وإعداد المعاییر. وعلى سبیل المثال، من غیر الواقعيّ تمامًا التوقع أن تعمد لجنة الأمم  
للمیاه في نھري النیل أو الأردن. ومع   التقاسم غیر المنصف  للمیاه إلى تصحیح وضع  المتحدة 

ادئ في حلّ  ذلك، نرى من المھمّ أن نشیر إلى أھمیة استخدام الوسطاء أو الدول الضعیفة لھذه المب
أكثر   تكون  قد  أخرى،  لمقاربات  القانون كدلیل  اتخاذ ھذا  یتیح  ذلك،  إلى  النزاعات. وبالإضافة 

) بالمیاه  المتصّلة  النزاعات  حلّ  في  معاً  استخدمت  إذا   ;Sadoff & Grey 2005فاعلیةّ 
Phillips & Woodhouse 2010.( 

  

 الخلاصتان 

 تحسین دبلوماسیة المیاهإمكانیة 
عدم تكافؤ السلطة والتعایش بین النزاع والتعاون أمرین "واقعیین في  فیما یمكن اعتبار   - 1

الحیاة" في معظم الأحواض حول العالم، لا ینبغي اعتبار كذلك آثارھما المدمّرة والتوترات  

المتزایدة المترتبة. ویمكن أن تستند الجھود الدبلوماسیة إلى التحلیل النقدي الذي یراعي  

بصك وتستعین  الحقائق،  أو  ھذه  المائیة  للھیمنة  التحلیلي  الإطار  غرار  على  معینة  وك 

). وظھرت أھمیةّ ھذین الصكین في  TWINSمصفوفة صلة تفاعل المیاه العابرة للحدود (

حالتي نھري النیل والأردن لشرح الكیفیة التي تسقط فیھا مسألة عدم تكافؤ السلطة صور  

سلبيّ) خدمةً لأغراض سیاسیةّ. وعندما    تفاعل المیاه العابرة للحدود (على نحو إیجابيّ أو 

ھذه   على طول  التوترات  تزداد  أبداً،  معقولٍ  وغیر  منصفٍ  غیر  التدفقات  توزیع  یكون 

الأنھار، وتؤثر على النزاع ذي الطبیعة السیاسیة بطرق متنوعّة، قد یصعب التحقق منھا  

 ). DNI 2012ولكن تبقى واقعیةّ جد�ا ( 

دعم جھود  - 2 إلى  أو  النزاعات  حلّ  خدمة  إلى  الموجھة  الدولي  المیاه  قانون  قدرات  تكمن 

ھو   القدرات  ھذه  یقوّض  ما  أنّ  بید  ومعقولٍ"،  "منصفٍ  تقاسمٍ  إلى  دعوتھ  في  تحویلھا 

مواجھة   وفي  الدولي.  القانون  لتدخّل  المعارضة  الفاعلة  الأطراف  تبدیھا  التي  المقاومة 

ي الخیار الذي لا یخضع لتوجیھ سیاسيّ، ونقصد بھ تحدیداً الخیار  الخیار الوحید الآخر، أ

الذي یتألف من مبادرات براغماتیةّ خالیة من ألاعیب السلطة، یبقى النھج القائم على مبادئ  

 القانون الدولي أفضل خیار ممكن. 
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16 

 :المیاه والحرب
 منظور قانوني

 (Mara Tignino)مارا تینینو 

 

یتمثل أحد المخاوف الرئیسیة إزاء إمكانیة نشوب نزاع حول المیاه في إمكانیة إلى اندلاع  
الدول.  بین  مسلحّة  النزاعات    40نزاعات  منھا  مختلفة  أشكالاً  العدائیة  الأعمال  تتخذ  أن  ویمكن 

الدولیة المسلحّة وحالات العنف الداخلي واحتلال الأراضي. وإذا تأمّلنا في العلاقة بین المیاه وبین  
السلم والأمن الدولیین، یمكننا أن نرى المیاه عاملاً من عوامل اندلاع الحروب، وسلاحًا وھدفاً 

وھو جانب غالباً ما تھملھ الدراسات عن العلاقات بین الموارد المائیة    -ي الآن نفسھ عسكری�ا ف
والنزاعات المسلحّة. وأخیرًا، عندما یحدّ نزاع القدرة على الحصول على المیاه ویسببّ أضرارًا  

، یصبح أمن السكان بأسره مھددّاً، مما یجعل من مسار إعادة السلم في البلد  المیاهبیئیة لموارد  
 المتضرّر أطول وأكثر صعوبة.  

ویتضمن القانون الدولي الإنساني قواعد مھمة بشأن حمایة الموارد المائیة أثناء النزاعات  
 ) والثاني  الأوّل  الإضافیان  البروتوكولان  وینص  الأربع  1977المسلحة.  جنیف  لاتفاقیات   (

) على الالتزام بعدم مھاجمة الأعیان الضروریة لبقاء السكان المدنیین علي قید الحیاة، بما  1949(
في ذلك خزانات میاه الشرب، وعلى حظر قصف المنشآت التي تحوي قوِى خطرة، مثل السدود  

ومع    41والحواجز المائیة، والتسبّب في إلحاق أضرار "واسعة ودائمة وخطیرة بالبیئة الطبیعیة ". 

 
) محاضرة في كلیة الحقوق في جامعة جنیف، حیث تدرّس القانون البیئي  Mara Tigninoمارا تینینو (   40

التي أنشأتھا وتختص بالقانون الدولي للمیاه وتتبع مركز الدولي والقانون الدولي للمیاه. وھي منسقة المنصة  
 جنیف للمیاه. وھي خبیرة ومستشارة قانونیة في عدد من الحكومات والمنظمات الدولیة. 

في    56و  55و  54و  35.3المواد   41 المؤرخة  جنیف  لاتفاقیات  الأول  الإضافي  البروتوكول   12من 
والمادتان    1949  غسطس/آبأ الدولیة  المسلحة  النزاعات  البروتوكول    15و  14بشأن حمایة ضحایا  من 

بشأن حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر   1949أوت    12الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المؤرخة في  
 الدولیة. 
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ذلك، ینبغي التأكید على أن ھذه المعاییر توفرّ حمایة ضعیفة من ناحیة الحفاظ على مجاري المیاه  
المادتان   تفرض  خاصة،  وبصورة  مادتّان    55و  3- 35الدولیة.  وھما  الأول،  البروتوكول  من 

 تتعلقان بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، شروطًا یصعب تلبیتھا. 
ویمكن للقانون الدولي المتعلّق بالمجاري المائیة الدولیة أن یتیح حمایة الموارد المائیة خلال  
النزاعات المسلحة، لكنّ الأدوات المتعلقّة بموارد المیاه العابرة للحدود، وھي أدوات توفرّ القواعد  

توكول المعدل بشأن  بشأن النزاعات المسلحّة، تبقى نادرة مع ذلك. وعلى المستوى الإقلیمي، البرو 
بروتكول صادر عن مجموعة التنمیة لأفریقیا الجنوبیة في    وھو نظم المجاري المائیة المشتركة،  

الموضوع2000عام   ھذا  بشأن  معیار  على  ینص  الذي  الوحید  البروتوكول  ھو  وعلى  42،   .
اتفاقیة   إن  العالمي،  بشأن  المستوى  المتحدة  في  الأمم  الدولیة  المائیة  المجاري  استخدام  قانون 
خزانات الجوفیة العابرة  الومسودة المواد المتعلقة بقـانون    1997الأغراض غیر الملاحیة لعام  

، تنص على أحكام تتعلق بالنزاعات  2008للحدود والتي اعتمدتھا لجنھ القانون الدولي في عام  
النزاعات   أثناء  الصكوك  ھذه  بتطبیق  یتعلق  فیما  غامضة  الأحكام  ھذه  ومصطلحات  المسلحة. 

زاعٍ مسلحّ تقیمُ وزناً  المسلحة. ومع ذلك، یبین تحلیل الممارسات الحالیة أن الدول الأطراف في ن
لصكوك حمایة المجاري المائیة وإدارتھا. وینطبق ھذا الأمر على النظام النھريّ الساري في نھر  

 الدانوب.  

وخلال النزاع المسلحّ التي شھدتھ جمھوریة یوغسلافیا السابقة، أنشأ مجلس الأمن الدولي،  
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، نظام عقوبات ضد جمھوریة یوغوسلافیا الاتحادیة  

، "أنھ  1993لعام    820(صربیا والجبل الأسود). وعلى ھذا النحو، أكد مجلس الأمن، في قراره  
المال    لن یسمح لأي سفینة مسجلة في جمھوریة یوغوسلافیا الاتحادیة" أو "یملك أغلبیة رأس 

المستثمر فیھا أو یسیطر علیھا شخص أو مشروع في جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة أو یعمل من  
الدول   أراضي  داخل  والقنوات  الأنھار  أھوسة  بینھا  من  منشآت،  من  تمرّ  "أن  داخلھا" 

 43الأعضاء". 
الأعوام   الاتفاقیة  1995- 1993وخلال  بموجب  أنشئت  لجنة  الدانوب، وھي  لجنة  ، شددّت 

، وھي تقر بمخاطر 1948أغسطس/آب    18المؤرخة في   المتعلقة بنظام الملاحة في نھر الدانوب 
عقوبات مجلس الأمن المترتبة على حریة الملاحة في نھر الدانوب، على أھمیة أن تشارك السفن  

. وبالنظر إلى المعلومات الواردة إلى  44الیوغوسلافیة في أعمال صیانة ھویس البوابات الحدیدیة 

 
 :  واانظر 42

M. Tignino, 2011. 
43 Resolution S/RES/820, § 16. 
44 Resolution S/RES/992, § 1. 
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عام   في  الدولي  الأمن  مجلس  قرّر  الدانوب،  نظام  1995لجنة  من  النھریة  الملاحة  استثناء   ،
العقوبات المفروض على یوغسلافیا، والسمح لسفنھا بالمشاركة في أعمال صیانة ھویس البوابات  

الأشغال، تعین على لجنة الدانوب التأكد من أنّ الاستثناءات الممنوحة للسفن   في أثناء الحدیدیة. و 
. وعلى الرغم من اندلاع  45الیوغسلافیةّ تساھم في تحقیق الھدف الذي رسمھ مجلس الأمن الدولي 

بنظام   العمل  استمر  الماضي،  القرن  تسعینات  بدائیة  في  السابقة  یوغسلافیا  في  المسلح  النزاع 
. وعلیھ، أسھمت لجنة الدانوب في احترام ھذا النظام أثناء  1948الملاحة الذي أنشأتھ اتفاقیة عام  

 النزاع المسلحّ.  
ومن شأن تطبیق القانون الدولي الإنساني وقانون المجاري المائیة الدولیة أن یعزز الحمایة  
الممنوحة للمجاري المائیة الدولیة. ویتیح احترام الأدوات المتعلقة بموارد المیاه العابرة للحدود 

العدل  الحمایة من مخاطر إلحاق أضرارٍ جسیمة بالدول الأخرى المشاطئة. وحسبما ذكرت محكمة  
الدولیة، یتعین على الدول أن "تكفل احترام الأنشطة الجاریة في إطار ولایتھا أو الخاضعة لسیطرة  

. ویؤدي تطبیق صكوك قانون المجاري المائیة الدولیة دورًا ھامًا في تنفیذ  46"الأخرى لبیئة الدول  
 ھذا الالتزام العام الذي نصّ علیھ القانون الدولي. 
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 میاه الشرب في باتشینغو 
 مواجھة مذھلة بین دایفید وغولیات!

 (Hermine Meido)ھیرمین میدو 
 

، كنتُ محاطةً بعدد قلیلٍ من الأصدقاء والأقارب  2006في شھر أكتوبر/تشرین الأول من عام  
باتشینغو العمل  لمجموعة  العامة  الجمعیةّ  عقد  إلى  دعوة  بشرف  حظیتُ  في    -حین  الكامیرون 

 47جنیف. 
والغایة الأساسیة ھي تحسین نوعیة الرعایة داخل المركز الصحي المتكامل في باتشینغو،  

 وھي قریة تقع غرب الكامیرون. 
وبما أن السلطات التقلیدیة رحبت بمشروعنا بفخر وحماس، ما من داعٍ لتأخیر المباشرة في  

  31عملیة التنفیذ. وبالنتیجة، أقُیم حفل كبیر في مركز الزعامة التقلیدیة لباتشینغو، دام كل یوم  
دمات  . وتكفّل أعیان القریة المجتمعون في قلب القریبة بإعداد التق2007دیستمبر/كانون الأول  

وتقدیمھا إلى الأضرحة التسعة في القریة، بما في ذلك ضریح الزعامة التقلیدیة السابقة. ولاحقاً، 
 الكامیرون في أنشطتھا المیدانیة في أجواء مریحة.   -شرعت مجموعة العمل باتشینغو 

وفي البدایة، عملنا على تدریب عامل المختبر ومساعدتي التمریض اللتین ما زلنا حتى الآن  
 ندفع راتبیھما الشھریین. 

 
) في الكامیرون، وتتمتعّ بوضع ملكة أفریقیة تقلیدیة في بلد  Hermine Meidoولدت ھیرمین میدو (   47

درست في سویسرا حیث حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس في جنیف. وبصفتھا طبیبة   . بامیلیكي
المستشفیات في  العرقي  النفسي  الطب  مارست  مستقلة،  حول    كتبتو  . نفسیة  والمقالات  الكتب  من  العدید 

في    2006التنوع الثقافي. واستثمرت كثیرًا في مساعدة المركز الصحي في قریتھا، وأنشأت جمعیة في عام  
المیاه وتركیب الأنابیب.  حفر من أجل جمع  بأعمال    ضطلاعنجحت في تحفیز السكان على الاو سویسرا.  

میاه الشرب إلى المركز الصحي فحسب، بل أیضًا إلى الأحیاء المختلفة في القریة المنتشرة    الیوم، لا تصل و
 أنبوباً عامًا.  24عبر وذلم على نطاق واسع 
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الكامیرون السیدّ جاك    -وكي نحسّن نوعیة تدریب العاملین، دعت مجموعة العمل باتشینغو
أجیر"  ")، وھو ممرّض ومندوب عن جمعیةّ  Jacques Bufquin-Goutaudغوتو (- بوفكین

)AGIR .ّالباریسیة، في مناسبات عدة ( 
الجمعیةّ في جنیف أنّ من الممكن الحدیث عن الصحّة من دون تناول مسألة    أعضاء  ورأى

 .  للشرب  الصالحةالمیاه 
جان بالسیدّ  باتشینغو  في  التقیتُ شخصیاً  الحظّ،  (  - ولحسن  یبدیو   Jean-Michelمیشال 

Yepdieu  فریقھ ودرس  القریة.  في  التشاوریة  اللجنة  رئیس  منصب  آنذاك  یشغل  كان  الذي   (
) على النحو الواجب. وكان  Doubokتضاریس المنطقة وحدد مصادر المیاه في جبل دوبوك ( 

یتعین إرسال الملفّ الذي أعدتھ السلطات المختصّة ووقعتھ إلى یاوندي (عاصمة الكامیرون)،  
 إلى مكاتب مدیریة التنمیة التشاركیة. 

 غیر أن المشروع لم یحقق أي نجاح، على الرغم من جھود اللجنة التشاوریة. 
یبدیو (  - أن یصبح جان  في  المفاجئوھل من   ) عضوًا  Jean-Michel Yepdieuمیشال 

 الكامیرون في باتشینغو ومسؤولاً عن موقع أشغال جمع المیاه؟    - مجموعة العمل باتشینغول مؤسسًا  
وبالإضافة إلى ذلك، تشكّلت حول ھذا الرجل البسیط الشجاع نواةٌ من "أبناء الوطن البارّین"،  

الكامیرون كي یخبروا كیف    - وأطُلقت الأعمال. وأترك الفرصة لأعضاء مجموعة العمل باتشینغو
وغیرھا   الحدیدیة  والقضبان  الإسمنت  بأكیاس  لوُن  المُحَمَّ سناً  الأقل  والشباب  الشباب  من  تمكن 

لیبنوا قلاعًا أرضیة. وسیخبرونكم   الواحد  الكیلومتر  یزید طولھا عن  السیر مسافات  المواد من 
أیضًا كیف كُسّرت الصخور كي تمرّر الأنابیب وكیف صُنع منھا الحصى وكیف حُفرت الأرض  
العرق وحتىّ   الكثیر من  فیھا  بذل  أعمالُ  الأشجار، وھذه جمیعھا  الجافة وكیف جوبھت جذور 

 ء. وأنٌجزت كل الأشغال یدوی�ا.  الدما
وخلافاً لمشاریع إمدادات المیاه الأخرى التي تتلقى تمویلاً طائلاً، لم یكن أمامنا من حلّ سوى  
الاعتمادُ على تبرعات أعضائنا ومساھماتھم الفردیة. وعلى الرغم من كلّ شيء، تبقى مجموعة  

   الكامیرون جمعیةّ غیر ربحیةّ تحترم المعاییر الدولیة في كل قراراتھا.  -العمل باتشینغو 
ومع ذلك، لم یكن مشروع جمع المیاه باستخدام الجاذبیة في باتشینغو بلا میزانیة فحسب، بل  

 فرُض على جمعیتنا المتواضعة التي تمثل ھدفھا الرئیسي في تحسین صحة الناس في باتشینغو. 
وبالإضافة إلى ذلك، علمتني التجارب المریرة أنّ قانون التضامن، وھو قانون كان یشكّل في  
السابق إحدى نقاط قوّة الأفارقة، تحول الآن إلى قانون للانتھازیة، أھلكھ الفسادُ كثیرًا. وبالنتیجة،  

الجمیع  دفع  إلى  سعیاً  الشعبيّ  الوعي  مستوى  نزید  كي  كثیرة  جھود  بذل  إلى  إلى    اضطررنا 
 الاعتراف بمفھوم الصالح العام واحترامھ.    
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والجمعیة غیر الربحیةّ ھي جمعیة تدعم أكثر من عمل من إنساني من دون التفكیر في إثراء  

 أيّ شخص، أیاّ یكن.  
ومع ذلك، المفارقة الحقیقیة ھو أنّ الأغنیاء یتوّقعون استمرار حظوتھم بنیل بالامتیازات، بما  

 في ذلك امتیاز توزیع میاه الشرب في باتشینغو.  
 الكامیرون تحقق تقدمًا في مشروعھا.   -ولحسن الحظ، لا تزال مجموعة العمل باتشینغو

الكامیرون الیوم  -فمن مشروعٍ انطلق بثماني نقاط میاه، أصبح لدى مجموعة العمل باتشینغو 
موزّعً  عامّا  أنبوباً  وعشرون  تواضع    اأربعة  من  الرغم  على  وذلك  القریة،  أنحاء  جمیع  في 

 إمكانیّاتنا. وأصبح سكان بعض القرى المجاورة یأتون إلى باتشینغو للحصول على میاه الشرب.  
لا سیمّا في مواجھة مَن یریدون "خصخصة" و، إصرارھم،  ات عدةوأظھر السكان، في مناسب

 المیاه خدمةً لمصالحھم الخاصّة. 
الكامیرون المحلیون في صیانة نظام -مجموعة العمل باتشینغو  وبمشیئة الله، سیستمر أعضاء

جمع المیاه على أمثل نحو، وتحمل مسؤولیاتھم، مثلما فعلوا حتى الآن، لأنھّم كانوا أول مَن آمنوا  
 بھذا المشروع واستثمروا فیھ منذ البدایة. ولھذا السبب وحده، یستحقون احترام الجمیع. 

 وبقيَ المركز الصحي شاغلنا الرئیسي.  
   .، انخفاضًا في حالات الإصابة بالأمراض المعدیة2014وتظھر الأرقام، منذ بدایة عام  

 وبالإضافة إلى ذلك، ھناك شھادات كثیرة من السّكان فضلاً عن الإقرار بأعمالنا.
 بید أنّ ما من انجازٍ یتحققّ على نحو نھائيّ.  

ولذلك، اعتمدنا النھج الذي یرمي إلى زیادة مستوى الوعي بین السكان وترسیخ المسؤولیات  
إزاء صیانة نظام توزیع المیاه. وینبغي لكلّ مواطن أن ینظر في إمكانیةّ المشاركة، بما في ذلك 

 مالی�ا، في صیانة الأنابیب والصنابیر وغیرھا أو حتىّ إصلاحھا. 
الثلاثة   المصادر  إلى  بالإضافة  جدید  مصدر  استغلال  علینا  سیتعین  الطویل،  الأجل  وفي 
الحالیة. وتحضنا التجربة المُكتسبة في الماضي على التفكیر. فمنذ بضعة أشھر، شھدت البلد موجة  

حد النتائج في انتشار وباء  أ  من الحرارة الشدیدة، مما أدىّ إلى جفاف مصادر المیاه قلیلاً. وتمثل
 الحمّى على نطاق واسع، ولا سیمّا حمى التیفوئید. 

وفي الختام، الكفاح مستمرّ. 
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 النتائج الاجتماعیة الناجمة عن بناء السدود 
 ما ھي المسؤولیات وما ھي الأدوات؟ 

 (Evelyne Lyons)إیفلین لیونز 

 

السدود معداّت جدلیةّ بامتیاز، بسبب ضخامتھا الممكنة بفضل التقدم التقني، وتعدي نتائجھا  
 48والاجتماعیة إلى ما وراء الحدود. الإیكولوجیة 

مسألة السدود تساؤلات بشأن نماذج التنمیة، وربمّا أیضًا مفھوم التنمیة نفسھا. فمن    تطرح و
ناحیة، تجعلُ سكان بلدٍ ما أكثر استقلالیة في مواجھة تقلبّات التدفقات الطبیعیة (وھي تقلبّات تتزاید  

ن منافعھا  مع الاضطرابات المناخیةّ)، وذلك بفضل تزاید سیطرة البشر على تدفقات الأنھار. غیر أ
المتوقع   أقل من  البیئة    في تكون  الناتجة على  العواقب  معظم الأحیان، في حین یمكن أن تكون 

وعلى السكان المتضررین مباشرة وخیمة. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل علاقات القوّة بین بلدان  
لمؤسسیة  المنبع وبلدان المصبّ أو بین المركز والأطراف داخل الدولة نفسھا تحدیات للقدرات ا 

 في إدارة التغییرات على نحوٍ عادلٍ وسلیم.

وبعد موجة كبیرة من بناء السدود في بلدان الجنوب خلال الستینات والسبعینات من القرن  
الماضي، ظھرت زیادة في مقاومة ھذه المشاریع  في أوساط العلماء والعدید من مؤسسات المجتمع  

ة  المدني، ولا سیّما في الھند والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وغیرھا من الأماكن. وفي نھای 
على   بناءً  جباّرًا  فكری�ا  عملاً  بالسدود  المعنیة  العالمیة  اللجنة  قادت  الماضي،  القرن  تسعینات 

) الوقائعیة  عام  analyses ex-postالتحلیلات  في  أدى  مما  من    2000)،  جملة  إدراج  إلى 

 
لیونز ( استكملت  بعد أن     48 للمناجم  Evelyne Lyonsإیفلین  العلیا  الوطنیة  المدرسة  في  ) دراستھا في 

والاستراتیجیة لھیئة میاه السین نورماندي، ثم في شركة   تقنیة باریس، عملت مھندسة مسؤولة عن المراقبة ال
للمیاهالیون  -سسوی ال مادتي  س  تدرِّ و.  )Suez-Lyonsaise(  ز  المائیة وإدارة  المائیة في نزالموارد  اعات 

المعھد  في  ، وفي كلیة العلوم الاجتماعیة والاقتصادیة  Paris Tech-Minesو  Paris Tech-Pontsكلیتي  
 تھا. ومدیر  الأكادیمیة الفرنسیة للمیاهفي باریس. وھي عضو في الكاثولیكي 
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المعدات   ھذه  منافع  التقریر  ینكر  أن  ودون  والتنمیة".  "السدود  تقریر  في  الجدیدة  التوصیات 
إلى   مقسمة  استراتیجیة،  أولویات  سبع  حددّ  المستقبل،  في  أخرى  سدود  بناء  إلى    26والحاجة 

 توصیة یجب أخذھا بعین الاعتبار في المشاریع الجدیدة. 
وھذه التوصیات مقبولة بصورة متباینة. فقد دحضت حكومات كثیرة في المبدأ الذي یفرض  
ضرورة قبول أشغال بناء السدود بصورة عامة، وذلك باسم المصلحة العامّة للأمة. ومع ذلك،  
تنَُفذ بعض المبادئ تدریجیاً من خلال إدراجھا في نصوص المؤسسات المالیة الجدیدة، المعیاریة  

التنظیمیة. وعلى ذلك النحو، حسنت مجموعة البنك الدولي سیاساتھا الوقائیة أو سیاسات   منھا أو
إتاsafeguard policiesالضمان ( المتضررین من    أدقّ ة معلومات  ح ) في اتجاه  عن السكان 

أفضل. وتبنت   نحوٍ  المحلیین من حكوماتھم على  للسكان  الحمایة  توفیر  السدود، ولا سیّما  بناء 
ائت "مناھج  وكالات  الاقتصادي  المیدان  في  والتنمیة  التعاون  منظمة  بلدان  في  التصدیر  مانات 

مشتركة" وقائیة، مستوحاة إلى حد كبیر من ھذه السیاسات الوقائیة. وفیما یتعلق بتمویل الشركات  
معاییر أداء اقتبستھا من "مبادئ التعادل" التي تبنتھا   الخاصة، أصدرت مؤسسة التمویل الدولیة

على وجود وسطاء دولیین بوسع الضحایا الرجوع إلیھم.   مصارف كثیرة. وتنص ھذه المعاییر 
لمساعدة الدولیة الوطنیة معاییرھا الخاصة،  ل وبالإضافة إلى ذلك، لدى معظم الوكالات الوطنیة  

وھي أكثر صرامة من معاییر بلدان الجنوب، فیما یتعلق بالدراسات عن تأثیر المشاریع المُرجح  
أن تمولھا، بید أنّ الأمر لا ینطبق على تمویل المشاریع في البلدان الناشئة. وأخیرًا، إن المعیار  

بشأن السدود المعدة لإنتاج الطاقة   49للطاقة الكھربائیة المائیة  الدولیة الجدید الصادر عن الرابطة  
اللجنة العالمیة   المائیة، وھو معیار أعدتھ مع الصین، یعتمد على عدد من توصیات  الكھربائیة 

 المعنیة بالسدود. 

وتتحمل الدول مسؤولیة حمایة المواطنین، بما یشمل حقھم في الحصول على تعویض منصفٍ  
في حال وقوع أضرارٍ لا مفرّ منھا. ومع ذلك، مؤسسات المجتمع المدني، ومنھا على المستوى  
الدولي، تعتمدُ كثیرًا على الوسائل المذكورة أعلاه لإبطاء، إن لم یكن لإیقاف بناء السدود الجدیدة.  
السدود. والیوم، تخدم  بناء  المتضررین من  السكان  للتفاوض بشأن شروط مرافقة  فھي فرصة 

) النارمادا  لإنشاء  المرافقة  بصورة  Narmadaالمظاھرات  الغرض  ھذا  الھند  في  التدریجي   (
بناء  من  المتضررة  المحلیةّ  المجتمعات  حقوق  في  المساواة  نھج  اعتماد  فرص  وتقل  رئیسیة. 

الدولیة المعنیة بالسدود، باعتباره مبدأ عامًا من مبادئ    السدود، على نحو ما ترغب فیھ اللجنة 
العمل. ومع ذلك، یشكل التحلیل المنھجي للمخاطر الاجتماعیة أحد الأسالیب الجدیدة الواعدة في  

 مواجھة بناء السدود على نحو استباقيّ. 
 

49 Hydropower Sustainability Assessment Protocol, International Hydropower 
Association (IHA), 2010. 



 131   النتائج الاجتماعیة الناجمة عن بناء السدود
 
ویظھر مثال معارضة بناء سد "إلیسو" على نھر دجلة في تركیا تعاقب حركات المعارضة  
الأوروبیة، بعد أن ضغطت في البدایة على الجھات الممولة البریطانیة ثم السویسریة والنمساویة  
الرغم من   بتمویل صیني، وذلك على  التركیة مشروعھا،  الحكومة  والیوم، تواصل  والألمانیة. 

لمتتالیین الصادرین عن مجلس الدولة التركي، اللذین أصدرا قرارًا بإیقاف بناء السدّ،  الحكمین ا
)، التي یعود تاریخھا إلى  Hasankeyfفضلاً عن إمكانیة تصنیف الیونسكو مدینة حصن كیفا (

 .آلاف السنین، بوصفھا موقع تراث عالمي

وبناء على ما تقدم، ترتبطُ مسألة السدود ارتباطًا وثیقاً بالمسألة الدیمقراطیة. فغالباً ما یترافق  
أنّ   غیر  بورما).  (مثال  الحكومیة  السدود  مشاریع  عن  بالتخليّ  الدیمقراطیة  إرساء  نحو  التقدم 

ان كثیرة إلا  المعارضة المستمرة للمجتمع المدني في مواجھة أعمال بناء السدود لا تؤدي في أحی
إبطاء الأشغال، ولا سیّما المفیدة منھا، مما یزید تكلفتھا. ومن الأفضل اعتماد نھُج تشاوریة أكثر  
مرونة تشملُ المعلومات والتمكین القانوني والرصد. وفي سیاق تغیرّ المناخ، لا بد كم بناء المزید  

السدود ولكن،   -من  الجدیدة.  الأوضاع  مع  التكیفّ  بغیة  بین    الخزانات  الفاصل  الخط  ھو  ما 
 المساعدات الإنمائیة واستراتیجیة التكیف؟ غالباً ما یشوب الغموض شروط المناقشة.  
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 إدارة مصادر المیاه الجوفیةّ العابرة للحدود 
 عادل  على نحوٍ 

 (Benoît Girardin)بینوا جیراردین 

 

 السیاق

القاطنین على   السّكان  النھّار على مرأى جمیع  تتدفقّ في وضح  التي  الأنھار  على خلاف 
ضفافھا وتخلق حالة من عدم التكافؤ الماديّ بین المجتمعات المحلیة القاطنة قرب منابعھا وتلك  

، لا یمكن النفاذ إلى مصادر المیاه الجوفیةّ إلاّ عبر ینابیع المیاه أو عملیاّت  مصباّتھاالقاطنة عند  
الضخّ. وبالإضافة إلى ذلك، یصعبُ معاینة تدفقّات المیاه واحتیاطیاتھا وجودتھا. وبمعنى أدقّ،  

تصال  تفتقر طبقات المیاه الجوفیةّ إلى منافذ طبیعیّة مثل الأنھار، وتشكل الینابیع والآبار أماكن الا 
 الوحیدة بالسطح التي تحصل فیھا عملیتّا الإمداد والتدفقّ. 

ومصدر أكثر من نصف كمیة المیاه التي یستھلكھا سكان الأرض ھي طبقات المیاه الجوفیةّ  
المائة من المیاه المستھلكة.  في    75أو أحواض المیاه الجوفیةّ، وتقترب ھذه النسبة في أوروباّ من  

الجوفیة    47نّ  أ إلى    التقدیراتوتشیر بعض   المیاه  المائة من سطح الأرض یغطي طبقات  في 
 )، وھو ما یكسبھا أھمیةّ.Charrier 1997العابرة للحدود (

وتمتدّ طبقات میاه جوفیّة كثیرة تحت بلدان كثیرة، فعلى سبیل المثال، تمتدّ طبقة میاه غاراني  
إلى    الجوفیةّ، مساحتھا  تصل  طبقة  والأرجنتین    40000وھي  البرازیل  بین  مربع  كیلومتر 

ویعادُ تعبئتھا بسھولة. أما طبقة میاه الصحراء النوبیة الجوفیةّ بین مصر    وباراغواي وأوروغواي  
ولیبیا والسودان وتشاد، وطبقة میاه حوض إولمیدان الجوفیّة بین مالي والنیجر ونیجیریا، فیعادُ 

 تعبئتھا بصعوبة. 
الفرنسیة   الحدود  تمامًا  تتجاھل  جوفیة  میاه  طبقة  ھناك  جنیف،  من  حجر  مرمى  وعلى 

 طبقة عابرة للحدود.  یجعلھاالسویسریة، مما 
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وتحوّل الإفراط في استغلال ھذه الطبقات إلى مأساة، ولا سیما في المناطق التي تعتمد على  
الزراعات المرویةّ مثل مناطق شمال الصین وجنوب الولایات المتحدة وإقلیم البنجاب في الھند  

، مما كثفّ نسبة ملوحة  1973أمتار منذ عام    10منسوب المیاه الجوفیة    انخفضوباكستان، حیث  
الجوفیةّ معدلّ   إولمیدان  میاه حوض  استخدام طبقات  تجاوز  ذلك،  إلى  وبالإضافة  بشدة.  التربة 

، الأمر الذي یشكّل تھدیداً لنھر النیجر خلال مواسم الجفاف. تزید  1995إعادة التعبئة منذ عام  
في جنیف،  ف طبقة المیاه الجوفیةّ النوبیةّ. وفیما یتعلق بطبقة المیاه الجوفیةّ  لیبیا ومصر استنزا 

أدىّ خطر نضوب مواردھا إلى محاولة سویسرا وفرنسا التوصّل إلى اتفاقٍ یحافظ على موارد  
 50الطبقة من خلال إعادة التعبئة المنتظمة.

خصائص طبقات الجوفیة العابرة للحدود إمكانیة ضخّ المیاه على أحد جانبي الحدود،    تشملو
المیاه المضخوخة    تعبئتھافي حین تجري إعادة   تبقى كمیة  على الجانب الآخر، كي یتسنى أن 

مخبأة فترة طویلة، وكي یبقى تلوّث میاه الطبقات غیر معلومٍ للجمیع أو معلوم فحسب لمَن تسببّ  
ستغرقُ ظھور آثار مثل ھذه الممارسات وقتاً طویلاً جد�ا،  یفي تلوّثھا ویتظاھرُ عكس ذلك. وقد  

ویمكن بلوغ نقطة اللاّ عودة قبل أن یعلم أحد بذلك. ومن الممكن أن تستغرق إعادة تعبئة موارد  
ة الملوثة  طبقات المیاه الجوفیة المفرغة عقوداً طویلة. ویمكن أن تكون عملیة تطھیر المیاه الجوفی 

التخليّ عنھا ببساطة. والاحتمال ضئیل في حالات المیاه    ویمكن بالنتیجة عملیة معقدة ومكلفة جد�ا،  
 السطحیة أو الجداول أو البحیرات، بسبب ملاحظة انخفاض منسوب المیاه أو تلوّثھا بسرعة أكبر.  

ھذه على أنھا مزایا استراتیجیةّ أو مصادر    الجوفیةّوبالنتیجة، یمكن تصنیف احتیاطیاّت المیاه  
أزمات محتملة. وبالنظر إلى الطلب المتزاید على المیاه، اشتد الضغط على طبقات المیاه الجوفیة  
بسبب انتشار عملیاّت الحفر واستخدام التكنولوجیا، مما یجعل إدارة مصادر المیاه الجوفیةّ العابرة  

 مكانیة التسبب بمواجھة.  إلى الحدود إلى مسألى حسّاسة، مع إ

بلغ عددھا   أعدتّ،  2008وفي عام   للحدود  العابرة  الجوفیة  المیاه  بطبقات  قائمة  الیونسكو 
طبقة، وحددت أماكنھا، والتزمت باستحداث قواعد إدارتھا المعترف بھا دولیاً. واضطلعت   237

والاجتماعیة   والمؤسسیة  القانونیة  جوانبھا  حددت  فقد  شمولي،  نحو  على  المھمّة  بھذه  المنظمة 
 علمیة والھیدرولوجیة. والاقتصادیة والبیئیة وال

الجوفیة   المیاه  استخدام طبقات  التوقیع علیھا من أجل  تم  التي  الدولیةّ  الاتفاقات  وقلیلة ھي 
قلة   وتشیر  للحدود.  العابرة  المیاه  بمجاري  یتعلق  ما  مع  یتناقض صراحةً  مما  للحدود،  العابرة 
خطورتھ، مع  تتناسب  لا  الواقع  بھذا  الوعي  مستویات  أنّ  إلى  والاتفاقات  القانونیةّ    الصكوك 

 وصعوبة تحدید معاییر استخدام موارد ھذه الطبقات المائیة.  

 
50 http://www.agu.org/journals/wr/wr1201/2011WR010562/. 
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وعادةً ما تعتمد الأطر القانونیة بوصفھا أطرًا مرجعیة للاتفاقات المتعلقّة بالآبار أو بالینابیع،  

أو استحداث عروق التعدین أو المخازن النفطیة    commodity،(51سلعةً (  بوصفھاتتناول المیاه  
العابرة للحدود، ومما یدلّ على عدم القدرة على تصوّر واقع طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود  

 ومراعاة الطبیعة السیاّلة والمتحركة وقابلة للاستبدال التي تتسم بھا المیاه.  

 رسم للأنھار وطبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود  -1الشكل 

 

 

التكوینات   كل  لیست  على    الجغرافیةّوبالتأكید،  بناءً  مختلفة  تصنیفات  واقترُحت  متشابھة. 
ولا سیما اعتماداً على    – سواء أكانت مترابطة أم لا  - مواقع طبقات المیاه الجوفیة والتیارات المائیة 

معرفة ما إذا كانت طبقة المیاه الجوفیة محصورة أم لا. ففي واقع الأمر، لا یمكن إعادة تعبئة  

 
ھذا ھو الحال في القانون العام الإنجلیزي، والقانون المدني الفرنسي، والقانون الإسباني، وھي قوانین   51

طرحت فكرة عمومیةّ طبقات المیاه الجوفیةّ. والتشریعات الإسلامیةّ ھي الأكثر انفتاحًا، فھي تتحدث عن  
ر والینابیع، دون ذكر طبقات المیاه  الحق في الشرب وسقي الحیوانات وريّ التربة، لكنھّا تقتصر على الآبا

خارج نطاق إدارة الینابیع    -الجوفیة. ویعود تاریخ أولى حالات مراعاة طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود
، عندما ناقشت لوكسمبورغ وألمانیا موضوع  1950إلى عام    - أو الآبار العابرة الحدود على نحو مشترك

بین فرنسا وجنیف الاتفاق    1978طبقة المیاه الجوفیة. وكان اتفاق عام    عواقب بناء سد في لوكسمبورغ على
 de losالأول الذي ركزّ على طبقة المیاه الجوفیة في حدّ ذاتھا، في مكاني استخراج المیاه وإعادة تعبئتھا (

Cobos, G. 2015 .( 

 إعادة التغذیة المساھمة في التدفق

 قسم التدفق عبر الحدود

 الحدود الإقلیمیة
 التدفق الخارجي 
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طبقات المیاه الجوفیة وتطھیرھا من التلوّث إلاّ إذا كانت محصورة. ومع ذلك، لا نھدف ھنا إلى  
 52المعقدة.  التفاصیل تناول ھذه  

بغیة الاعتراف صراحةً بالترابط المنھجي بین المیاه    1997الانتظار حتى عام    علینا ولقد كان  
لقانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في    الأمم المتحدة  السطحیةّ والجوفیةّ، وذلك بفضل اتفاقیة 

الأغراض غیر الملاحیة، والتي یطلق علیھا، على نحوٍ أكثر تبسیطًا، اسم اتفاقیة المجاري المائیة  
وضعھا    19، وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على  2008الدولیة. وفي دیسمبر/كانون الأول  

لیونسكو واللجنة القانونیة الدولیة التابعة للأمم المتحدة، وھي البرنامج الھیدرولوجي الدولي التابع ل
د. وتجدر الإشارة ھنا إلى التوقیع على  مواد تتیح إطارًا لإدارة طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدو

، أعُید صیاغة الاتفاق  2007. وفي عام  2010اتفاق بشأن طبقة میاه غاراني الجوفیة في عام  
 الجوفیةّ وفقاً للمعاییر نفسھا.   جنیفالخاص بطبقة میاه  

 یات والمعضلاتالتحدّ 

وفیة العابرة للحدود لإدارة دول ذات سیادة  التحديّ الأوّل سیاسيّ. تخضع طبقات المیاه الج 
اعتماد   إلى  حین    مقاربةتمیل طبعی�ا  في  المشتركة،  أراضیھا ومصالحھا  تتمحور حول  أحادیةّ 

تتطلبّ إدارة ھذه الطبقات الفعاّلة تجاوز مبدأ السیادة، أو القبول بمبدأ أن تكون السیادة محدودة 
المجاورة فحسب، بل أیضًا مع الأجیال القادمة. ولكي نرى الأمر    وأن تكون مشتركة لا مع البلدان 

میاھھا،   استخراج  وحقوق  الجوفیةّ  المیاه  طبقات  یملك  عمّن  نتساءل  أن  یكفي  أكبر،  بوضوحٍ 
تلوّث   بشأن  والتزاماتھا  الحكومیةّ  الأطراف  التزامات  فضلاً عن  إلیھا،  الوصول  على  والقدرة 

د، تتبدىّ المعضلات في الاختیار بین مفاھیم الإدارة على الأجل  مواردھا المائیة. وفي ھذا الصد
المستدامة على الأجل البعید، أو بین المقاربة الوطنیة وبین المقاربة الدولیة،  القصیر وبین الإدارة  

المسؤولیة:   فضلاً عن مستویات  الأحادي،  النھج  وبین  الشمولي  النھج  بین  البلدي    ىالمستو أو 
والإقلیمي والوطني، وبین الدولة بوصفھا مالكًا لطبقة المیاه الجوفیة وبین الدولة بوصفھا جھة  
مدیرة تھتم بموارد المیاه مع وضع الاستدامة في البال. والالتزام بإبلاغ الطرف الآخر في الوقت  

 یةّ. المناسب ھو جانب إضافي لعملیةّ الحدّ من السیادة على طبقات المیاه الجوف

 
52 ) (Barberis Jباربوري  والزراعة  الأغذیة  لمنظمة  أعدھا  دراسة  في  اقترح،  قد   (.UNAA یعود  (

.)  Ecktstein Gتصنیف طبقات المیاه الجوفیةّ إلى أربعة أنواع، لكنّ ج. اكشتاین (  1986تاریخھا إلى عام  
، واقترح أربعة أنواع أخرى، لیصبح المجموع ستة، وھو ما یدلّ  2003اعترض على اثنین منھا في عام  

أكانت   الطبقة،  بوضعیة  یتعلق  فیما  سیما  القانونیة، لا  وآثارھا  الھیدرولوجیة  الأوضاع  تنوع  على  بجلاء 
في قدرة الطبقات على إعادة  محصورة أم لا (أو في وجود علاقة بینھا وبین نظام ھیدرولوجي ما أم لا) و

 تعبئة مواردھا انطلاقاً من مواضع الضخّ الملائمة.
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وفي الواقع، لا تزال المسؤولیاّت الوطنیةّ تتمحور كثیرًا على الأراضي الوطنیة. وبالنظر  
إلى ذلك، تشیر طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود إلى قیود اعتماد المقاربة السیادیةّ إزاء مورد  

 یتعدى حدود الأراضي السیادیةّ.  
بتوزیع المیاه على نحو عادل ومعقول، وبتحدید حقوق المستخدمین.    الثانيویتعلق التحدي  

عادل   نحو  على  الجوفیة،  المیاه  موارد طبقة  استخدام  في  بالحق  یتمتعّ  بلد  كلّ  أن  في  ولا شكّ 
المعاییر التي تحدد معاني عبارة "عادل ومعقول" غیر قائمة بعد. ولا بد من   أنّ  ومعقول، بید 

عن المسؤولة  الجھة  العدالة    تعیین  تعكس  أن  یجب  ھل  تنفیذھا.  ومراقبة  الحقوق  ھذه  تحدید 
)fairness  احتیاجات عامة الناس أو الصناعة أو الري، أو أن تعكس، ببساطة، مساحة طبقة (

المیاه الجوفیةّ وحجم مواردھا الواقعة تحت الأراضي الوطنیة؟ وفي ھذا الصدد، تتعلقّ المعضلة  
وكل    - بھدف ضمان استخدام القرویین الفقراء أو البدو المیاه على سبیل المثال    –ضامن بحصة الت

ذلك في إطار من المسؤولیةّ المشددّة في حالتي العقوبات أو التعویضات. وما ھو المعقول أكثر؟  
المستقبل والدیمومة بصورة وثیقة، یمكن أن یجادل المرء أیضًا إمكانیة أنّ یفرض    بالنظر إلى

المعقول حد�ا معینّاٍ من التقشّف، بحیث لا تتجاوز كمیات المیاه المستخدمة كمیات المیاه اللازمة  
الذاتي  لإعادة تعبئة موارد طبقة المیاه الجوفیةّ. فھل من الممكن أن یلتزم بلد وحده بمبدأ التقیید  

 ھذا؟  

ویتعلقّ التحدي الثالث بالمورد نفسھ واستخداماتھ وجودتھ، إذ یمكن أن یتلوّث المورد، أو أن  
تتأثرّ عملیةّ تعبئتھ، عن طریق التسرّب أو الضخّ، نتیجة بناء سدّ في منطقة التسرّب. وفي حالات  

المسؤول  تحددُّ  واحدٍ، كیف، ولا سیمّا متى،  جانبٍ  التلوّث من  أو  المفرط  وقیمة  الاستغلال  یاّت 
التعویضات أو الإصلاحات؟ في ھذه الحالة، تشیر المعضلة إلى نوعیةّ الإدارة، كي تكون فعاّلة  

ث یدفع".   ومستدامة وعادلة وتمتثل لمبدأ "الملوِّ
والتحديّ الرّابع ذو طبیعة اقتصادیةّ: ما ھو السّعر الذي یجب أن یدفع مقابل استخراج المیاه  
واستخدامھا وإعادة تعبئة طبقة المیاه الجوفیة ومراقبة كمیاّتھا وجودتھا. وفي ھذا الإطار، تظھر  

رط ومدمّر، وإلى  التجربة أن تطبیق مبدأ كلفة المیاه المجانیة أدىّ إلى استغلال المیاه على نحو مف 
احتكارھا على ید الجھات الفاعلة الأكثر قوّة، القادرة على تعلم كیفیة استعمال التكنولوجیات باھظة 

 الثمن ووضعھا موضع التنفیذ. 
التحدي الخامس ذو طبیعة عِلمیةّ: لا بد من توفر الخبرة الضروریةّ لتوصیف وضعیةّ طبقة  
المیاه الجوفیة. ھل ھي قابلة لإعادة التعبئة أم لا؟ ھل محصورة أم لا؟ ھل یمكن النفاذ إلیھا عمودی�ا؟  

میاه الموجودة،  ھل ھي معرّضة لمخاطر التملحّ أم لا؟ تعني ھذه الخبرة القدرة على قیاس كمیاّت ال
وتدفقاتھا وكمیاتھا المسحوبة أو المفقودة أو المھدرة وجودتھا اللازمة، والاضطلاع بذلك بدقة  
وسرعة كافیتین لتجنبّ نقطة اللاعودة وتحدید المناطق المھددّة بخطر التلوّث. كما تعني القدرة  
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على تحدید المسؤولیاّت بشأن الاستخدامات والتلوّث بدقة ونزاھة. وتنطوي ھذه الاحترافیةّ العِلمیةّ  
 یات المطروحة.  على السرعة أو الاستجابة الفوریةّ التي تناسب أھمیةّ التحدّ 

التحدي السادس ذو طبیعة مؤسسیة ویتعلق بوضع ھیئة المراقبة وقدراتھا وسلطتھا. ومن  
الإدارة في أقرب مكان ممكن من منطقة    تركیزشأن ضرورة التحلیل واتخاذ القرارات العاجلة أن  

طبقة المیاه الجوفیة، مما یعني ضرورة إشراك البلدیاّت لا الحكومات الوطنیةّ فحسب. وھذا ھو  
عام   في  كارلسروه  قمة  إلیھ  توصّلت  الذي  ھیئة    1996.53التقدم  أو  السلطة  تكون  أن  یجب  ثم 

المراقبة محترفة ومحایدة وفعالة. ولا بد من أن تكون استقلالیتّھا جلیة، لأنھّ یجب أن تكون قادرة  
إعمال   على  الصدد  ھذا  في  المعضلة  وتنطوي  فرضھا.  وحتىّ  الملائمة  العقوبات  اقتراح  على 

 لد واحد أو عدة بلدان. الولاء إزاء ب  -المزیج المناسب بین الاحترافیة والولاء 

وحسبما یتبین لنا، تتعلقّ المعضلات بالاستدامة والكفاءة، وبالمسؤولیة المشتركة والإنصاف،  
 وبالتضامن والمصالحة، في سیاق تشوبھ التوترّات القائمة والمخاطر التي تھددّ الأمن والسلم.  

 " كمن في التفاصیلیالشیطان " لُ ثَ الأخلاقیات مھمّة: مَ 

  

 
بشأن التعاون    1980: اتفاقیة مدرید في عام  1996مرحلتان مھمتان سبقتا اتفاق كارلسروه في عام  ثمّة   53

بشأن حمایة واستخدام    1992عبر الحدود بین المجتمعات أو السلطات الإقلیمیة، تلتھا اتفاقیة ھلسنكي في عام  
 مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة. 
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مرجعي   إطار  إلى  للحدود  العابرة  الجوفیة  المیاه  لطبقات  والمناسبة  العادلة  الإدارة  تستندُ 
أخلاقي یركز في ظل مصطلح العدالة على المسؤولیة والإنصاف والاستدامة والتضامن. ویتیح  

ھمات  ھذا الإطار المرجعيّ إمكانیة تحقیق الإدارة الفعالة والمناسبة. وھي مُعدََّة بإسھاب في المسا
 الواردة في أدناه.   31إلى   26من  

وتنشأ دینامیة تعزز السلام من خلال البحث عن إدارة تشاركیة لا یمكن لأحد أطرافھا فرض  
لذلك، یمكن اعتبار تلویث أحد الأطراف میاه الطبقة الجوفیةّ أو    وخلافاًشروط أحادیة الجانب.  

بالسّ  القبول  المھم جداً  الصدد عملاً عدائی�ا. ولذلك، من  التي تكون  التھاون في ھذا  الوطنیة  یادة 
 تعددّیة ومقیدّة في آن واحد. ویعدُّ الأمر شرطًا أساسی�ا لإدارة طبقة المیاه الجوفیة بكفاءة. 

وھذا الإطار المرجعيّ مفید بوضوح في الاتفاقات والاتفاقیاّت الدولیة، ومقبول جداً إذا ما  
 نظرنا إلى الأعداد المتزایدة من الاتفاقیات الموقعة أو تلك التي على وشك أن التوقیع علیھا.  

الفرنسیةّ الجوفیة  المیاه  إدارة طبقة  تجربة  للحدودة  الجینیفی   - وتبین  إدارة  54العابرة  ، وھي 
دت بمقتضى اتفاق عام   ، بیاناً  2007الأوليّ، ثمّ أعید صیاغتھا بعد ثلاثین عامًا في عام    1978حُدِّ

واضحًا أھمیة الأخلاقیات في عملیاّت التنفیذ الفعلیةّ والقیاس وابتكار الوسائل. وینطوي على ذلك  
 الخصائص التالیة: 

في الأصل، وباسم السیادة، اعتمد كلّ طرفٍ مقاربة ھي الإدارة الأحادیة، أي  •
متوازیین إداریین  المشكلة   .نظامین  حلّ  ینبغي  أنھ  یرى  طرفٍ  كل  وكان 

بطریقة تخدم مواطنیھ "دافعي الضرائب" على النحو الأفضل. وما لبث أن 
تبین أن ھذه المقاربة قصیرة الأجل وغیر مناسبة. وفرض تحوّل تدریجيّ 
في اتجاه إدارة مشتركة أن یقبل كلّ طرفٍ أنّ سیادتھ مقیدّة بمصلحة علیا 

 قصاء الاستدامة بوصفھا الضامن الوحید لدیمومة الموارد. وأنھّ لا یمكن است

شجّعت الحاجة إلى الفعالیة وإلى إدارة قریبة من التنفیذ، ولا سیمّا في حالات  •
عام  في  الحكومي  المستوى  على  مُبرمٍ  اتفاق  من  التحوّل  على  الطوارئ، 

وتم   197855 رسميّ.  تفویضٍ  إطار  في  التنفیذیة،  الھیئات  بین  اتفاقٍ  إلى 

 
إدارة طبقة المیاه الجوفیة في جنیف، عندما لوحظ  بشأن نشأت الحاجة إلى استخدام مقاربة عابرة للحدود   54

أن مستوى الموارد انخفض كثیرًا في الستینات من القرن العشرین، في أعقاب عملیاّت الضخ المفرطة التي  
أمتار، إضافة    7انخفاض مستوى طبقة المیاه الجوفیة    تجاوزت معدلات التعبئة الطبیعیة، الأمر الذي أدى إلى

 .عامًا 20إلى اختفاء ثلث طبقة المیاه بأكملھا في غضون 
محل    -امحافظة ھوت سافوبممثلة    -كانتون جنیف وفرنساجمھوریة والاتفاق الموقع بین  حل   55

ھیئات حكومیة محلیةّ فوضت صلاحیاّتھا إلى سلطتین تنفیذیتن،   2007في عام    وقعت علیھاتفاق  
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بنُِیَت   ثقة  بفضل  الأبعاد،  متغیرّ  تنوّع  والتنوّع، وھو  الوحدة  بمبدئي  القبول 
 بصبرٍ. 

في نھایة المطاف، جرى تأكید ھذه الثقة بین الجھتین الشریكتین وتعزیزھا   •
نحوٍ  على  الطارئة  الحالات  ومعالجة  بینھما  المعلومات  تبادل  خلال  من 

و ومتبادلة.  مشتركة  مساءلة  بلوغ  وتم  القیاس تجري  مشتركٍ،  عملیاّت 
المخاطر   وعتبات  المعاییر  وشفاّف:  ثنائيّ  نحوٍ  على  والرصد  والتخطیط 
والمناطق المھددة على طرفي الحدود ھي مسائل مُحددة بصورة مشتركة،  
وتقُاس وتحَتسَِب وكالة تنفیذیة واحدة كمیاّت المیاه التي تضُخّ على الجانبین 

اتیر بشأنھا. وبالنتیجة، سھّلت تقنیة  وتسُتخدَم في عملیاّت التعبئة وتصُدِر فو
ن في حین ركزت المنھجیةّ العلمیةّ قابلیة التنفیذ التفاعل السیاسي بین الطرفی

 أسس الموضوعیةّ والحیاد ورسّخت الثقة المتبادلة بین الطرفین.  

یستند توزیع تكالیف التشغیل وإعادة التعبئة إلى مبدأ المساواة، مع مراعاة   •
نّ كل طرفٍ أصبح یدفع بما یتناسب لأعنصري التضامن والتوازن: العدالة  

مع كمیاّت المیاه التي تضُخّ، في حین برز التضامن في إعفاء أوّل ملیوني 
متر یضخّھما الجانب الفرنسي من الفوترة مقابل تحدید سعر أدنى في حال 

 56.تسجیل انخفاضٍ كبیر في معدلّ استھلاك الجانب السویسريّ 

یمكن تلخیص ھاتین السیاستین بوصفھما سیاستین حكیمتین، مع الضوابط     •
 والموازنات المناسبة. 

 من وجھة نظر أخلاقیة، نؤكد على ما یلي: •

ة، الفعاّلة والمناسبة ھي في الآن نفسھ إدارة عادلة متجذرة في قیم وءالإدارة الكف •
المسؤولیة والإنصاف والاستدامة والقیود، تعمل بفضل تدابیر إجرائیة ومفصلة  

 وشفاّفة، ولا سیمّا في مجال المساءلة المتبادلة؛ 

 
المستقلةّ    دوائرھما   أنماس  لإالعمومیة  المیاه والتطھیر في جنیف ومركز مدینة  للمناطق  دارة 

 . ةلحضریّ ا
الفترة السابقة   بحسب تقدیراتب استھلاك الجانب الفرنسيّ،  مكعّ ال متر  ال  ان الملیون  یمثل ھذا 56

 .موارد طبقة المیاه الجوفیةّالطبیعیة لتعبئة بال  تتألفالإدارة المشتركة، وھي كمیةّ  بشأن
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الأمر یتعلقّ بمسار تدرّجي لبناء ثقة متبادلة ودولیةّ تتعزّز بمرور الوقت، على   •
خلاف المسارات التي یكون فیھا التعاون رھیناً مسبقاً بتنفیذ بعض الشروط  

 الأساسیةّ؛  

الجھات الفاعلة الأساسیة علیھا إلى الجلوس إلى الطاولة نفسھا وإلى التحدث  •
صراحةً عن مصالحھا ومخاوفھا، كي تتمكن من فھم مصالح وانشغالات ومخاوف  

 الأطراف الأخرى. 

میاه جوفیة في أنحاء كثیرة في العالم  نّ بلدان تتشارك في طبقة  أ ومع ذلك، یشیر الواقع إلى  
البلد   الذي سیدقعھ  الخطر  یبقى  وبالنتیجة،  متساویة.  فنیة  أو خبرات  بقدرات مؤسسیة  تتمتعّ  لا 
الأقوى لتعزیز تفوقھ خطرًا قائمًا. وبناء على ذلك، قد یكون من الحكمة توجیھ طرف ثالث كي  

إقلیمی�ا أو  أو متعدداً  للخطوات  یكون مستقلاّ  تقییم مشتركة  البدء، في إجراء عملیةّ  ، یساھم منذ 
وحملات   المستدامة،  والاستراتیجیات  السیاسات  وضع  شأن  ومن  السائدة.  والمخاطر  المُتَّخذة 

كون مفیدة  التوعیة للتفادي تصاعد وتیرة المنازعات، والشراكات الفنیة المتعددة القطاعات، أن ت
جداً. وھنا، تبرز من جدید أھمیة العدالة والمسؤولیة والاستدامة، وھي مفاھیم یكمّلھا شكل من  
الإرادة   محلّ  الأمر  ھذا  یحل  ولا  التبعیةّ.  شرك  في  الوقوع  دون  الحیلولة  على  قادر  التضامن 

فیةّ أكثر ملاءمةً السیاسیة، ولكن بوسعھ أنھّ یساعد بكل تأكید كي تكون إدارة میاه الطبقات الجو
 وإنصافاً. 
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 إدارة المیاه في بیرو:
 المستوردة من بیرو؟ماذا نستھلك عندما نتناول الأفوكادو 

 (Christian Häberli)كریستیان ھابرلي 

 

 ذھب بیرو ومیاھھ

منذ أكثر من أربعة قرون، قدمت لنا بیرو ھدیة ھي ثمار البطاطا التي أنقذتنا من المجاعة في  
أیضًا إحدى أعظم الإمبراطوریات في العالم، من دون عجلات   بنتالإنكا   قبائلأوروبا. غیر أن 

الغذائي   والأمن  الزراعي  الإنتاج  مجال  في  بثورة  قامت  فقد  خیول،  أو  كتابة  أو  حدید  أو 
وحتى    -وتكنولوجیات الحفاظ على البیئة التي كانت مجھولة آنذاك في أوروبا، وفي مجال الريّ 

 في المناطق الصحراویة.  

الیوم، تشكّل إدارة المیاه في بیرو تحدیّاً أعظم بكثیر ممّا كانت علیھ قبل كولومبس. فنسبة  
الإجمالي  8الزراعة   الناتج  من  وتتیح  المحلي  %  النسائیة.  العاملة  القوى  ثلث  وتوظف  للبلد 

تكنولوجیا الريّ المتطورة تحویل المیاه إلى ذھب. ولكن، فلو أخذنا مثال الأفوكادو، وھي ثمارٌ  
تسوّقُ الیوم على نطاق عالمي، لرأینا كیف أنھّا لا تعدُّ ذات ربحیةّ عالیة للمنتج فحسب، بل تعدُّ  

ا أكثر الثمار نھمًا للمیاه، إذ یستلزم إنتاج كیلوٍ واحدٍ من ھذه الفاكھة حوالي ألف لترٍ من المیاه!  أیضً 
فوكادو وشرب ما تحتویھ من  والسؤال المطروح في ھذا الصدد ھو معرفة إذا كان استھلاكنا الأ 

الذھب والنحاس الحضریةّ وعمّال مناجم  المناطق  افتراضیةّ یجعلنا نحرم سكان  وھؤلاء    -میاه 
والفلاحات من المیاه. ھل سیكتسب ھؤلاء    -یساھمون في رفع رصید البلد من العملات الأجنبیة

 من زراعة ما  اصة بدلاً المزارعون لقمة عیشھم على نحوٍ أفضل من خلال العمل في حقولھم الخ 
ھذه المیاه التي یحصلون علیھا منذ قرونٍ لزراعة البطاطا؟ وذلك دون    -نستھلكھ من الأفوكادو  

 أن ننسى طبیعة بیرو الخلابة وتنوع البیولوجي العالميّ في بیرو، تجسّدھما دومًا الإلھة باشا ماما. 
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% فقط من إجمالي  10وفي الواقع، الإجھاد المائيّ ھو مشكلة خطیرة في بیرو حیث یعیش  
% من الأراضي الوطنیة) التي تھطل علیھا المیاه بغزارة. وباقي  66السكان في غابات الأمازون ( 

السكان البالغ عددھم حوالي ثلاثین ملیون نسمة یعیشون في الصحراء أو في المرتفعات. وفي  
ومكوّنات حامض البیسكو. وتكالیف الإنتاج والنقل    والھلیون اطق تحدیداً، ینمو الأفوكادو  ھذه المن

وتوزیع المیاه ھي الأعلى في ھذه المناطق. كیف یمكننا أن نضمن الحقّ في الحصول على المیاه  
السوق؟ والتحكیم مسألة في غایة   المیاه بأسعار  لجزء من السكان لم یعودوا قادرین عن شراء 

عوبة وغیر مستدامة على الإطلاق: یضخ سكان المناطق الحضریة ذوو الامتیازات السیاسیة  الص
ومزارعو المحاصیل المیاه مباشرةً من طبقات المیاه الجوفیةّ، في حین تلوّث المناجم (الصناعیةّ  

 أشكال الحیاة فیھا في أحیان كثیرة.    إنھاءمنھا وحتىّ الحرفیةّ) میاه الأنھار، إلى حدّ 

 الأفوكادو، المیاه والرّھانات القائمة

كیلومتر جنوب لیما، لم یبقَ الكثیر من النھر (الموسمي    500في وادي إیكا، على بعد حوالي  
والمحول)، ولا من قناة الري الأسطوریة التي یزُعم أن الإنكا التاسع الشھیر باتشاكوتیك یوبانكي  

لي  ) بناھا. ولیس سوء الصیانة وتغیر المناخ سوى سببین فحسب. وأدى الشح الحا1471  -   1438(
الجوفیةّ غیر متجددة، ولكنھا   المیاه  الساحلیة حیث  التجاریةّ نحو الصحراء  الزراعة  انتقال  إلى 

 ذات نوعیة أفضل بكثیر من مثیلتھا السطحیةّ. 
باختصار، تكمن معضلة إدارة المیاه في ظل ھذه الظروف في الاختیار بین عقارات عائلیة  

فعالة وباھظة الثمن، وبین مزارع عالیة التقنیة تستھلك كمیات    وغیر تكاد تكون معدومة المیاه  
أقل بكثیر من المیاه وتدفع أجور أفضل لعمالھا وتكسب أكثر بكثیر من خلال بیع محاصیلھا، وھي  
"محاصیل مدرة للنقد"، في لیما أو جنیف. وبالإضافة إلى ذلك، یبدو أن العمّال یحصلون على  

یورو) في   8سولاً (حوالي    30لأجر الأدنى القانوني، وكان یبلغ  أجور تصل إلى ثلاثة أضعاف ا
%  3بیرو بلداً فقیرًا. وتشیر إحصاءات البنك الدولي إلى أن  ولیست  . 2016في عام  الیوم الواحد

 فقط من إجمالي سكان بیرو یعیشون تحت خط الفقر. 

الوضع،   ھذا  عن  راضین  الزراعیون  والمھندسون  والاقتصادیون  السیاسیون  یبدو  وبینما 
أزمة   عن  الاجتماع  علماء  حكوماتھم    إدارةیتحدث  سیاسات  نتیجة  بیرو،  وفي  إیكا  وادي  في 

 اللیبرالیة الجدیدة برأیھم.  
بكیفیةّ تقییم استداكة إنتاج الأفوكادو. في الحقیقة ما من شيء مؤكد    یتعلقّوالسؤال المطروح  

المتكررة، غیر أنّ المیاه تزداد ندرة،   بلدٍ تمكن من الخروج من أزماتھ السیاسیة وانقلاباتھ  في 
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التحدیّات   ذكر  دون  دون  وھذا  ستزداد.  البیئیة  الكوارث  أشكال  وشتى  والعواصف  والزلازل 

 الوجودیة الأخرى التي تواجھ بیرو مثل تغیرّ المناخ وظاھرة النینیو وأسعار النحّاس!
 ذلك المثل الشھیر "عصفور في الید خیر من ألف على الشجرة"؟   الأفوكادوفھل ینطبق على  

 ما ھي الحلول المتاحة؟

من تلقاء نفسھا، لا یمكن نسیان ھذه الحقیقة. وفي الكثیر من الأحیان، سواء    المیاه لا تتدفق  
، تتدفقّ المیاه نحو الأغنیاء، ونحو البشر. وتسُتھلك المیاه الافتراضیة  في بیرو أو في بلدان أخرى

 في كل أفوكادو، حتىّ في منازلنا في جنیف.  
المیاه على نحوٍ منصفٍ. ولكن كیف یمكننا تحقیق   المائي في ضمان توزیع  التحدي  یكمنُ 
ذلك؟ ھل بالامتناع عن تناول الأفوكادو كي نحافظ على نقاء ضمائرنا؟ ھذا ممكن لكل شخص  

 منا، ولكنھ سیساھمُ في انخفاض مداخیل العمّال الزراعیین في بیرو. 
على استھلاك الفواكھ التي تحمل العلامة التجاریةّ "تجارة عادلة"، وھي    نقتصریمكننا أن  

علامة تمنحھا منظمة ماكس ھافیلار. ومع ذلك، إذا أردنا أن تتدفق المیاه على نحو عادل، فلیكن  
في معلومنا أن عبارة "زراعة عضویة" لا تعني میاھًا "أدیرت على نحوٍ جیدّ" أو "مفوترة بأسعار  

یحق لنا تعریف معنى عبارة "أفوكادو بزراعة منصفة ومستدامة" في سویسرا وفي    منصفة". ولا 
 العالم. 

افتراضیة وأن نفوترھا؟ ھناك سبل   أفوكادو واحد من میاه  ھل یمكننا أن نقیس ما یحتویھ 
 تفكیر مثیرة للاھتمام، لكنھّا تبقى غیر عملیةّ في ھذه المرحلة من النقاش.  

ومن المؤسف غیاب معیار دولي واحد یعرّفُ عبارة "أفوكادو بزراعة منصفة ومستدامة".  
ولذلك، من غیر الممكن حظر استیراد الأفوكادو من المنتجین "المفترسین" الذین یستولون على  

الفقراء ویدفعون أجورً  ا زھیدة لعمالھم الزراعیین. من ناحیة أخرى، ھناك معاییر خاصة  میاه 
) ھو المعیار  Global Gapموجودة في أوروباّ والولایات المتحدة الأمریكیة. ومعیار غلوبال (

الذي أفضلھ شخصیا بناءً على أبحاثي وخبرتي. ومع ذلك، أرى أنّ ھذه المعاییر الخاصة تنطوي  
 على مشكلة كبیرة فھي غالباً ما تكون نوعًا من الإملاءات من سلاسل التوزیع لدینا. 

) لیتماث  برابیك  بیتر  مقترحات  أجد  الرئیس  Peter Brabeck-Letmatheشخصی�ا،   (
 ) نستلي  لشركة  السابق  وتكرارًا  Nestléالتنفیذي  اعترف صراحة  فقد  حق�ا.  للاھتمام  مثیرة   ،(

بالحقّ في المیاه ودافع عن فكرة توزیع كمیة محددّة من المیاه مجاناً في الفضاء المحیط بمصدر  
المیاه المعدنیة   المیاه المعدنیة الذي تستغلھّ شركتھ. ووفقاً لشركة نستلي، یمكن لمستھلكي  إنتاج 

ثمن   یسددوا  أن  لھم  نظر  وینبغي  وجھة  ومن  المحلیین.  السكان  لھؤلاء  المخصصة  المیاه  ھذه 
 ). transfer pricingشكل من أشكال من التسعیر التحویلي ( الاقتصادیین، ھذا 
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لیتماث، یمكن لبیرو أن تنظم عملیةّ    - المیاه الزراعیة، وعملاً بفكرة السید برابیكبوفیما بتعلق  
الوصول إلى المیاه بالاحتفاظ بحصة من المیاه التي یضخّھا المصدرون إلى المزارع الصغیرة،  

وجودھا منذ عصور ما قبل الإسبان. ومن أجل منع    یبرّرهُ بأسعار في متناول الجمیع، وھو حقھّا  
المنافسة غیر العادلة والإغراق الاجتماعي لمنافسي بیرو في المكسیك وغواتیمالا وتشیلي وجنوب  
أفریقیا وأفریقیا وغانا وإسرائیل وإسبانیا، لا شك في أن التعاون بین الجھات المصدرة الكبیرة  

 سیشكل أمرًا ممتازًا.  
 ابقوا متتبعین لھذا الموضوع! 
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 إدارة المحیطات 
 في مواجھة تحدیات الحطام البحري 

 (Daniela DIZ)دانییلا دیز 

 

یات الناتجة عن الحطام  یستكشف ھذا العرض نظام الإدارة البحریة المجزأ على ضوء التحدّ 
البلاستیكیة الدقیقة) على التنوع البیولوجي    والجسیماتالبحري ولا سیما آثار المواد البلاستیكیة (

البحري. ویبحثُ في الالتزامات الناشئة عن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار وعلاقتھا باتفاقیة  
التنمیة   أھداف  بما في ذلك  الصلة،  الصكوك ذات  البیولوجي وغیرھا من  للتنوع  المتحدة  الأمم 

 .57المستدامة 
المشكلة (لا سیمّا انطلاقاً من مصادر الحطام البریة) مقاربة شاملة، مع  وتستلزم معالجة ھذه  

مراعاة تفاعلات النفایات البلاستیكیة البحریة مع ما یتعرّض لھ كلّ من التنوع البیولوجي والأحیاء 
على   قادرة  فھي  كیمیائیاً،  خاملة  مادة  البلاستیك  أن  مع  المثال،  سبیل  على  إجھاد.  عوامل  من 

لوثات ذات المستویات العالیة. وبوسع المواد البلاستیكیة الدقیقة أن تتراكم في أنسجة  امتصاص الم 
الأحیاء البحریة والبشریة، وصولاً إلى قمة السلسلة الغذائیة، ومن ثمّة تطلق الملوثات المرتبطة  

. ویمثل التشابك بین الأنواع البحریة أیضًا مشكلة كبیرة، إذ یمكن للقمامة البلاستیكیة العائمة  58بھا
 

حصلت دانییلا دیز على تدریب متعدد التخصصات في مجالات القانون البیئي الدولي والعلوم  57
للقانون البیئي والحوكمة في  البیئي. وھي عضو في مركز ستراثكلاید  البحریة وإدارة النظام 
البحار  إدارة  بشأن  الدولي  القانون  تطور  استكشاف  على  تعمل  حیث  ستراثكلاید،  جامعة 

البرازیلیة  ووالمحیطات.   الحكومة  لدى  العالمي بصفتھا  عملت  الصندوق  وفي  بیئیة،  محامیة 
 ESPAمسؤولة كبیرة عن السیاسة البحریة. وبصفتھا باحثة في برنامج  بصفتھا  للطبیعة في كندا  

(خدمات النظام البیئي للحد من الفقر)، تدرس مجال تقاسم المنافع في البیئة البحریة، على نحو  
 عادل ومنصف، لا سیما في القانون الدولي لمصاید الأسماك والسیاسة الدولیة.

58Cole, Matthew, et al. (2011).  
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أن   إلى  للبیئة  المتحدة  الأمم  برنامج  تقدیرات  وتشیر  غازیة.  أنواعًا  تحمل  جمیع  80أن  من   %
بین   ما  وأن  وبحریةّ،  بریة  من مصادر  ھي  البحریة  البحري  95و  90النفایات  التلوث  من   %

 .59مصدره البلاستیك 
على التزامٍ    192في الجزء الثاني عشر من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، تنص المادة 

) الدول باعتماد قوانین  1(  207وتحافظ علیھا، وتلُزم المادة    البحریةمطلقٍ للدول كي تحميَ البیئة  
ولوائح للوقایة من تلوث البیئة البحریة الناجم عن الأنشطة البریة والحد منھ والسیطرة علیھ، مع  
المادة،  إلى ھذه  ذلك. واستناداً  لتحقیق  دولیاً  المتفق علیھا  والمعاییر  الممارسات  أفضل  مراعاة 

إد الممكن  من  بشأن  یصبح  البیولوجي  التنوع  اتفاقیة  قرارات  بوصفھا  السیاسیة  الصكوك  راج 
یة الأمم المتحدة لقانون  من اتفاق  213الحطام البحري وقرارات جمعیة الأمم المتحدة للبیئة. والمادة  

البحار مھمّة أیضًا لأنھا لا تطلب من الدول اعتماد القوانین واللوائح فحسب، بل تنفیذھا أیضًا من  
 خلال اتخاذ تدابیر تھدف إلى اعتماد المعاییر الدولیة. 

أخرى  دولیة  صكوك  عدة  البریة    60وتتناول  المصادر  عن  الناجم  البحري  الحطام  مسألة 
والبحریة على حدّ السواء، بحیث تساعد على تفسیر وتنفیذ التزامات اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  
البحار (الجزء الثاني عشر) المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث، على نحو منھجيّ. ومن  

التجزئة   إلى  ونظرًا  أخرى،  تحكم  ناحیة  التي  المؤسسات  من  العدید  بین  البحار  لقانون  الحالیة 
ھي   الدولیة  المحافل  مختلف  بین  والتنسیق  التعاون  لتعزیز  المبذولة  الجھود  البحري،  الحطام 
ضروریةّ لتنفیذ ھذه الالتزامات على نحو شاملٍ. وفي ھذا الصدد، من المھم أن نشیر إلى الجھود  

) بشأن البلاستیك البحري،  2016(   2/11دة للبیئة في قرارھا رقم  التي بذلتھا جمعیة الأمم المتح 
سعیاً إلى معالجة المشكلة مع الاعتراف بالحاجة إلى استجابة عالمیة عاجلة تراعي مدة دورة حیاة  
ھذا التلوث. وأقرّ ھذا القرار أیضًا بجھود الاتفاقیات المختلفة على غرار اتفاقیة التنوع البیولوجي  

قمامة البحریة على التنوع البیولوجي البحري، ودعا إلى تنسیق الجھود. وستكتسب  بشأن آثار ال

 
59 UNEP (2016). Marine plastic debris and microplastics – Global lessons and 
research to inspire action and guide policy change. United Nations Environment 
Programme, Nairobi. 

وھي تشمل: الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن (ماربول) والملحق الخامس بشأن منع التلوث   60
الناجم عن النفایات الناتجة عن السفن واتفاقیة لندن وبروتوكول لندن الملحق بھا واتفاقیة بازل بشأن التحكم  

ال واتفاقیة  الحدود  منھا عبر  والتخلص  الخطرة  النفایات  نقل  النوء  في  القطرس وطیور  حفاظ على طیور 
وبرنامج العمل العالمي لحمایة البیئة البحریة من التلوث الناجم عن الأنشطة البریة وبرامج واتفاقیات البحار 
الإقلیمیة واتفاقیة ستوكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة ومدونة سلوك منظمة الأغذیة والزراعة بشأن  

الأ واتفاق  الرشید  في  الصید  المؤرخة  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقیة  أحكام  لتنفیذ  المتحدة    10مم 
بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكیة متداخلة المناطق والأرصدة السمكیة كثیرة   1982دیسمبر/كانون الأول  

 الارتحال (اتفاقیة الأرصدة السمكیة). 
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أھمیة خاصة بالنظر إلى طبیعة موضوعھا الرئیسي    2017جلسة جمعیة الأمم المتحدة للبیئة لعام  
 .61بشأن التلوث 

لعام   المستدامة  للتنمیة  المتحدة  الأمم  برنامج  ذلك،  إلى  التنمیة    2030وبالإضافة  وأھداف 
من أھداف التنمیة المستدامة   14.1أھمیة خاصة، ولا سیما العلاقة بین الھدف    یكتسبان المستدامة  

البریة  الناجم عن الأنشطة  البحري  الحطام  البحري والحد منھ، وخاصة  التلوث  بمنع  (المتعلق 
بشأن الإنتاج والاستھلاك المستدامین، لأن مدة دورة    12.5و  12.1) والھدفین  2025بحلول عام  

تكمن في صمیم المشكلة. وفیما یتعلق بأھداف التنمیة المستدامة، تجدر الإشارة  حیاة البلاستیك  
میة  ) یشجع الأطراف عند تنفیذ برنامج التن2016(   3/ 13إلى أن مقرر اتفاقیة التنوع البیولوجي  

على دمج التنوع البیولوجي في تنفیذ جمیع أھداف التنمیة المستدامة ذات    2030المستدامة لعام  
الصلة. وعلى سبیل المثال، یمكن أن تضطلع الأطراف بذلك من خلال تنفیذ مقرر اتفاقیة التنوع  

السلب   10/ 13البیولوجي   الآثار  من  الوقایة  على  الدول  یشجع  الذي  البحري،  الحطام  یة  بشأن 
المحتملة الناجمة عن القمامة البلاستیكیة البحریة والحدّ منھا، مع مراعاة المبادئ التوجیھیة العملیة 
الطوعیةّ لاتفاقیة التنوع البیولوجي بشأن الوقایة من آثار الحطام البحريّ على التنوع البیولوجي،  

التوجیھیة ذات  62البحري منھ والساحلي البیولوجي  اتفاقیة التنوع  أنّ مبادئ  ، والحدّ منھا. ومع 
من اتفاقیة الأمم    207تأویلھا بوصفھا معاییر معترف بھا دولیاً وفقاً للمادة    یبقى طابع طوعيّ،  

 المتحدة لقانون البحار المذكورة أعلاه أمرًا ممكناً. 
 

 التأثیرات على الموائل 

أن    المناطقبعض   أدلةّ على  المثال، ھناك  فعلى سبیل  للمخاطر من غیرھا.  أكثر عرضةً 
الجلید، حین یتجمّد في القطب الشمالي، یحبس الجزیئات البلاستیكیة العائمة، وھو ما یؤدي إلى  

. وھذا التركّز أكبر بثلاث مرات مما ھو علیھ  63تركز الجزیئات بمنسوبٍ عالٍ في كل متر مكعب 
البحار ھي   أیضًا أن منطقة أعالي  البحریةّ. وثبت  الھادئ  أماكن معینة في دوّامات المحیط  في 

 .64بالوعة رئیسیة للجسیمات البلاستیكیة الدقیقة 
المادة   النظم  5(194وتنص  البحار على الالتزام بحمایة  لقانون  المتحدة  اتفاقیة الأمم  ) من 

النادرة أو الھشة والموائل الطبیعیة للأنواع المستنفدة أو المھددة بالانقراض وغیرھا    الإیكولوجیة 
 

61 UN Environment Assembly, online: https://www.unep.org/environment 
assembly/. 
62 CBD, Decision XIII/10, Annex, Doc CBD/COP/DEC/XIII/10, 10 December 
2016. 
63 Obbard, Rachel W., et al. (2014) 
64 Woodall, Lucy C., et al. (2014) 
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من أشكال الحیاة البحریة والحفاظ علیھا. ومع ذلك، لا تنصّ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  
على معاییر تساھم في تحدید ھذه المشاكل؛ ولھذا یبدو ضروری�ا مرة أخرى الاعتماد على صكوك  

لإشارة أخرى. وطوّرت العدید من الصكوك معاییر وآلیاّت مھمّة لتحدید ھذه المشاكل. وتجدر ا
.  ZIEB (65إلى آلیات اتفاقیة التنوع البیولوجي للمناطق البحریة ذات الأھمیة البیئیة والبیولوجیة (

البیولوجي   التنوع  اتفاقیة  البیئیة    279ووصفت  الأھمیة  ذات  البحریة  المناطق  من  منطقة 
المناطق المذكورة  ھذه  . ومع أنّ وصف  66والبیولوجیة حول العالم تستوفي معاییر ھذه المناطق 

المھمة إیكولوجیاً وبیولوجیاً لا یؤدي تلقائیاً إلى اتخاذ تدابیر الحفظ والإدارة بسبب طبیعتھا العلمیة  
والمنظمات ذات الصلة ملزمة باتخاذ تدابیر الحفاظ والإدارة المناسبة    67والتقنیة، الدول الساحلیة 

) من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار. ومع مراعاة  5( 194لحمایة ھذه المواقع بمقتضى المادة  
ھذه المقالة، ینبغي أیضًا تقییم تأثیرات القمامة البلاستیكیة البحریة على المناطق البحریة المھمة  

وجیاً وبیولوجیاً عند النظر في تدابیر الحفظ والإدارة لھذه المناطق (معاییر المناطق البحریة  إیكول
 ھي مثال جید).  Sargasses (68ا المطبقة في بحر سرقوسة (ا وبیولوجیً المھمة إیكولوجیً 

 
 الخاتمة

تزامات بمقتضى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بحمایة البیئة البحریة  لعلى الرغم من الا 
البلاستیكیة تشوب عملیة التنفیذ نقصًا. وھناك    والموادوالحفاظ علیھا، بما في ذلك الحطام البحري  

مع  الشراكات  وتشجیع  والبریة،  البحریة  البلاستیكیة  النفایات  إدارة  تحسین  إلى  ملحة  حاجة 
التعبئة والتغلیف والملوثات الثابتة  التدریب، والحد من  المتدخّلة، وبرامج  وھذه ھي    -الأطراف 

وائح مستدامة بشأن الإنتاج والاستھلاك. وفي نھایة  مسائل أیضًا تتعلق بالحاجة إلى ممارسات ول

 
65 Diz, Daniela, (2016) “Unravelling the intricacies of marine biodiversity 
conservation and its sustainable use: An overview of global frameworks and 
applicable concepts” in E Morgera and J Razzaque (Eds.), Biodiversity and 
Nature Protection Law (Edward Elgar Publishing, 2017), 123-144. 

اعتمدت معاییر المناطق البحریة المھمة إیكولوجیاً أو بیولوجیاً بموجب مقرر اتفاقیة التنوع البیولوجي   66
، المرفق الأول، وتتضمن السمات التالیة: التفرد أو الندرة؛ أھمیة خاصة لدورة حیاة الأنواع؛ الأھمیة  9/20

المھددة بالانقراض، والأنواع و/أو الموائل المھددة أو المتدھورة؛ الضعف أو الھشاشة أو  بالنسبة للأنواع  
مسار   بعث  ولقد  الطبیعیة.  البیئة  البیولوجي؛  التنوع  البیولوجیة؛  الإنتاجیة  البطيء؛  التعافي  أو  الحساسیة 

لاتفاقیة    10/29القرار    وصف المناطق البحریة المھمة إیكولوجیا أو بیولوجیا على المستوى العالمي بموجب
 .التنوع البیولوجي

الولایة   67 إطار  في  الواقعة  والبیولوجیة  البیئیة  الأھمیة  ذات  البحریة  للمناطق  البیولوجي  بالتنوع  یتعلق 
 القضائیة الوطنیة. 

68 Law, Kara Lavender, et al. (2010) . 
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المطاف، ھناك حاجة إلى توطید التنسیق بین الجھود الدولیة المتعلقة بالنفایات البلاستیكیة البحریة  
ھذا   یعتمد  أن  ویمكن  بینھا.  والمقارنة  القائمة  القانونیة  والصكوك  السیاسات  بمراجعة  ویوُصى 

صلة، بما في ذلك  التحلیل أیضًا على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار والصكوك الدولیة ذات ال 
اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیة التنوع البیولوجي، من صلات لتسھیل  
تنفیذ المعاییر المتفق علیھا عالمیاً واعتماد أفضل الممارسات المتكاملة في إطار التزامات اتفاقیة  

ا التھدید الھائل على التنوع البیولوجي،  الأمم المتحدة لقانون البحار للحلیولة دون تقلیل خطورة ھذ
 البحري منھ والساحلي. 
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 :إدارة المیاه 
 أخلاقیةّ متعدّدة الأطراف عملیةّ 

 (Benoît Girardin)بینوا جیراردین 

 

یتمثلّ الغرض ھنا في تسلیط الضوء على المنافع السیاسیة والمجتمعیةّ المنبثقة عن إجراء  
عملیاّت   بوصفھا  التفاوض  عملیاّت  أخلاقیاً.    أخلاقیةوقیادة  جھداً  المیاه  عملیة  واعتبار 

على الأجل الطویل ھي المفاوضات التي تؤخذ    - وأھمیةّ وكفاءة  - والمفاوضات التي تثبت فعالیتھا
فیھا مصالح جمیع الأطراف المعنیة بعین الاعتبار. وتنُظّم عملیةّ لتقییم الاحتیاجات المشتركة كي  

والتوصّل إلى صیغة توزیع للموارد تكون مقبولة  تعمل بدون قیاسات ممكنة بشأن المفاوضات،  
 وملائمة.  

ولا بد من الحذر فیما یتعلق بالقطاع غیر الرسمي. ففي البلدان التي یشكل فیھا الاقتصاد غیر  
القطاع غیر النظامي ھو طرف یكافحُ من أجل    الناتج النظامي ثلث   المحلي الإجمالي أو أكثر، 

إجلاس ممثل عنھ على طاولة المفاوضات. وفي معظم الحالات، الاقتصاد النظاميّ ھو الاقتصاد  
النظامي محط   الواقعة على الاقتصاد غیر  یحُللّ وینُظّم، في حین تكون الأضرار  الذي  الوحید 

ھذا الغیاب الافتقار إلى الدعوة ورفع الصوت. غیر أنّ التجربة تظھرُ كیف    ویفسّرُ تجاھل كبیرٍ.  
مة  أن قطاعات المجتمعات الفقیرة، وھي قطاعات محرومة من إمكانیة الوصول إلى النوافیر العا 

أو من شبكات توزیع المیاه أو أنھّا تصلُ بصعوبة إلیھا، غالباً ما تعاني من رداءة نوعیة المیاه مع  
أنھّا تشتریھا بأسعار أعلى بكثیر من أسعار المواطن العادي. ومن المفارقات أن سعر غالون المیاه  

المیاه في دلو بلاستیكي أو زجاجة بلاستیكیة یتجاوز بكث  یبیعھ باعة  التي  الذي  المیاه  یر أسعار 
توفرھا الصنابیر العامة أو شبكات التوزیع. ولذلك من الضروري ربط الاقتصاد غیر النظاميّ  
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النظاميّ  یثریھا.  69بالاقتصاد  لكنھ  والجزئي،  الكلي  المستویین  بین  العلاقة  یعقد  قد  ما  وھو   ،
 وتخصیص حوافز بعینھا للقطاع غیر النظامي ھو أمر عادل وضروريّ على حد سواء. 

إلیھا في   یحتاجون  الذین  المعیشیة  الأفراد والأسر  تنوّع  بقدر  المیاه متنوّعون،  ومستخدمو 
لصید    استخداماتھم والصیاّدون  والزراعة،  الحقول  لريّ  یستخدمونھا  فالمزارعون  المنزلیةّ، 

لتصنیع  الصناعیة  والمصانع  للتنقل  السیاحیون  والمشغلون  الأطعمة  من  وغیرھا  الأسماك 
المنتجات أو لتنظیفھا وتبریدھا، وشركات نقل البضائع والركاب والبلدیات لتوفیر میاه الشرب  

نفایات والقمامة. ولائحة المستخدمین أبعد من أن تكون شاملة (راجعوا  وتنظیف الشوارع من ال 
 المیثاق الجامع أدناه). وینبغي أن یجلس الجمیع إلى مائدة المفاوضات.

نقل المیاه، تقتصر المفاوضات بالأساس على حدود مناطق جغرافیة    صعوبةوبالنظر إلى  
والمناطق   والبحیرات  والأنھار  الجداول  من  تتألف  التي  المیاه  مستجمعات  باعتبارھا  معیّنة 
المنخفضة، وحتى السدود والقنوات، لكنھّا یمكن أن تشیر أیضًا إلى المیاه الجوفیة أو طبقات المیاه  

 متد في حالات كثیرة تحت عدة بلدان وتستلزم ترتیبات دولیة. الجوفیة، وھي طبقات ت

مشاورات أو مفاوضات متعددة الأطراف، لتأطیر عملیاّت التحكیم وتحدید 
 الأولویات 

أو   معقداً  یكونُ  المفاوضات  الشكل من  ھذا  أنّ  بوضوح  والإقلیمیة  الدولیة  التجارب  تظھر 
في  صعوبة  المتفاوضون  واجھ  حیث  المیكونغ،  نھر  حوض  لجنة  حالة  تبینّھُ  جسبما  متشعبّاً، 
التوصل إلى توافق في الآراء وفي اتخاذ إجراءات سریعة، وكذا الأمر في حالات إدارات نھر  

 .70رات والنیل الأردن والف 
وبالإضافة إلى ذلك، ھناك مصاعب إضافیة قد تنشأ جرّاء التباینات أو حتىّ الاختلافات بین  

 مستویات إدارة المیاه على نحو سلیم وكفؤ وفعاّل، وھي التالیة:  

 أو أولویات المستوى الكلي والأطر التنظیمیة والمؤسسیة،   السیاساتإطار  - 1

 
69 Voir Ostrom, Elinor; Kambur, Ravi; Guha-Khasobis; Basudeb (2007). Linking 
the Formal and Informal Economy: Concepts and Policies, Oxford, Oxford 
University Press. 

بعض طبقات المیاه   وھو ما ینسحب أیضًا على.  15مساھمة مارك زیتون، في الفصل    واظران 70
بشكل    فیھ  مجال قلةّ من الأنظمة فقط یمكن أن تعملالجوفیة التي تعبر الحدود الوطنیة، وھي  

 .19مرض: الفصل 



 159    إدارة المیاه
 

رة  ی جمعیاّت الأطراف الفاعلة والمجتمعات المحلیة الكب  تمارسالإقلیمي حیث    الحوض  -2
ذات المصالح ضغوطًا من أجل الحصول على حصص أكبر، وحیث تفُرض فیھ عمومًا صیغ  

 یشار إلیھ عادةً بالمستوى "المتوسط"  -تخصیص شاملة بحكم الأمر الواقع 
مستوى والأفراد والأسر المعیشیة ومجموعات المستخدمین المتنافسین على موارد المیاه    - 3

 "نفسھا".  
لھذه المستویات الثلاث أن تجتمع ضمن إطارٍ متماسكٍ أو تتنافر من بعضھا بعضًا    ویمكن 

وتمھد السبیل أمام نشوب نزاعات أو أوجھ قصور. وبناء على ذلك، الحوار والإحاطة ھما أمران  
 أساسیاّن في ھذا الصدد. 

الأفقي بین الأطراف الرئیسیة    المسار  ا المشاورات والمفاوضات، أي وغالباً ما یشھد مسارً 
الذي یربط بین المستویات الثلاثة، بروز مراحل خلافیةّ قبل التوصّل إلى توافق    العموديوالمسار  

في الآراء. ویمكن أن یتبّعا قاعدة الطرف الأسرع أو الأكثر نفوذاً أو الطرف التكنوقراطي الذي  
بعد ذلك   تھدید منافسیھ أو حتىّ الاكتفاء   إملاءیمكنھ  أو  أو وجھات نظره،  یناسب مصالحھ  ما 

الإنصات   على  القدرة  وضعف  الكافیة  غیر  الشمولیة  أن  ویتبین  فقط.  قطرات  بضع  بمنحھم 
 والإحجام ھي أحد أسباب حالات الفشل أو حتىّ النزاعات. 

ذلك، تؤدي التباینات بین المستویات الثلاثة إلى معضلات أو إلى حالات شحّ    إلىوبالإضافة  
،  2018في المیاه جرّاء الافتقار إلى التخطیط والتوقع المناسبین، الأمر الذي في جنوب أفریقیا سنة  

إذ اعتمدت السلطات البلدیةّ في كیب تاون على السلطة المركزیة لبناء سدّ، في وقتٍ أبكر ممّا  
على الحكومة كي تحترم جدول التشیید  كافیة  ینبغي، من دون أن تكون قادرة على ممارسة ضغوط  

 الزمنيّ. وكانت النتیجة معاناة المدینة من نقصٍ حادّ في میاه الشرب. 
وأخیرًا ولیس آخرًا، ینبغي ألاّ تراعيَ إدارة المیاه إمدادات المیاه فحسب، بل أن تراعيَ أیضًا  
یمكن   ھامّة ولا  مائیة  موارد  توفرّ  الیوم  باتت  التي  الصحي،  الصرف  میاه  تدویر  إعادة  مسألة 

مثل  إھمالھا في عملیاّت التفاوض. وتصبح مسؤولیة إعادة تدویر میاه الصرف الصحّي بطریقة أ 
 جزءًا لا یتجزأ من أي تسویة ویجب اعتبارھا أحد الأوراق الرّابحة الراسخة. 

 
 إطار أخلاقي

إلى   فنیة    صیغ واسعة، في ما  تحدیدكلّ عملیةّ تھدف  المیاه، ھي عملیة  یتعلقّ بتخصیص 
السنوات   على  اعتماداً  السنویة،  وتقلباتھا  المتاحة  المیاه  كمیات  لتحدید  البیانات  جمع  تتطلب 
التقلبات الشھریة. وعلیھا قیاس احتیاجات المزارعین   والمواسم الجافة أو الممطرة، فضلاً عن 

"أھمیتھا وموازنة  الحضریة  والاحتیاجات  البیانات  والصناعات  ھذه  كانت  إذا  ذلك،  ومع   ."
ضروریةّ، فھي غیر كافیة لاتخاذ القرار المناسب. والاحتیاجات في ھذا السیاق ھي مسألة حیاة  
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أو موت، فھي مسألة تتعلق بالرفاھیة. ومن المطلوب إجراء تقییم أخلاقيّ، ولا یمكن إلا للتكنوقراط  
ن إجراء ھذا التقییم. وكي یستمرّ تخصیص المیاه فترة طویلة ویكون مستدامًا، یجب  ی أو المستبد

 أن تكون عملیّة التفاوض عادلة وأن تكون مراقبة تنفیذھا جزءًا لا یتجزأ من الاتفاق. 
وفي ھذا السیاق، یفُترض أن تحقیق نتائج دائمة یستوجب مراعاة الإنصاف (العدالة بمثابة  

ا مقارباً قادرًا على  . وتعُتبر العدالة قیمةً لا بد من مشاركتھا وخط� 71الإنصاف) في قلب أيّ عملیةّ 
 توجیھ المتفاوضین نحو سیاقات جدیدة عن طریق المشاورات والمواءمات.  

 
 ھي: ألا ونصاف ھي مفھوم غنيّ جد�ا وشامل. ویمكن استحداثھ من خلال ستة علامات، والإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. نظریة في العدالة. ترجمة لیلى الطویل. دمشق: الھیئة العامة السوریة  2014راولز، جون.   71
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بصورة   • المیاه  مصادر  إلى  النفاذ  إلى  الإنصاف  لیس یدعو  ومتوافقة،  عادلة 

 بالضرورة على أساس المساواة، لكن مع احترام الاحتیاجات والشروط الأساسیة، 

ناحیة   • من  (المساءلة)  المحاسبة  بشأن  المستخدمین  مسؤولیة  تؤكد  أن  ینبغي 

 الكمیات المستھلكة، ومسؤولیة الملوثین من ناحیة جودة المیاه.

مناطق محددة من نقص المیاه، أو من شحّ أو انقطاعات   ةیذكر التضامن بمعانا •

مبدأ  إجراءات خاصّة مستلھمة من  الملوثة  المائیة  الممرات  وتستلزم  موسمیةّ. 

 التضامن. 

یجب أن تحافظ الاستدامة على الاھتمام بتجدید الموارد والحد من النفایات وإعادة  •

 الأنھار إلى طبیعتھا وصون ضفافھا. 

یساعد السلام والأمن على تفادي تحویل الأنھار أو الآبار أو الینابیع إلى أسلحة   •

 استعباد، أو أدوات ابتزاز وتھدید للمستخدمین المشاطئین، أو تأجیج النزاعات. 

یمكن أن تساعد الوحدة والتنوع في الحفاظ على الانتظارات الموحدة بالإضافة   •

 الاستخدامات والاھتمامات.   یعإلى تنو

ینبغي أن تساعد ھذه القیم الست الأساسیة الأطراف المتفاوضة على التوصل إلى تسویة حول  
المعارف  حیث  ومن  المصالح  حیث  من  بینھا،  فیما  الأطراف  وتختلف  المیاه.  مخصّصات 
المفاوضات وتقلیل  القیم في تنظیم المشاورات أو  والمھارات والبیانات. وینبغي أن تساعد ھذه 

 التي یمكن أن یفرضھ طرفٌ أقوى وأكثر كفاءة وأفضل اطلاعًا وتواصلاً. مخاطر التحیزّ 
 

 عملیة أخلاقیة 

الوسیط المشرف على عملیة التشاور/التفاوض أن یراعي جمیع ھذه القیم الست    علىیجب  
دون أن یھمل أو یتجاھل أی�ا منھا. ویتعین علیھ أن یشجع الحوار من أجل احترام صیغة توزیع  
والشمول   مقبولاً.  توزیعاً  الست  القیم  المختلفة  المستخدمین  مجموعات  على  المیاه  مخصصات 

لتفادي عرقلة  إلى    أساسي  أخرى  أطرافاً  یدفع  قد  الذي  التفاوض، والأمر  أحد الأطراف عملیةّ 
 استخدام العنف في نھایة المطاف.  

القیم الستّ صیغ تخصیص محددة أو قرارات جاھزة، ولكن یمكن اعتبارھا  ولا تحدد ھذه  
من   مجموعة  كلّ  دعوة  ویمكن  التفاوض.  أو  التشاور  عملیتي  في  أساسیةّ  معالم  أو  خطوات 

 مجموعات المستخدمین إلى تقدیم توقعاتھا ومخاوفھا.  
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وینبغي لھذا الأمر أن یساعد على الحوار على بلوغ تدریجی�ا مستوى یعبرّ فیھ كلّ طرفٍ عن  
مثل توزیع التقییم بحسب    - احتیاجاتھ وطلباتھ، ومناقشتھا وموازنتھا قبل ترجمتھا إلى قیاسات كمیةّ

ثقیل وصعب،    - 4مھم ویسھل التصرّف فیھ،    -3ضعیف ومتواضع،    - 2،  غیر مھم  - 1السلمّ التالي:  
یھددّ بالاختلال والقطیعة. وینبغي أن یسمح ھذا السلم أن تؤكد الأطراف توقعاتھا أو تعبرّ عنھا    -5

العلامات  مقارنة  وتسھیل  الأخرى،  المجموعات  تصریحات  التعلیق على  ثم  محورٍ،  بشأن كل 
ا واقعیةّ  ارھا. ونتوقع من ھذه الأداة أن تیسر المفاوضات وأن تجعلھحسب كلّ مجموعة بمجرّد إقر

. وینبغي لھا أیضًا أن تتیح إمكانیة تحدید العتبات  غرّة بقدر الإمكان بدلاً من أن تنھیھا على حین  
صراحةً إلى إجراء تحلیل أوسع وأعمق من التحلیل القائم الحرجة والمستویات الدنیا وأن تدعو  

 على التكالیف والفوائد، على الرغم من أھمیةّ مراعاتھا.  

كن تكییفھ بناءً على الظروف المحلیة. ویمكن إضافة  والجدول أدناه ھو اقتراح مؤقت ویم 
إتاحة رؤى مفصلة   الأكادیمیین  المحددة لوضع فردي. وبوسع  السمان  لتناول  علامات إضافیة 
وقابلة للتحقق وقیاسات للتحقّق. وعلى ھذا النحو، یمكن تحدید التفاعلات بالإیجابیات والسلبیات  

 .72بطریقة دقیقة 
 

الصیادو  النقل 

 ن

عامة  

 الناس 

الأسر  

المعیش 

 یة 

الصناعا 

 ت

المزارعو 

 ن

 

 قیاس 

 

 قیاس 

 

 قیاس 

 

 قیاس 

 

 قیاس 

 

 قیاس 

 افتراض 

الإجمالي   الحجم 

الاحتیاجات   من 

الحد   العذبة:  للمیاه 

الأدنى/المتوسط،  

بالكیلومتر  

 المكعب 

 
72 “We need to ask how diverse polycentric institutions help or hinder the 
innovativeness, learning, adapting, trustworthiness, levels of cooperation of 
participants, and the achievement of more effective, equitable, and sustainable 
outcomes at multiple scales” (Theo Toonen, 2010) . 
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القي 

 اس 

 

افتراض  

 القیاس  

 قیاس 

القي 

 اس 

افتراض  

 القیاس

افتراض   

 القیاس

الاحتیاجات المائیة  

 .الشاملة

الأدنى/   الحد 

الأقصى/المتوسط 

بالكیلومتر    ،

 المكعب 

القدرة على التحكم   2 4 2 4 1 1

الاستھلاك   في 

 وتحدیده وتوفیره 

القدرة على تطھیر   2 4 3 4 2 2

 المیاه المستعملة 

إعادة   2 3 2 4 1 3 على  القدرة 

 التدویر 

الناجمة   4 3 4 3 5 5 الأضرار 

 عن الشح في المیاه 

NA NA 4 2 3 4   الناجمة  الأضرار

في   الإفراط  عن 

 الاستھلاك 

توقع   2 3 2 4 3 3 على  القدرة 

 التقلبات 

 تأثیر التلوث  3 4 2 4 2 3

على   2 3 2 3 2 2 القدرة 

مع   التكیف 



 الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه    164
 

 
 

المتغیرّات  

 المناخیة 

 

ثابتاً.   التغیرات البیئیة وتحولات أنشطة    ولا بدّ من لا نتوقع أن یبقى النظام بأكملھ  مراعاة 
. ویتعین أیضًا دمج الدروس المستفادة من التجارب  الدولیةالإنتاج والنسیج الاجتماعي والعلاقات  

السّابقة. وكي تكون ھذه العملیة ناجحة، تشكل المشاورات الواسعة والمعلومات المفتوحة أفضل  
 المزایا. 

تفادي سیطرة   التشاور/التفاوض    المصالحومن أجل  الوساطة بشأن عملیة  تنبثق  الخاصّة، 
عن الولایة المناطة بالسلطات الحكومیة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة، بحیث تكون  
العملیةّ مسؤولة أمام جمیع الأطراف عن القرارات المتخذة والمنفذة. ویفترض ھذا الأمر أن تنجح  

وأن تكون قادرة على مقاومة الفساد أو التخلصّ منھ، وبالنتیجة    ھذه السلطات في صون الحیاد،
 اتخاذ حلول واقعیة وعملیة.   إلىدعوة جمیع الأطراف 

المستخدمین وتحفیزھم ھما ضروریاّن في مسار إدارة الموارد المشتركة. وتبین    وإشارك 
الدروس المستفادة من تحلیل بشأن أكثر من مائة مشروع للحفاظ على البیئة أھمیة المستخدمین  
المحلیین المھتمین في حصاد بعض المنتجات وبیعھا و/أو في المشاركة في إنشاء ھذه المشاریع  

) إلى خلاصة مماثلة، مفادھا .Grafton R.Qوتوصل الاقتصادي غرافتون ر. ك. (   73وإدارتھا. 
الموارد   المشتركة على نحو فعاّل تقتضي مشاركة نشطة من مستخدمي ھذه  إدارة الموارد  أنّ 

بھا.  فعالیةّ    74والتزامھم  المستویات  الرئیسیة على مختلف  بین الأطراف  المرن  التقارب  وأثبت 
وتدمیرھا المشتركة  الموارد  ھذه  استغلال  في  الإفراط  من  الحد  في  أخلاقیات    . كبیرة  وتساعد 

التفاوض في التغلب على النقاط الشائكة الحتمیّة. ویتمثل مفتاح النجاح أیضًا في تجاوز مفاھیم  

 
73 Brooks, J.S., Franzen, M.A., Holmes, C.M., Grote, M.N. et Mulder, M.B. 2006. 
“Testing hypotheses for the success of different conservation strategies”, 
Conservation biology 20/5, p. 1528-1538. 

مستخدمي   74 إلى  المنافع  تدفق  استمرار  وضمان  الموارد  تدھور  منع  على  قادرون  “الجمیع 
الموارد. وتشیر مقارنة مجموعة الحقوق بین ھذه الأنظمة الثلاثة إلى أن العامل المشترك الذي 
إدارة تدفق   الموارد في  النشطة لمستخدمي ھذه  المشتركة ھو المشاركة  الموارد  یضمن إدارة 

 . 515، ص Grafton R.Q.(، 2000(ستمدة من ھذه الموارد. »، غرافتون ر. ك. المنافع الم
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للمشاركة   الضامنة  الحوافز  تطویر  خلال  من  الفردیة  والحلول  القضائیة  والدعاوى  العقوبات 

 75العادلة. 
ولا بد من تجنب فخین رئیسیین، وھما: الأول یكمن في الإفراط التكنوقراطي. ففي بعض  

المنفتحة   بأن وضع    والخاضعة المجتمعات  المحاججة  إلى  التكنوقراط  یمیل  قد  نسبیاً،  للمساءلة 
یدخل   فھو  وبالتالي  متقدمة،  فنیة  مھارات  یتطلب  المتطورة  الأنظمة  في  مفصَّل  بشكل  القوانین 
ضمن اختصاصات الخبراء. وبدلاً من أن یوضح التكنوقراط المخاطر للأطراف المتداخلة وحدود 

وھو أمر متوقعّ منھم، قد تجدھم یتخذون    -حریةّ اتخاذ القرار  البدائل المطروحة أمامھم ومنحھم
في   فیتمثلّ  الثاني  الفخ  أما  القوانین.  مھمّة وضع  یتولون  وبالتالي  سرّي،  نحو  على  القرارات، 

یجیات الفساد التي تھدف إلى شراء الأصوات أو ابتزاز الأصوات المتباینة. ویعود سبب  استرات
ذلك بالأساس إلى الكارتلات أو التحالفات الانتھازیة. ومن شأن ھذه القرارات والاستراتیجیات  
نتائج ستكون كارثیة في الأجل   إلى  المطاف  نھایة  أن تؤدي في  للمجتمع والاقتصاد  المناھضة 

 الطویل. 
التفاوض الشاملة فرصة قویة لإبراز مسؤولیات كل مستخدم    عملیة وبالإضافة إلى ذلك، تییح  

وتقلیل الحالات التي یؤثر فیھا الضرر الناجم عن استخدام أحد الأطراف تأثیرًا كبیرًا على جمیع  
الأطراف الأخرى. ویساعد ھذا الأمر على تفادي تبادل الاتھامات بین الأطراف، أو اتھام طرفٍ  

لأنّ   شیطنتھ،  حتى  أو  لعملیةّ    نتائج بعینھ،  التنظیمي  البعُد  تفویت  إلى  تقضي  الممارسات  ھذه 
 التفاوض.  

ئوحتىّ لو   ثقافة المعلومات المفتوحة عملیةّ التفاوض، من المفید أكثر أن تتمھّل الأطراف    تبطِّ
في اتخاذ القرار ریثما تتمكن من توقع المشكلات من قبیل التغیرات الموسمیة والجودة والتلوث  

في الوقت المناسب، ثم تسریع تنفیذ القرارات المُتَّخذة. ولا شكّ    ومعالجتھا وتضارب المصالح،  
ض لاحقاً بالسرعة في   في أنّ الوقت "الضائع" في المراحل التحضیریة وفي المفاوضات سیعُوَّ

لاً في تعقید  طویتنفیذ القرارات دون مشاكل. ویمكن أن تستغرق مقاربة مفرطة البیروقراطیة وقتاً  
والانفتاح الشامل    القضایا، وقد تسعى أیضًا إلى إخفاء المشاكل الحقیقیة وتأخیر اتخاذ القرارات. 

غیر ممكن إلا عندما تبُنى الثقة بین جمیع المعنیین، ویربط بینھم جمیعاً شعور بالملكیة والمسؤولیة  
 المتبادلتین. 

أمر   ھي  الحلول  تكالیف  جمیع  تدمجُ  التي  الواقعیةّ  فالتقدیرات  أساسي:  الاقتصادي  والبعد 
حیويّ للأطراف الفاعلة كي تدرك النتائج الممكن للإعلان عن احتیاجاتھا الأولیةّ. فھي أساسیة  

لتفادي   في    المفاجآتلیس  المدرجة  تلك  الفعلیةّ  التكالیف  تتجاوز  عندما  فحسب  السارّة  غیر 
 

التي طورتھا   75 المقاربة  تعد  المعنى،  العامین    Race for Water Odysseyوبھذا   2015في 
الجدیدة  –مثالیة    2017و الأسالیب  على  ینسحب  ما  والإنتاج   وھو  التصمیم  في  المستخدمة 

 https://www.raceforwater.org/frالصناعي: 
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المصلحة ولتفعیل التزاماتھم إزاء الاقتصادات. فما  المیزانیة، بل أیضًا لتعمیق بیانات أصحاب  
من عشاء مجّاني. حتىّ إن كانت المیاه تنتمي إلى الطبیعة، فیترتب عن استخراجھا ونقلھا عبر  

فراط في  القنوات وتنقیتھا وتطھیرھا وإعادة تدویرھا وصیانتھا تكلفة، دون أن ننسى تكالیف الإ
 الاستھلاك. ویترتب عن إنكار ھذا البعد الاقتصادي استدامة إشكالیةّ وإلى تقویض الإنصاف. 

وحسبما تتنوع أدوار أصحاب المصلحة، یمكن أن تكون خطط التمویل متنوّعة ومتباینة في  
ما بینھا. وھذا جزء من عملیتي التشاور والتفاوض. وتندرج أكثرھا فاعلیةّ ضمن الشراكات بین  
القطاعین العام والخاص وعملیّات التمویل الجماعي أو الشامل. وینبغي لأفقر شرائح المستخدمین  

ساھمة في عملیة التمویل، إن لم یكن نقداً، فعلى الأقلّ عینیاً، من خلال العمل البدني، على سبیل  الم 
المثال، وھو عمل یمكن أن یساھم في خفض التكالیف. وتفھم شرائح السكان الفقراء أنّ المیاه تقلل  

لمیاه بالتجزئة وھم  تكالیف الأدویة والعلاج. وعلى أي حال، غالباً ما یدفعون أسعارًا أعلى لتجار ا 
 مستعدون لدفع أسعار أقل للحصول على میاه أفضل جودة.

مھمة   المساءلة  حال،  أیة  عن  وعلى  والإعلان  المتكبدّة  التكالیف  عن  الإعلان  وتفترض 
الالتزامات. ویتعین اتخاذ القرارات في إطار من المعرفة المثالیة بالمزایا والنواقص، القائمة الیوم  

 أو غداً. 
للحوافز   الواجب  الاھتمام  إیلاء  ینبغي  الورق،  على  جیدة  متوازنة  الخطط  بدت  لو  وحتىّ 
العقوبات   من  الأخرى  والأنواع  العالیة،  والفعالیة  والكفاءة  بالجودة  المتعلقة  الحوافز  المدمجة، 
بسبب من النتائج الضعیفة. ومن الممكن اللجوء إلى الرصد المتبادل واستعراضات النظراء على 

و مفید من أجل تحسین النظم دون الوقوع في فخ إلقاء اللوم، والتعلمّ من أفضل الممارسات.  نح 
المیاه والصرف الصحي الذي یركز على الحصول    (WASH)  ومن شأن مؤشر أداء خدمات 

على إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي على نحو عادل أن یتیح أساسًا متیناً ومعقولاً لتنفیذ  
 ھذه.  عملیة الرصد

وفي ھذا الصدد، ترد في الشكل أدناه البیانات الأخیرة بشأن إدارة المیاه الصادرة في عام  
التعاون  2015 منظمة  المیاه،    عن  بإدارة  المتعلقة  مبادئھا  في  الاقتصادي  المیدان  في  والتنمیة 

المیاه، وتحدیداً   إدارة  وھي مفیدة جداً: تشكل الأخلاقیاّت ركیزة    -  2018مارس/آذار  ومبادرة 
  أساسیة، مع أنھا ساكنة. ویمكن ملاحظة تغییر في نموذج إدارة المیاه:
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 :حول ثلاثة أبعاد رئیسیة المبادئوتتمحور ھذه 

تتعلق فعالیة إدارة المیاه بمساھمة الإدارة في تحدید أھداف سیاسة المیاه الواضحة   - 1

والمستدامة وغایاتھا على مستویات الإدارة المختلفة، وفي تنفیذ ھذه الأھداف السیاساتیة  

 وتلبیة الأھداف أو الغایات المرجوة. 

تتعلق كفاءة المیاه بمساھمة الإدارة في زیادة فوائد إدارة المیاه المستدامة ورفاھیة   - 2

 .المجتمع إلى أقصى حدّ وبأقل تكلفة ممكنة

تتعلق الثقة والمشاركة في إدارة المیاه بالمساھمة في بناء الثقة العامة وصون إشراك   - 3

 .شرعیةّ الدیمقراطیة وإنصاف المجتمع بأسرهال الجھات الصاحبة المصلحة بواسطة 

ومن شأن المقاربة المُستحدثَة في ھذا السیاق التي ترتكز بشدة على الثقة بین الجھات الصاحبة  
الدینامیكي   التكیفّ  فیما بیھا أن تحتفظُ بقدرة على  المصلحة والتزامھا والتنازلات والاختلافات 

 وعملیات التعلمّ المستخلصة من عملیاّت التنفیذ. 
والخبرات التقدمیة التي اكتسبتھا المنصات الدولیّة الضالعة في قضایا المیاه (برنامج الأمم  

للبیئة والمجلس  المتحدة  المستدامة،  للتنمیة  الدولي  والمعھد  الطبیعة،  لحفظ  الدولي  والاتحاد   ،
البرلمانیون   اكتسبھا  والتي  المیاه...)  سلامة  وشبكة  الصحیة،  والمرافق  المیاه  لتوفیر  التعاوني 
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والقضاة والقطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسیات، إنما تتیح دلیلاً على تحوّلٍ في نموذج  
 . 76إدارة المیاه 

لعام    وتتحدث المستدامة  التنمیة  خطة  دینامیكیات  بفضل  المسجلةّ  التحسینات  نفسھا  عن 
، ودینامیكیات المنتدى العالمي للمیاه والحركة الانتقالیة: نشوء نموذج  6، وتحدیداً في ھدفھا  2015

 . جدید. وحلت الالتزامات المتبادلة القائمة على المشاركة محل المواجھة
 

 حاشیة: القسائم حل للفقراء 

إتاحة   أن  ینبغي  الفقراء منھم،  للجمیع، حتى  للجمیع، وینبغي  الشرب  الحد الأدنى من میاه 
یساھموا في الحصول على میاه الشرب. ویمكن لبعض الحلول المثالیة، وھي حلول تزاوج بین  
المسؤولیة والتضامن، أن تدمج حصة من مساھمات الید العاملة فضلاً عن إدماج نظام القسائم.  

المساھ تأخذ  أن  والرصف  ویمكن  والرص  الحفر  أعمال  مثل  البدني  الجھد  شكل  العمل  في  مة 
للقسائم، طالما أنھّا مرتبطة بأفراد أو أسر معیشیة معینة تم تحدیدھم بدقة   والتنظیف... وینبغي 
باعتبارھم منتمین إلى الشرائح الفقیرة، أن تتفادى إمكانیة تبادل الحقوق أو بیعھا. وفي ھذا الصدد،  

تكون آلیةّ التعرّف البیومتري أداة فعاّلة جد�ا وبسیطة. وفي الھند، یمتلك المستفیدون من القسائم   قد
نوعًا ما من بطاقات الائتمان التي قد تتطابق مع ھویة قزحیات أعینھم أو بصمتن أصابعھم. وھنا  

المجتمع یشكل  سوء    نفسھالمحلي    أیضًا،  ضد  والجزئي  المحلي  المستوى  على  حمایة  أفضل 
استخدام القسائم، وھذا فضلاً عن مصداقیة حراس المیاه وموثوقیتھم. وبالتأكید، ینبغي رصد بیع  
القسائم مقابل الدعم الانتخابي. وفي سنغافورة، تمنح القسائم للأسر الفقیرة إدارةٌ غیر تلك الإدراة  

بدأ الدفع بالاحترام،  ل المیاه المُستھلكة. وعلى غرار ذلك، یحظى مالتي تفرض علیھم رسومًا مقاب 
 .ولكن الرسوم تكاد تكون معدومة 

 
 المراجع

 
 Deloitteأعضاء منصات الصناعة العالمیة، مثل القمة العالمیة لطاقة المستقبل/المیاه؛ انظروا أیضًا    76

2016 Water Tight 2.0  أھم الاتجاھات في قطاع المیاه العالمي؛ الاستخبارات العالمیة بشأن المیاه لعام
سبعة مفاتیح لمیاه واحدة. وتشید    2017؛ المیاه عبر الإنترنت لعام  2017، السوق العالمیة للمیاه لعام  2017

بالحرمان   الشركة  بدأت  فبینما  النموذجي.  التحول  بھذا  الجنسیات  المتعددة  نستلھ  لحقوق  شركة  الصارخ 
الإنسان في سیاق الحصول على میاه الشرب وتجاھل المجتمعات المحلیة المتضررة من الاستخراج المكثف 
المحلیة   المجتمعات  مع  مفاوضات  في  الدخول  في  ترغب  الیوم  نستلھ  شركة  أن  یبدو  الجوفیة،  للمیاه 

المیاه للمجتمعات المحیطة بھا في   والاعتراف بنوع من التوقعات المبررة من جانبھا. وبدأت عملیة تنقیة
 في ولایة البنجاب الباكستانیة في مقاطعة بھاتي دیلوان.  2014عام 
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 مؤسسة أحلام الأطفال تي ركبھا أنظمة المیاه ال
 في میانمار ولاوس وكمبودیا 

  (Marc Thomas Jenni) مارك توماس جیني 
 (Daniel Marco Siegfried)ودانیال ماركو سیغفرید 

 

 نظرة عامة 

العذبة وتلوّثھا ھما أحد التحدّ     المیاه  یات الرئیسیة التي تواجھھا القرى النائیة والأقلّ  شحّ 
للأطفال  وخیمة  صحیةّ  عواقب  إلى  أدى  الذي  الأمر  وكمبودیا،  ولاوس  میانمار  في  نموًا 

. وتنتشر في مدراس ھذه القرى الریفیة معدلات مرتفعة من الأمراض بسبب الخلل  77والبالغین 
. وبالإضافة إلى ذلك،  الشخصیة  الحاصل في إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة

تنتشر سوء التغذیة في أوساط الأطفال والأمراض الأخرى ذات الصلة. ومن الممكن تفادي ھذه  
المشاكل الصحیة، لكن إذا لم تعُالَج، فقد تؤدي إلى تعطیل وتیرة حضور الدروس في المدارس.  

 
ترك مارك توماس جیني، وھو "مصرفي سویسري معتمد" وحاصل على  ،2003في عام  77

بعد  ،  UBمصرف  ماجستیر في إدارة الأعمال من المدرسة المصرفیة السویسریة في زوریخ،  
 وأثناء، وأسس مؤسسة أحلام الأطفال مع دانییل سیغفرید.  فیھحوالي عشرین عامًا من العمل  

الأثریاء الذین  شخاص  عمل مارك في ھونغ كونغ وسنغافورة، حظي بشرف مقابلة العدید من الأ
المنطقة والتطوع بأوقاتھم. وألھم للمشاریع الخیریة في  المالي  الدعم  لتقدیم  ھ ت أبدوا استعدادھم 

 الفئات المحرومة.  أوضاع المساھمة تغییرَ  هھذ
. وھو محلل مالي ھامؤسسة أحلام الأطفال ومدیرلدانییل ماركو سیغفرید ھو المؤسس المشارك  

في زوریخ وھونغ    UBS  مصرفمعتمد، تخرج من كلیة زوریخ للأعمال. عمل تسع سنوات في  
المنطقة،   في  كثیرًا  سافر  السنوات،  ھذه  وسنغافورة. وخلال  وسیول  من   إذكونغ  العدید  زار 

 اكبیرً   ارً ی أثتھذه الأمور  أثرت  الأطفال. و  ومنھا،  كثیرة  الجمعیات الخیریة والتقى بفئات محرومة
 علیھ وألھمتھ الانخراط أكثر في العمل الخیري. 
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الشرب   بمیاه  الإمداد  سبل  تركب  بھدف  والسّریعة  العملیةّ  تدخلاتنا  كثیرًا  السخي  الدعم  وسھَّل 
 الصالحة للاستھلاك والنظافة الشخصیة لفائدة المجتمعات المحلیة الي تعاني من الفقر.  

 یات المائیة التحدّ 

 في میانمار 

% من السكان لمیاه  33تؤدي البنیة التحتیة السیئة في المناطق النائیة في میانمار إلى تعرّض  
). وتركزت جھودنا على إیجاد حلول لجمع میاه  2015(منظمة الصحة العالمیة،  الشرب الملوثة  

 الأمطار واستخراج المیاه من المصادر الطبیعیة وطبقات المیاه الجوفیة وتخزینھا.

 في لاوس

عرض الأطفال والراشدون في المناطق الریفیة في لاوس إلى خطر الإصابة بالأمراض  یت
الممیتة الناجمة عن اختلال التصرّف في إمدادات المیاه وخدمات الصرف الصحي، وعن نقص 
الوعي بشأن جودة المیاه والنظافة الشخصیة، فضلاً إلى شیوع عادة التغوط في العراء. ویؤدي  

حیة وغذائیة متكررة من قبیل الإسھال وتأخر النمو ونقص الوزن (الأمم  ذلك إلى مضاعفات ص
). وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال النساء والفتیات یواصلن إلى الیوم جلب المیاه من  2017المتحدة  

 الأنھار والبحیرات البعیدة، وھي مھمة متعبة وخطیرة. 

 في كمبودیا 

تبقى إمدادات المیاه المستدامة تحدیاً كبیرًا في المناطق النائیة في كمبودیا بسبب تواتر مواسم  
الجفاف وحوادث الجفاف. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العنایة بجودة المیاه والنظافة الشخصیة  

عانون من  دون المستوى المطلوب. ویعني ھذا الأمر أن العدید من الأطفال في المناطق الریفیة ی 
آثار جانبیة خطیرة ناجمة عن الإسھال وأمراض الجھاز التنفسي والأمراض الجلدیة وغیرھا من  

حالة وفاة    10000الأمراض المنقولة بالمیاه. ویتسبب سوء إدارة المرافق الصحیة في حوالي  
 ). 2015سنویاً (الیونیسف،  

 عملیة التنفیذ 

مدارس حكومیة كثیرة في بناء أنظمة إمدادات    من أجل تلبیة ھذه الطلبات العاجلة، ساعدنا
المیاه وتخزینھا مثل الآبار المحمیة والمضخات الكھربائیة والأنابیب المتصلة بالینابیع الطبیعیة  
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وغیرھا من المصادر الجوفیة. وعلى ھذا النحو، ساھمنا في تمكین ھذه المدارس والمجتمع المحلي  

 المحیط من الحصول على میاه الشرب بسھولة. 

المیاه   استخدام  من  المحلیةّ  المجتمعات  وأفراد  ومعلمیھم  الطلاب  یمكن  أن  ذلك  شأن  ومن 
 الصالحة للشرب والعنایة بالنظافة الشخصیة. 

 العملیة 

 یعُیّن مدیر موقع البناء المحلي لإنفاذ أعمال البناء.  •

یستغرق بناء نظام تخزین المیاه (خزان خرساني، حوض، ما إلى ذلك) عمومًا  •

أسابیع فیما یستغرق إنشاء مصدر إمداد المیاه (نقاط إمداد المیاه،   4و  3ما بین  

 أشھر.   3والمضخات الكھربائیة والأنابیب، وما إلى ذلك) حوالي 

التكلفة الإجمالیة لمدة  5یحُتفظ بنسبة   • باعتبارھا ضماناً لإنجاز    6% من  أشھر 

 العمل جیداً. 

وأفراد   • المدرسة  إدارة  والصیانة  تتولى  التنظیف  تكالیف  مسؤولیة  المجتمع 

 المنتظمة. 

 المتابعة 

أثناء مرحلة البناء، یجري فریقنا عدة زیارات میدانیة لمراقبة تقدم العمل والتأكد  •

 من تطبیق معاییرنا للجودة. 

الأنظمة   • كفاءة  من  للتأكد  بانتظام  فریقنا  یعود  العمل،  من  الانتھاء  بمجرد 

 سلیم. واستخدامھا على نحو 

 ما یمكن تحقیقھ

النظیفة   • المیاه  على  الآمن  الحصول  من  المحلي  ومجتمعھا  المدرسة  تمكین 

 الصالحة للشرب لأغراض الشرب والنظافة الشخصیة ونظام الصرف الصحي. 

والأوبئة   • والأمراض  العدوى  حالات  من  الحد  إلى  یؤدي  المیاه  نوعیة  تحسین 

 المنقولة بالمیاه. 

المیاه  • إدارة  النظام تمكن من فعالیة  التعلیمات والتدریب على استخدام وصیانة 

 والصرف الصحي. 
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والصرف   • المیاه  إدارة  تحسین  في  ومشاركتھ  المحلي  المجتمع  وعي  زیادة 

 الصحي. 

توفیر مرافق كافیة للمیاه والصرف الصحي یكفل فرصًا تعلیمیة أفضل ویحسن   •

 معدلات نجاح الطلاب ومستویات المعیشة والأمن الغذائي للأطفال وأسرھم. 
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 برلمانات الشباب من أجل المیاه 
 برنامج التضامن المائي في أوروبا 

  (Victor Ruffy) فیكتور روفي 

 

في ستراسبورغ في    (SEE)أنشئت المنظمة غیر الحكومیة "التضامن المائي في أوروبا"  
 . 78، بمبادرة الأمانة العالمیة للمیاه التي أنشئت في مونتریال وبمادرة مجلس أوروبا 1998عام 

د إعلان ستراسبورغ، من وثیقتھ التأسیسیة، خمس قضایا رئیسیة حاول الإجابة عنھا:  ویعُدِّ

 الاعتراف بالطبیعة الدیمقراطیة للمیاه، •

 حمایة البیئات المائیة، •

 تطویر خدمات المیاه من أجل اقتصاد عادل، •

 اعتماد المیاه بوصفھا عاملاً في تخطیط استخدام الأراضي،  •

 جعل المیاه مادة تعلیمیة.  •

الشباب من أجل المیاه، وھو برنامج تابع لمنظمة "التضامن المائي    ویھدف إنشاء برلمانات
، من خلال ھذه الصیغة إلى تناول، على نحوٍ أكثر تخصیصًا، لثلاث من ھذه  (SEE)في أوروبا"  

 القضایا. 

 
الأكادیمي، ونائباً سابقاً لرئیس قسم التخطیط    ختصاصكان الراحل فیكتور روفي جغرافی�ا من جھة الإ 78

والوطني   والإقلیمي  المحلي  الصعید  مناصب على  تولى عدة  سیاسیاً،  وبصفتھ  فوو.  كانتون  في  الإقلیمي 
والأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شغل منصب نائب رئیس لجنة البیئة والتخطیط الإقلیمي والسلطات 

أوروبا لمجلس  التابعة  أوروبا  المحلیة  المائي في  التضامن   Solidarité Eau. وكان عضوًا في منظمة 
Europe .وھي منظمة غیر حكومیة مقرھا في ستراسبورغ ، 
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 یمكن أنّ تدفق میاه الصنبور من النبع، ولكنھا تتطلب بنیة تحتیة ونظام توزیع.  •

 نتحدثّ عنھا ومَن یقدمھا وكیف تقُدمّ؟ ما ھي الخدمة التي   •

ما ھو المنطق الذي یعلو أھمیة على تأسیس المنظمات المسؤولة عن توزیع المیاه  •

 وخدمات الصرف الصحي؟ ما ھي مبادئ تشغیل المیاه وتخصیصھا وتسعیرھا؟

تتیح ھذه التحقیقات فھم الطریقة التي یساھمُ بھا المستخدمون في إدارة المیاه، بوصفھا تراثاً  
 مشتركًا، وتحدید ما إذا كان في وسع أيّ شخص الحصول علیھا لتلبیة احتیاجاتھ الأساسیة.  

على المستوى الأوروبي، من الضروري الحصول مسبقاً على لمحة عامة عن توزیع الموارد  
المائیة وتطورھا على كل القارة حسب المناطق المناخیة، ثمّ النزول بعد ذلك إلى نطاق البلد، ثمّ  

 المنطقة، حیث سینعقد البرلمان.  

وكل بلد لھ مشاكلھ الخاصة، وبالنتیجة لكل برلمان موضوعاتھ الخاصّة، ویبحث عن الشركاء  
المناسبین بین السلطات العامة ووكالات المیاه ومنظمات التعاون والشركات الخاصة المتخصصة  

 في إدارة المیاه. 

وشور،   وسامیدان،  وبیلینزونا،  مورج،  في  وتحدیداً  أوروبا،  في  المیاه  برج  سویسرا،  في 
فودا،  لوي  المنبع والمصب. وفي مولدوفا، في شیسیناو، وفادول  بین  التضامن  إلى  ذلك  ترُجم 
وفورنیسیني، تم التركیز على إمكانیة الوصول إلى میاه الشرب وخدمات الصرف الصحي في 

الریفیة الحقیقة  المناطق  المنطقة  وكنوز  الأنھار  منحت  نوفغورود،  نیجني  في  روسیا،  وفي   .
 الأولویة المطلقة. وفي ھولندا، یتعلقّ تحديّ المیاه والتغیر المناخي بنھر الراین في غیلدیرلاند. 

 التركیز على الطاقة وقوة الخیال والعزم على المشاركة. یعني  للشباب  وإیلاء الأولویة 

مختلف   أن یعُِدّ ولتحفیز اھتمام الشباب، یستلزم مدیرو منظمة "التضامن المائي في أوروبا"  
مام  الوفود المسجلة ملفات عن الموضوع المختار، سیتعینّ علیھم تقدیمھا أو حتى الدفاع عنھا أ

الیمین، فیساعدون في عروض الخبراء، ویشاركون    أعضاء البرلمان  يالجلسة العامّة. وما إن یؤدّ 
في   وینخرطون  المستخدمین،  مع  المناقشات  وفي  میدانیة  زیارات  ویجرون  العمل  ورش  في 
نقاشات مع السیاسیین المحلیین والإقلیمیین، ویصوغون إعلاناً نھائیاً تسلمّھ رئاسة البرلمان لاحقاً  

 حیاناً السلطات الوطنیة. إلى السلطات المحلیة والسلطات الإقلیمیة وأ

 وتترافق البرلمانات مع مسابقات صور وفیدیو، ودائمًا ما تتضمن أمسیات ثقافیة مشتركة. 
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من الصعب استخراج استنتاجات بشأن ھذه الأحداث، ولكن في مولدوفا لا بدّ من اعتبار العدّ  
التوعیة   وبرنامج  الثانویة،  المدارس  في  الصحي  الصرف  وخدمات  المیاه  لإمدادات  التدریجي 
البیئة،  نظمھا وزیر  التي  الریفیة"،  والمناطق  الحضریة  المناطق  بین  "التضامن  العامة وحملة 

 إیجابیة. نتائج  

وأتاح البرلمان المعقود في روسیا الاستفادة من شجاعة المجتمع المدني ومشاركة سلطات  
معینة عملت جاھدةً على إعلاء صوت الدفاع عن السیاسة البیئیة التي فقدت أھمیتھا داخل نظام  

 سیاسيّ مركزي للغایة.  



 

 

 



 

 وجھات النظر والمفاھیم الأخلاقیة
في عالم معولم
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 ا من حقوق الإنسانقً المیاه بوصفھا ح
 المیاه بوصفھا سلعة عامة 

 المیاه بوصفھا سلعة اقتصادیة 

 (Evelyne Fiechter-Widemann)وایدمان -إیفلین فیشتر
 

 مقدمة: العدالة من أجل المیاه

الرئیسي من ھذا العرض ھو إثارة مسألة العدالة من أجل المیاه في بدایة القرن الحادي  الھدف  
 والعشرین، أي توزیعھا العادل في عالم معولم. 

ھذا السؤال عندما كان یتعین على كلّ إنسان على سطح الكوكب أن یذھب إلى    ولم یطُرح 
النھر كي یروي عطشھ أو یتوضأ. واختلف الأمر تمامًا بعد الثورتین الصناعیة والمائیة: تغیرت  

 علاقة الإنسان بالمیاه تغییرًا جذری�ا. 

 تنوع المیاه وتعدد مفاھیم إدارتھا

أو   للطاقة  مصدر  مثل  متعددة،  لاستخدامات  وتخضع  حصره  یستحیل  بتنوع  المیاه  تتمتع 
لا نتحدث ھنا عن ھذا النوع من المیاه، بل عن المیاه بصفتھا مورداً ضروری�ا  للملاحة. ومع ذلك،  

 للحیاة والنظافة الشخصیة والريّ والصناعة واحتیاجاتنا الكمالیة (مثل المسابح). 

وشكلت تعقیدات الإطار القانوني الواجب معالجتھا من أجل توزیع عادل للمیاه مصدر قلق  
للرومان الذین كانوا یعتبرون المیاه الجاریة منفعة عامّة فیما كانوا یعتبرون المیاه الجوفیةّ ملكیة  

 خاصة بما ینطوي على حقوق الاستعمال والانتفاع والاستنفاد.
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في أیامنا، وبالنظر إلى ما نواجھھ من تحدیات جرّاء الإفراط في استغلال الموارد بشكل عام  
والمیاه بشكل خاص، لا تزال الأطر القانونیة التي تعتمدھا الدول تخضع حتى الآن الیوم لإعادة  

ة  خبیر من خبراء المنظمة العالمیة للأرصاد الجوی   500النظر واقتراح مفاھیم جدیدة. واعتمد  
عام   في  جدیداً  "القیمة    1992مفھومًا  مبدأ  المستدامة:  للتنمیة  ریو  مؤتمر  أجل  من  دبلن  في 

الاقتصادیة للمیاه". وتجسیداً لھذا المفھوم، أعدت الجمعیةّ العامة للأمم المتحدة واعتمدت في عام  
المیاه بوصفھا حقاً من حقوق الإنسان. وعلِمت أن خارج منظومة الأمم ال  2010 متحدة  مفھوم 

بشأن المیاه على أنھا حق�ا من حقوق    2005تبنت كنائس في البرازیل وسویسرا إعلاناً في عام  
 الإنسان وسلعة عامة. 

المتحدة والمجتمع   التوترّات بین منظومة الأمم  قلیلاً عند ھذه  وبرأیي لا بد من أن نتوقف 
متنافسة. وفي الواقع، تؤثر المواقف المُتخذة على قرارات جھات فاعلة كثیرة،    المدني بشأن مفاھیم 

المصلحة أو   الصاحبة  والمجتمع    الجھات  والشركات  الدول  أي  الأیاّم،  ھذه  في  نسمیھا  حسبما 
المواقف   أن  المؤسف  ومن  المیاه  المتباینة  المدني.  والمدافعین عن  المیاه  في  الحق  مؤیدّي  بین 

بوصفھا سلعة اقتصادیة. ویؤدي ھذا الانسداد على مستوى النقاشات النظریةّ إلى جعل المعنیین  
 بقضیة المیاه، أي الأسخاص العطاشى، في حالة انتظار أطول.   الرئیسیین

 ألا یوجد سبیل لإیجاد حل وسط یوحد مواقف الطرفین؟ 

 دعونا نلقي نظرة على ھذه المفاھیم الثلاثة. 

 المیاه بوصفھا سلعة اقتصادیة، مع السؤال المرتبط بقیمتھا وسعرھا 

 إحدى السلع نادرة، تدخل النظریة الاقتصادیة في المشھد.  عندما تصبح  

كي یمنحوا المیاه قیمة اقتصادیة. ولا یتردد    1992وھذا ما افترضھ واضعو إعلان دبلن عام  
بعض المؤلفین في القول إنّ المفھوم المقترح في دبلن بشأم المیاه ھو مفھوم ثوري حقاً، لأن المیاه  

ر ذات قیمة  كانت تعُتبر حتى ذلك الحین سلعة مجانیة، مثل الھواء. وبالإضافة إلى ذلك، كانت تعُتب
متدنیة، وتجدر الإشارة إلى آدم سمیث في مفارقتھ الشھیرة عن المیاه والألماس الواردة في كتابھ  
"ثروة الأمم": المیاه ھي ممخفضة القیمة على الرغم من فائدتھا، بینما الألماس مرتفع القیمة على  

 ا في مجال الزراعة. الرغم من قلة فائتدتھ. ویھدف مفھوم دبلن إلى مكافحة الھدر، ولا سیم

ما ھو تأثیر ھذا المفھوم الجدید على المیاه أو ما التأثیر الذي یمكن أن یحدثھ؟ سأجیب عن  
 ھذا السؤال في النقاط الثلاث التالیة:  
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لكان من    - أ قیمة،  المیاه ذات  فلو كانت  بالجفاف.  المھدد  بدایة، سنتناول مثال بحر الآرال 
المیاه وإدارة   التي تستلزم كیمات كبیرة من  النظر في عملیاّت ري حقول القطن  الممكن إعادة 

 أفضل للمیاه. 

 التأثیر على نظام الملكیة ھو أمر مؤكد: یضفي ھذا المفھوم شرعیةً على القطاع الخاص.  -ب

التأثیر السیاسي والنفسي: یمكن لھذا المفھوم الجدید أن یؤدي إلى استقطاب المواقف في    -ج
السوق الأبعاد الاجتماعیة والبیئیة والروحیة   إزاء عدم مراعاة قواعد  عالم معولم، مع شواغل 

 والثقافیة للمیاه.  

وھذه النقطة مھمة. وتجنباً لھذا الاستقطاب، قد یكون من المفید التمییز بین السلعة الاقتصادیة  
 والسلعة السوقیةّ، وھما مفھومان یخُلط بینھما في أحیان كثیرة.  

النفط، لا تخضع المیاه لمبدأ العرض والطلب وھي لیست سلعةً سوقیة. وبرأیي،    وعلى خلاف
 المفھوم الأشمل بشأن المنفعة الاقتصادیة یتیح مراعاة قیم متعددة تختلف عن السعر.  

 المیاه بوصفھا حق�ا من حقوق الإنسان

سة، تكادُ تكون محفورة في الرّخام. ولكن ما ھو نطاقھا وما ھي   أصبحت ھذه العبارةُ مُكرَّ
 توقعات العطشان؟  

في الصحراء أن یطالب، على أساس مبدأ أنّ    فلنفكّر انطلاقاً من ھذا المثال: ھل یمكن لبدويّ 
المیاه حقّ من حقوق الإنسان، ببناء خطوط أنابیب للاستفادة من نفس ظروف الحصول على المیاه  

 مثلنا؟ 

 سأقدمّ أولاً إجابة قانونیةّ ثمّ إجابة أخرى أخلاقیةّ.  

المیاه بوصفھا حقاّ من حقوق الإنسان تنتمي إلى فئة الحریات الإیجابیة، على خلاف الحرّیات  
 السلبیةّ من قبیل حظر التعذیب.  

أي   بالمساعدة. ولكن مساعدة أي جھة؟ وإلزام  التزامٍ  الإیجابي على  الالتزام  وینطوي ھذا 
التي   المُلزَمة والجھة  الجھة  المعضلة والإجابة: من المستحیل تحدید  الفور  جھة؟ وسنرى على 

 .  ینبغي تقدیم المساعدة. وفھمت الدول ذلك جیدّاً، فاكتفت بإعلان بسیط بلا أھمیةّ قانونیة تذُكر 

نجد أنفسنا أمام حقٍّ یبعث على الأمل، لكن من دون أن یكون مستحق�ا، طالما أنّ ھذا الحقّ،  
على الأقلّ غیر مثبتٍ في الدستور، الأمر الذي ینطبق على الوضع في جنوب أفریقیا الرائدة في 
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ھذا المجال. بمعنى آخر، لن تحكم المحكمة لصالح بدويّ في الصحراء رفع قضیةّ مطالباً بمدّ  
 أنابیب میاه.  

 ھل مفھوم المیاه بوصفھا حقاً من حقوق الإنسان ھو غیر مفید على الإطلاق؟ 

لا، لأنھّ یثیر مسألة أخلاقیةّ: یثیر الإجحاف في توزیع المیاه على سطح الأرض شعورًا عمیقاً  
یتمتع  الدول لا  بینما ھناك، في بعض  المیاه ھنا والمیاه الجیدة،  لدینا ما یكفي من  بالظلم. لماذا 

إنھ إذ  الدولة  الرجال والنساء بالحد الأدنى اللائق لحیاة كریمة؟ ھل یمكننا إذن أن نقول  ا كانت 
 توفر ھنا الحد الأدنى من الأمن، فیجب أن تشعر بالقلق إزاء ھذا الظلم؟ 

الأسئلة المطروحة ھي ذات طبیعة فلسفیة، وأود أن أستحضر النقاش الفلسفي المعاصر الذي  
 یسلط الضوء على الاھتمام بالعدالة الاجتماعیة على مستوى الكرة الأرضیة. 

السؤال الذي یطرحھ منظرو العدالة على أنفسھم ھو معرفة مّا إذا كانت مبادئ العدالة القابلة  
أم لا.   العالمي  المستوى  للتطبیق على  قابلة  للتطبیق ضمن حدود دولة أو منطقة، مثل أوروبا، 

 بمعنى آخر، ھل یمكن اعتبار معاییر العدالة التوزیعیة في العالم الغربي معاییر عالمیة؟ 

راولز   جون  نظریة  متعارضتان:  فلسفیتان  نظریتان  میلر    ) John Rawls(ھناك  ودافید 
)David Miller(    من جھة، ونظریة فیلیب فان باریجس)Philippe Van Parijs(    .من جھة أخرى

یرى صاحبا النظریة الأولى أنّ السمات الخاصة بكل مجتمع محلي مثل القیم وأواصر التضامن  
یرى   ولكن  عالمی�ا.  نطاقھا  یكون  أن  یمكن  ولا  العدالة  معاییر  ترسّخ  والدین،  واللغة  والعادات 

تطبیق معاییر    باریجس أنّ العولمة محت الحدود فأصبح بالإمكان الحدیث عن مجتمع عالمي یمكن
ف صراحةً في سیاق العالم المعولم.   العدالة التوزیعیة علیھ، وھي معاییر تستلزم مع ذلك أنّ تعُرَّ

ومع ذلك، لا یصنّف ھذا التعارض جون راولز ودیفید میللر في معسكر غیر المبالین بمصیر  
الأشخاص الأكثر حرماناً، أو فیلیب فان بارییس في معسكر مَن یبدون تعاطفھم مع الدول التي  
یعاني سكانھا من الفقر. بل بالعكس، یتحدث الأوّلان عن واجب مساعدة المجتمعات اللیبرالیة أو  

مجتمعات التي وصفھا جون راولز بأنھا "لائقة" (أي المجتمعات التي تعترف بمبادئ المصلحة ال
الاجتماعیة   ظروفھا  بسبب  تمُنع  التي  المجتمعات  أي  الطوارئ،  حالات  في  الدولیةّ)  العامّة 
  والاقتصادیة من أن تضمن لرعایاھا ھذا الحد الأدنى اللائق. ویرى دافید میلر واجباً على البلدان 
الغنیة للتدخل كي تكفل حكوماتھا تغطیة الحد الأدنى من احتیاجات البلدان الفقیرة. ومع ذلك، لا  
التدخل إلاّ فرعیاً، بحیث تبذل الحكومات قصُارى جھودھا لتحسین مصیر  یمكن أن یكون ھذا 

 رعایاھا. ولا ینبغي اتخاذ إجراءات إلا إذا استمر سوء طالعھا في حالات مُعیَّنة.



من حقوق الإنسان حق�االمیاه بوصفھا     185 
 

 ویتساءل الناس عمّا إذا كانت ھذه المواقف تدخل أكثر في باب الصدقة من باب العدالة.  

دیرمانج   فرانسوا  البروفیسور  العدالة    ) François Dermange(ویعتبر  بشأن  النقاش  أنّ 
العمل،   تقسیم  عن  سمیث  آدم  بأفكار  إلاّ  تجاوزه  یمكن  لا  مسدودة،  طریق  إلى  وصل  العالمیة 
باعتباره مفتاح النظام الاقتصادي حسبما ناقشھ في كتاب ثروة الأمم. ومع أنّ ھذه النظریة یعود  

تذكر بشدة بقدرة البشر على التبادل  تاریخھا إلى القرن الثامن عشر، تبقى ساریة تمامًا، بمعنى أنھا  
 في ما بینھم بحسب إمكانیاتھم. 

آدم سمیث الشھیر عن الفیلسوف والعتاّل، كل منھما یؤدي دورًا، على أساس المعاملة    في مثال 
أمارتیا سین. فسین یتعتبر أنھ    قدرات بالمثل. وفیلسوف «التنویر الاسكتلندي» لا یبتعد كثیرًا عن  
 من المھمّ تشجیع زیادة فرص الجمیع في أي بلد، مھما كان.

 المیاه بوصفھا سلعة عامة مقابل المیاه بوصفھا سلعة خاصة 

إن تصنیف المیاه بوصفھا سلعة عامة أو خاصة، أي وفقاً لنظام ملكیتھا، أمر مھم في مسألة  
  )Samuelson(إمدادات المیاه. ووفقاً للنظیرة الرسمیة بشأن السلع العامة التي طرحھا سامویلسون  

 ، یمكننا القول إن السلعة العامة تتمیزّ بثلاث خصائص، ألا وھي: 1954في عام 

 غیر قابلة للتجزئة.  - 1

 لا تقصي الإعسار.  - 2

 ما من منافسة في اقتنائھا.  - 3

والھواء ھو مثال نموذجي. وفي المقابل، فإن السلعة الخاصة قابلة للتقسیم، وتستبعد الإعسار  
 مجال المنافسة. ویدخل اقتناءھا في  

 وماذا عن المیاه التي تھمنا ھنا؟ 

حسمبا قلت في بدایة عرضي، المیاه تنطوي على تنوع یستحیل حصره. وإذا كانت متوفرة  
وحسنة الجودة، فلن تكون محطَّ تنافسٍ أو إقصاء، بل ستكون سلعة عامّة. أما إذا كانت نادرة أو  

 ملوثة، فستظھر معاییر السلعة الخاصة. 

 ھل یجب استنتاج الرفض بین مؤیدي الحق في المیاه ومؤیدي المیاه بوصفھا سلعة اقتصادیة؟
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لكي نتجاوز ھذا الجدل، أجیب أنھّ علینا أن نزن المصالح المتضاربة وأن نسعى إلى تحقیق  
 مفھومان ممكنان: مفھوك السلعة العامة الناقصة ومفھوم الصالح العام.   وھناكالتوازن. 

السلعة العامة الناقصة ھي مفھوم وجده الاقتصادیون للسلع التي تلبي معاییر السلع الخاصة    -أ
الاقتصادیة، ولكنھا تكتسب أھمیة سیاسیة واجتماعیة وإنسانیة. وھذا ھو الحال بالنسبة للمیاه. ولا  

ار القطاع  شك في أن ھذا المفھوم كان في قلب المناقشات الحیویة التي شھدتھا سویسرا قبل اختی
العام في جمیع الكانتونات، باستثناء كانتون زوغ. على المستوى الدولي، فلنلاحظ أن غالبیة البلدان  

 تقرّ بمبدأ الخیار العام، مع استثناءات قلیلة مثل المملكة المتحدة أو شیلي. 

مفھوم الصالح العام، یوضحھ جیداً مثالان: القنوات المائیة القدیمة في كانتون فالیھ وما    -ب
اسم   علیھا  عُمان، ویطلق  في  الإدارة  الأفلاجیعادلھا  ینص على  أنھ  العام ھي  الصالح  . ومیزة 

المشتركة والحفاظ على المصلحة الجماعیة. وستكون ھذه المصلحة الجماعیة الأساس عند وضع  
البحث والتطویر   التكالیف الاجتماعیة والبیئیة، وتكالیف  التسعیر الأخلاقیة، مع مراعاة  سیاسة 

 الحوادث. ومخاطر الاستثمار، فضلاً عن تلك الناجمة عن 

وفي رأیي أن البیانات المحلیة تملي اعتماد المفھوم المناسب، أي لیس البیانات الجغرافیة   
وحدھا فحسب، بل أیضًا البیانات السیاسیة والاجتماعیة بصورة خاصة. ویمكن أن تقوم دولة قویة  

. وفي  تتمتع بخصائص دولة القانون بالاستثمارات المالیة الكبیرة اللازمة لتوفیر إمدادات المیاه
 ھذه الحالة تكون الإدارة عمومیة.  

وفي حال عجز الدولة، فقد یكون من الحكمة أن تكون الإدارة خاصة أو مجتمعیةّ. فلنحدد أن  
 ھذا الشكل من الإدارة غیر ممكن إلاّ في حال وجود مجتمع محلي قويّ.  

 الخاتمة

أو  لتوضیح   اقتصادیة  أو سلعة  الإنسان  المیاه بوصفھا حق�ا من حقوق  الثلاثة، أي  المفاھیم 
 سلعة عامة، دعوني أعرض وجھ نظري:

 المیاه بوصفھا حق�ا من حقوق الإنسان ھي كمیة المیاه اللازمة للبقاء على قید الحیاة.  - 1

في ما یتعلق بالكمیات اللازمة للنظافة الشخصیة والصحة، یناسب مفھوم المیاه بوصفھا    -2

 سلعة عامة دولة قویة قادرة على توفیر البنیة التحتیة. 
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المیاه، بوصفھا سلعة اقتصادیة، یمكنھا أن توجھ اللوائح التنظیمیة بغیة الحد من الھدر،    - 3

 ولا سیما في مجال الزراعة. 

 ما من داعٍ لعدم تطبیق قواعد السوق فیما یتعلق بالاحتیاجات الكمالیةّ.  - 4

وباختصار، أعتقد بوجوب أن تنیر المفاھیم السبیل أمام الناس وألا تفرّقھم. 
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 والموارد العامةعن "المشاعات" والسلع العامة 

 (Benoît Girardin)بینوا جیراردین 

 

 موارد عامة أو "مشاعة"

الغابات   أو  التي یتعینّ ریھّا والمراعي  المیاه  الموارد مثل مستجمعات  أو  تنتمي الأراضي 
یتعیّ  یتعیّ التي  التي  والینابیت  صیانتھا  باسم  ن  المعروفة  العامة  السلع  إلى  وحمایتھا  تأمینھا  ن 

وتختلفُ ھذه المشاعات عن النفاذ المفتوح إلى الموارد إذ یجب أن تسُتخدم بطریقة    79"المشاعات". 
 "معقولة" و"منصفة"، بینما استخدام الموارد ذات النفاذ المفتوح مجانيّ وغیر مقیدّ. 

أولستروم   إلینور  لعام  )Elinor Olstrom(وبینّت  نوبل في الاقتصاد  الحائزة على جائزة   ،
بسبب أعمالھا في مجال اقتصاد المشاعات، في عملھا على حالات غابات سویسرا وجنوب   2009

إدارة   تكون  أن  إمكانیة  ماین،  البحر في ولایة  منغولیا، ومصاید جراد  ألمانیا، ومراعي  غرب 
المشاعات من جانب المجتمعات المحلیةّ، وھي خارج حیز الملكیةّ بالمعنى الحرفيّ للكلمة، إدارة 

أكثر نجاعة. ولا ینبثق مفھوم المسؤولیة من التملك أو من تبادل السّلع أو من التوریث  أفضل و
" إلى  تكونُ  ما  أقرب  ومستدامة،  جماعیةّ  مسؤولیة  من  بل  الأجیال،  " الإشرافبین 

)stewardship( .80  .وتشیر المسؤولیة إلى استخدام معقول الذي یحمي مستقبل المورد 

 
الببلیوغرافیة.  79 القائمة  في  المدرجة  أولستروم  إلینور  أعمال  بعض   راجع 
الأمیركي  وحاول  الأعمال  الاقتصادي ورجل  تحلیلھ    الصحافي  في  بارنز  الإدارة بیتر   بشأن 

أیضًا إلى    وا. انظر)Sky Trust(ا مشاعًا  السماء بوصفھا موردً   بتناوللمشاعات، أن  ل قتصادي  الا
 . "Commons"منصة 

بیتر    ھ" من اللغة الإنجلیزیة القدیمة ویعني حارس المنزل. ووصفالمشرفینحدر مصطلح " 80
بوصفھ إطار عمل لتحدید سقف الأرباح والعوائد    )Pies on the Sky  )2000بارنز في كتابھ  

 ".السقف والمنافعوالمنافع وتقاسمھا: "
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الموارد   فیھ  كانت  بالأساس  ریفيّ  عالم  إلى  ھذه  التقلیدیة  الإدارة  نماذج  تعود  ریب،  وبلا 
وكانت   بقاءھا.  یضمن  نحوٍ  على  نسبی�ا  الصغیرة  المحلیة  المجتمعات  داخل  تقتسمُ  المشتركة 
جمعیةّ   أو  المحلیةّ  المجتمعات  حكام  ولسیطرة  لتنظیم  تخضع  المعنیةّ  الموارد  أو  الأراضي 

تكن تخضع لسلطة مركزیة بعیدة. ومع ذلك، في حالة السلع العامة، یصعب    مین، ولالمستخدم
الموارد ذات   أكثر صعوبة في حالة  الأمر  للموارد، ویصبح  استغلال مفرط  التحققّ من وجود 
المیاه   في  المختصّ  الاقتصادي  یشجعنا  ولا  الإداریة.  الإرشادات  غیاب  بسبب  المفتوح،  النفوذ 

، على استخدام المصطلح الرّائج "مأساة المشاعات"  )Ronald C. Griffin(رونالد س. غریفین  
   81لوصف ھذه الصعوبات، لأنّ المأساة الحقیقیة تتعلقّ بإدارة الموارد ذات النفاذ المفتوح. 

وفیما یتعلق بتلوّث المحیطات بالبلاستیك، وھو تلوث یمتد إلى أبعد من حدود المیاه الإقلیمیة  
أو الوطنیة، یبدو أن ھذه المناطق البحریة بعیدة كل البعد عن متناول المجتمعات المحلیة، بل إنّ  

ا  یحدث بعیداً جد�   التفكیر یعد من قبیل العبث. وتبدو الإدارة العامة أو المسؤولیة العامة إزاء أمرٍ 
بعض   اتخاذ  أو  العامة  المسؤولیة  إرساء  یمكن  مدى  أي  فإلى  ھائلاً.  تحدی�ا  الجمیع  متناول  عن 

 الإجراءات وتنفیذھا؟  

وبالنتیجة، لا بدّ من إعادة تصمیم أدوات إدارة المشاعات على نحوٍ جذريّ. بصورة، ینبغي  
إعادة صیاغة الإدارة الأخلاقیة للمشاعات. ما ھي الجھة المسؤولة عنھا؟ وكیف یجري تأطیر  
المساءلة ورسم معالمھا؟ ومَن یسائلھا؟ وما ھي الحوافز القائمة لتشجیعھا؟ وما ھي السلطة التي  

 طبقھا؟ وبأيّ ضوابط؟  ت

ومن الممكن أن تكون الأمثلة الشائعة عن المعارف المشتركة والمشاعات الرقمیة مثل منصة  
من   تجاریةّ  غیر  جماعة  وإنمّا  ا  خاص� فرداً  أو  شركة  لیس  فالمالك  إلھامٍ:  مصدر  ویكیبیدیا 
المساھمین، جماعة تضع معاییر جودة خاصّة وتحددّ ضوابط مقبولة من الجمیع ومعروفة، بحیث  

بلاغ فورًا عن حالات الدعایة أو التشھیر، فضلاً عن تحدید أوجھ القصور المنھجیةّ،  یجري الإ
وتنُظم ھذه الرقابة بمقتضى المعاییر الساریة التي صدق علیھا المستخدمون. وبالإضافة إلى ذلك،  

  ویكُشف  المساھمونیخضع تطبیق ھذه القواعد لمبدأ "شھّرْ وعیرّْ"، وفي أسوأ الأحوال قد یدُرَج 
 عن ھویتھم ویسُتبعدون ویعُاقبون. 

 
81 Ronald C. Griffin 2016, p 140. 
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ومع ذلك، قد تستلزم المناطق والموارد الإقلیمیة المفتوحة وضع قواعد أكثر صرامة، لأنھّا  
قد   مما  والتخریب،  والھدم  والسرقات  معقولة  غیر  استحواذ  لعملیاّت  غیرھا  من  أكثر  معرّضة 

 یقوض مستقبلھا.  

انظروا تحلیلات دانییلا دیز في    - وجرى استكشاف الإطار الذي فرضتھ الاتفاقیات الدولیة 
لعام  21الفصل   أنتاركتیكا  معاھدة  ھو  الأقرب  والمثال  عام  1961.  في  استكُملت  وقد   ،1980  

ق علیھ في عام    )1982( باتفاقیة حفظ الموارد البحریة الحیة، ثم ببروتوكول حمایة البیئة الذي صُدِّ
. ویشكل ھذا النظام المؤسسي الثلاثي المصمم للمحیط  1998ودخل حیز التنفیذ في عام    1991

. وفي  82ترتیباً ابتكاری�ا بشأن منظمات إدارة المصاید الإقلیمیة   -نظام معاھدة أنتاركتیكا   -الجنوبي 
، اتخُِذتَ خطوة ھامة من خلال صیاغة معاھدة ومناقشتھا تحت  2016شھر أكتوبر/تشرین الأول 

أنتاركتیكا، معاھدة حددّت منطقة حظر الصید في   رعایة لجنة حفظ الموارد البحریة الحیة في 
  83كیلومتر مربع.    1.1بحر روس على مساحة 

إلى أي مدى یمكن اعتبار ھذا الترتیب فعاّلاً في إدارة ما في المشاعات من تنوع بیولوجي،  
أن   یمكن  النحو  ھذا  على  الصیادین؟  باستثناء  السكان  من  الجنوبیة  القطبیة  القارة  خلو  ظلّ  في 
أو   السكان  باحتیاجات  الانشغال  إلى  الحاجة  دون  من  اتفاق  إلى  المتعاقدة  الأطراف  تتوصّل 

تلوّث  المس حالة  وفي  منھم.  التزامٍ  على  للحصول  مضطرّة  نفسھا  تجد  أن  أو  العادیین  تخدمین 
السكان والمستخدمون وحتىّ   المحلیة حاضرة بنشاط:  المجتمعات  بالبلاستیك، تكون  المحیطات 
الملوثین، وإن بطریقة غیر رسمیةّ إلى حدّ كبیر. وینبغي لھم جمیعاً الضلوع في مراقبة النفایات  

یع، سیبقى الحلّ اختیاریاّ،  لمنبع وتجمیعھا عند المصبّ. وفي غیاب حوافز للمراقبة أو التجمعند ا
طوعیاً بالنسبة للجمعیات أو الشركات أو الدول. وقد أثبتت الحلول الطوعیة حتى الآن عدم    ى سیبق

 84قدرتھا على إتاحة حلول طویلة الأجل، حسبما تبین أمثلة إدارة حوضي نھر الدانوب ومیكونغ. 

 
منطقة   )دولة جعلت من القارة القطبیة الجنوبیة (الأرض والجلید  49المعاھدة التي وقعتھا   82

منزوعة السلاح، وأعلنت أن سیادتھا لا یمكن التشكیك فیھا كما حظرت التخلص من النفایات 
 .)CEMP(؛ وفضلاً عن ذلك فقد خصّتھا ببرنامج مراقبة للنظام البیئي )5النوویة فیھا (المادة 

من اتفاقیة حفظ الموارد البحریة الحیة في أنتاركتیكا على الالتزام بحمایة   5تنص المادة  83
 البیئة في القارة القطبیة الجنوبیة والحفاظ علیھا.

إدارة    )1994(ولجنة حمایة نھر الدانوب الدولیة    )1995(تتولى كلّ من لجنة نھر المیكونج   84
 عن قضایا كمیاّت الصید وتوزیعھا ونقلھا ومصائدھا. أمّا الأزمة، نوعیةّ المیاه والتلوث، فضلاً 

 فتتعلق بالتلوث بالزئبق في أجزاء محدودة للغایة من نھر الدانوب. 
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وحتىّ إنّ كانت خلاصات إلینور أوستروم بشأن التواصل السلس والفعال بین المستخدمین  
الحوافز وإلى  85صحیحة وتستدعي صحوة أخلاقیة منھم إلى  ، نستطیع أن نلاحظ وجود حاجةٍ 

 قواعد تحددھا دول أو مجموعات دول وتفرضھا. 

ومن الناحیة الأخلاقیة، یتعلقّ التحدي الحقیقي بالتشدید على مبدأ المسؤولیة. ویبدو فرض  
ثة في ھذا الحالة متفرّقة وخفیةّ ومجھولة ولا   ثة أمرًا صعباً لأنّ الجھة الملوِّ مبدأ تغریم الجھة الملوِّ

النفایات وفرزھا   وجھ لھا. وینطوي الحلّ الأكثر واقعیةّ ومسؤولیة أیضًا على التشجیع على جمع
وتدویرھا انطلاقاً من المنبع، وھو ما یساھم في تنظیم أعمالٍ مربحة ومولدة للوظائف ومنظَّمة  
وترُصد لھا مداخیل من الغرامات ومساھمات السلطات المحلیةّ أو الجمعیاّت المھنیة والحكومات،  

ت یمكن  الطریقة،  وبھذه  تدویرھا.  أعُید  التي  المنتجات  بیع  المسؤولیات  فضلاً عن  تحدید  حسین 
ومراقبتھا. وبوسع سیاسة رواندا المتمثلة في حظر جمیع الأكیاس البلاستیكیة، وھي سیاسة مربحة  

وبالإضافة إلى ذلك، یمكن وضع    86لجمیع الأطراف، أن تكون مصدر إلھام للتجارب الأخرى.
 مخطّط "تشھیر وعیرّ"، بالاعتماد على التواصل والمسؤولیة الاجتماعیة والخشیة على السمعة. 

ویكمن أیضًا للحكومات أو المقاطعات أن تتفق على حدٍّ أعلى یمكن أن یستند إلیھ مخطط من  
نوع "مبادلات الحدّ الأقصى". وسیكون ھذا التجاوز مُعترفاً بھ ومحطّ قیاس ویتیح فرض غرامات  
  تعویضیةّ. وعملیة التنفیذ ضروریةّ لأنھّا تعتمد بالأساس على القیاس في كلّ مرحلة من مراحل 
المخلفّات   المستعمل ورفض  البلاستیك  فرز  إلى  البلاستیك  إنتاج  مرحلة  الأساسیة، من  العملیةّ 

 والتخليّ عنھا.  

ویمكننا أیضًا أن نتخیل وجود داخل النظم الإیكولوجیة نوع من العقود أو المقایضة بشأن  
وھذه   والمجتمعیة.  والعمومیة  المالیة  والجھود  البیولوجي  التنوع  یتیحھا  بیئیة  خدمات  الخدمات 
الخدمات الناتجة عن النظام الإیكولوجي ھي نتیجة الوظائف الإیكولوجیة وسیر عملھا وقدرتھا  

ى صیانة نفسھا بنفسھا وقدرتھا على الصمود، مثل إنتاج الأكسجین أو التلقیح أو تنقیة المیاه.  عل

 
[ترجمة]: "إن مجرد إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الأحادیث    1، ص.  2010إلینور أوستروم   85

القصیرة یمكّن المشاركین من الحدّ من الإفراط في الحصاد وزیادة العائدات المشتركة، على  
خلاف ما تذھب إلیھ توقعات نظریات اللعب. تتحدى الدراسات الكبیرة لأنظمة الري في نیبال  

لعالم الافتراضات القائلة بأنّ أداء الحكومات في تنظیم وحمایة  وفي الغابات في جمیع أنحاء ا 
 الموارد المھمة یكون دوْمًا أفضل من أداء المستخدمین» 

، حظرت رواندا جمیع الأكیاس البلاستیكیة، وھي تسیطر على إنتاج محلي  2008في عام   86
متواضع من الأكیاس القابلة للتحلل البیولوجي، وتشجع عملیات الفرز والتدویر التي تخلق فرص  

 العمل: 
 https://www.governing.com/archive/gov-rwanda-plastic-bag-ban.html 
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ویدعو    87وھذه الخدمات ھي ذات بعُْد اقتصادي قابل للقیاس، وینبغي قیاسھا على نحو منھجيّ. 
التغیرّ   الناجمة عن  والتكالیف  البیولوجي  التنوع  تكالیف خسارة  إلى تضمین  الآن  الدولي  البنك 
بینھا على   ما  في  تتفق  أن  الدول  ینبغي على  الإطار،  ھذا  العامة. وفي  الموازنات  في  المناخي 

 اعتماد ھذه المقاربات الشاملة.  

 ویمكننا أن نتخیلّ وجود مشاعاتٍ تتألف من عناصر بشریة وأخرى غیر بشریة.
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 حیویة والعدالة العالمیة: ا حاجة المیاه بوصفھ 
 منظور أخلاقي

 (Evelyne Fiechter-Widemann) ویدمان -إیفلین فیشتر

 

 مقدمة 

أخلاقی�ا عن مفھومین، مفھوم المیاه بوصفھا حاجة حیویة، ومفھوم العدالة  فلنحاول التعبیر  
 العالمیة. 

إنّ لمن نافلة القول إنّھ في حال عدم تلبیھ الاحتیاجات الیومیة من المیاه، ستنبثق سلسلة من  
الموت.   المجاعات، وحتىّ  الحروب،  انعدام الأمن،  أو الاجتماعیة،  الغذائیة  الأزمات: الأزمات 

 ومع ذلك، الخطر حقیقيّ بمقتضى تقدیرات الخبراء. 

وفي الواقع، التفاوت في الحصول على میاه الشرب بین البشر أمرٌ ثابت ویقرّ بھ الجمیع.  
وتتحدث مصادر الأمم المتحدة عن وجود ملیار شخص لا یحصلون على میاه الشرب، وأكثر من  
ملیاري ونصف ملیار شخص لا یحصلون على خدمات الصرف الصحي. ولدى شخص واحد 

 المنزل.  من كل شخصین صنبور میاه في

ویتفاقم ھذا التفاوت كل عام، وتتعدد أسبابھ. وسأذكر ھنا سبباً واحداً، وھو النظام السیاسي.  
فمن السھل الاستنتاج أن البلدان الدیمقراطیة مثل الولایات المتحدة وأسترالیا تمتلك أدوات أفضل  

فائضھا مقارنة بالبلدان المُسمّاة البلدان الضعیفة، على غرار بعض البلدان  لمكافحة شحّ المیاه أو  
 في قارتي أفریقیا أو آسیا. 
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عام   الفقر  2000وفي  مكافحة  أجل  من  للألفیة  الإنمائیة  الأھداف  الدولي  المجتمع  حدد   ،
ص    17، حددت الأمم المتحدة  2015والحصول على المیاه. وفي عام   ھدفاً للتنمیة المستدامة، خُصِّ

 الھدف السادس منھا للمیاه. ومع ذلك، لا یزال تطبیق ھذه الأھداف إشكالی�ا.  

ھل یجب الاستسلام أو البحث عن سبیل آخر، سبیل الحكمة العملیة والأخلاق الذي یمكن أن  
 یوجھ إنسان القرن الحادي والعشرین في سیاق قضایا المیاه المعقدة؟ 

إیلاء   البعید في سبیل  القریب والآخر  الذات والآخر  تكریم  إلى  الرامي  النھج  ھذا  فلنختار 
 الغیریةّ ما تستحقھ من مكانة، وھو شرط یفرض نفسھ في ھذا الإطار حسب رأي. 

وسعیاً إلى تحقیق العدالة التي أعتبرھا عالمیة من أجل المیاه بوصفھا حاجة حیویة، في ضوء  
انظروا    -: القاعدة الذھبیة والكرامة الإنسانیة و"القدرات" ألا وھيمعیار الغیریةّ، سنحللّ ثلاث قیمٍ  

 أدناه. 

 القاعدة الذھبیة بوصفھا أساس عدالة مساویة للاھتمام

 اھاتتوافق القاعدة الذھبیة للقساوسة الإنجلیز في القرن السادس عشر مع القاعدة التي أرس
): "وَكَمَا ترُِیدوُنَ أنَْ یَفْعَلَ النَّاسُ  6) أو في السھل (لوقا  7یسوع في صمیم عظتھ على الجبل (متى  

 بِكُمُ افْعَلوُا أنَْتمُْ أیَْضًا بِھِمْ ھكَذاَ". 

بین   بالمثل  معاملة  أو  مساواة  بوصفھا  العدالةَ  العامة  الحِكمة  ھذه  تترجم  الأولى،  وللوھلة 
شریكین حاضرین، الفاعل والمفعول بھ، أي مَن یفعل ومَن یقع الفعل علیھ. ویذكر ھذا التكافؤ  

 بقانون القصاص "العین بالعین والسن بالسن". 

ویقترح بول ریكور إعادة تفسیر القاعدة الذھبیة لتفادي الإنجراف نحو النفعیة: "أنا أعطیك  
 لكي تعطیني". وبفضل زاویة المحبة، تصبح الصیغة غیریةّ: "أعُطي لأنھّ أعُطيَ لي".  

 ومن خلال منظور المحبة، تصبح الصیغة غیر مثیرة للاھتمام: "أعُطي لأنھّ أعُطيَ لي". 

وعلى ھذا النحو، یسلط الفیلسوف الفرنسي الضوء على الكرم والعطاء، وحتى التعاطف،  
مما یشجعنا على وضع أنفسنا مكان الآخرین. وبطریقة ما، تتضمن القاعدة الذھبیة التزامًا، إذ  

على   ) 37-25:  10لوقا (یصبح الفاعل مدیناً للمفعول بھ، وھذا ما یوضّحھ مثال السامريّ الصالح  
 نحو رائع.  
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غیر   البقاء  عدم  إلى  الحِكمة  ھذه  تدعوَ  أن  یمكن  حیویة،  حاجة  بوصفھا  المیاه  سیاق  وفي 
مبالین، وإلى البحث عن حلول لملیار نسمة یكافحون من أجل الحصول على خمسة وعشرین لترًا  

الحیاة. أو ربما   قید  یبقوا على  المیاه یومی�ا كي  بأننّا  من  الشعور  إلى  فقد تدعونا  أكثر من ذلك، 
 مدینون للأجیال القادمة. 

وبإیجاز، إذا كانت القاعدة الذھبیة تطالب بالعدالة، فھي تطالب أیضًا بأن نظھر، إذا وضعنا  
أنفسنا حقاً في مكان الآخر، ما یفید الاھتمام بھم: "وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شیئاً" (لوقا  

6 :35 .( 

ولنقتبس أیضًا من ریكور الذي یدعو إلى "أن نضمّن على نحو مستمرٍّ وتدریجي درجات  
 . 88إضافیة من التعاطف والكرم في جمیع مدوناتنا" 

وشاقةّ" "طویلة  المھمة  ظلت  "لو  أجل  89وحتىّ  من  النھوض  مسؤولیة  عاتقنا  على  تقع   ،
 الاعتراف بكرامة الإنسان". 

 أساس عدالةٍ مساویة للمساواة "الكرامة الإنسانیة" بوصفھا 

 .90ما من عدالة في غیاب الاھتمام بالإنسان، وفي غیاب "قیمة مثالیة (...) للإنسان"

بیكو دیلا میراندولااص الكتاب    غ جیوفاني  أنبیاء  إلیھ  الذي أشار  الكرامة الإنسانیة  مفھوم 
المقدس، للمرّة الأولى في عصر النھضة. ولاحقاً، دافع إیمانویل كانط عنھ بضراوة، إذ رأى أنھ  
المساواة معیارًا   البشریة. فأصبحت  إلى  انتمائھ  یجب معاملة كل فرد على قدم المساواة لمجرد 

 للعدالة. 

وخضعت "الكرامة الإنسانیة" لتغییرات كثیرة قبل أن تصبح قیمة رائدة في الإعلان العالمي  
لعام   الإنسان  الحرب  1948لحقوق  أھوال  یعیشون صدمة  یزالون  لا  واضعوه  كان  حین  في   ،

 العالمیة الثانیة. وكان ھدفھم حمایة الإنسان من تعسف الدولة. 

 
88 Ricoeur, Paul, Amour et Justice, Points, Paris, 2008, p. 42 

 المرجع نفسھ. 89
90 BIOY, Xavier, La dignité, question de principes, in: Justice, éthique et dignité, 
Textes réunis par Simone-Gaboriau et Hélène Pauliat, Éd. Pulim, Limoges, 2006, 
p. 59, citant MOURGEON Jacques, Les droits de l’homme, PUF, Paris, 2003. 
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في الجمعیة العامة للأمم    2010وبما أن المیاه نالت صفة حقّ من حقوق الإنسان في عام  
المتحدة، أعُید تحدیث مفھوم الكرامة الإنسانیة كي یراعيَ الحقوق والحریات، مثل حریة الضمیر، 

 والحقّ في حیاة حقیقیة، في حیاة كریمة: ارتواء العطش والتمتع بالنظافة الشخصیة الجیدة. 

ولكن كیف یمكن تحدید معالم الحیاة الكریمة؟ ھل یمكننا القبول بأن یستھلك الأمیركیون ألف  
خمسة   وھو  الأساسي  الأدنى  الحد  سوى  آخرون  أشخاص  یملك  لا  بینما  یومیاً  المیاه  من  لتر 
وعشرین لترًا یومی�ا؟ أو یجب وضع مفھوم "الكرامة الإنسانیة" في سیاقھ الصحیح، أي ضمن  

 ى فیھ معیارًا للمساواة؟ عدالة تر

 فلنحاول التغلب على ھذا المأزق بقیمة ثالثة، وھي قیمة "القدرات". 

 بوصفھا أساس عدالة مساویة للحریةّ  القدرات

مفھوم    ) Amartya Sen(أمارتیا سین    1998أدرج الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام  
 "القدرة" قبل بضع سنوات.  

ویتیح اعتبار أنّ فردین یمتلكان المورد نفسھ، الأمر الذي یطُلق علیھ اسم "الحریةّ الشكلیة"،  
لا یملكان "الحریةّ الفعلیةّ" نفسھا التي تسمح لھما بتحویل المورد إلى عامل رفاھیة أو إلى إجراء.  

طیع شخص  وعلى سبیل المثال، لن یتمكن شخصٌ ذوو إعاقة من الاضطلاع بأنشطة أكثر مما یست
 سلیم الاضطلاع بھ، سیتعیّن علیھ إنفاق أموال إضافیة كي یتحلى بنفس القدرة على الحركة.  

بالحریة صائبة،   المتعلقة  الجدیدة  المقاربة  أن  لي  تبدو  للشرب،  الصالحة  میاه  مجال  وفي 
حسبما تبینھ المثل في إحدى القرى في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. فقد قرر أعضاء مجلس  
القریة الذین شعروا بوجود مشكلة میاه حقیقیة أن یبیعوا بعض رؤوس الماشیة لشراء مضخات  

وأ  بالعادة  المیاه.  یتعینّ علیھنّ  كان  اللواتي  للنساء  قدرات جدیدة  الاختیار الاستراتیجي  تاح ھذا 
جلب المیاه من مسافة تبعد عدة كیلومترات عن منازلھن. وبالإضافة إلى ذلك، سمح لھم الوقت  
تنفیذ بأنشطة أخرى، مثل تخصیص وقت إضافي لتربیة الأطفال أو اتباع دورات تدریبیة بغیة  

 ل. إیجاد عم 

وحسبما نرى، تتمیز القدرات بخاصیتین أساسیتین: الخاصیة الأولى ھي تحویل معرفة أو  
دخل إلى إنجاز (أسلوب العمل مثل تعلیم الأطفال في المثال أعلاه أو توفیر دخل). وعلاوة على  

ذ  ذلك، تھتمّ مقاربة القدرات مباشرة بالإنسان، ولا سیما من خلال إشراكھ شخصیاً في إشكالیةّ النفا
 إلى المیاه وھو ما یمنحھ إمكانیة تحدید أولویاتھ على نحو مستقل. 
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 خاتمةال

التصدي    التشدیدھل من الأفضل   إلى تحسین  على الاھتمام والمساواة والحریةّ في السعي 
للتحدیات التي تثیرھا المیاه العذبة والمیاه الصالحة للشراب ؟ برأیي، ھذه المفاھیم الثلاثة الأساسیة  

المساواة بنصیب الأسد في عقیدة حقوق الإنسان    حظیتضروریة، ولكن لا یجب تقسیمھا. إذا  
بعد ما الفظائع المُرتكَبة في الحرب العالمیة الثانیة، ینبغي إذن أن نفتح باب النقاش مع المفكرین  
المشرقیین، مثل أمارتیا سین، والذین یبدو أنھم یفضلون الحرّیة. بین الإثنین، ومع بول ریكور،  

إعادة   الضروري  أنّ من  لي  القاعدة یبدو  الاھتمام والمحبة، ولا سیمّا عبر  أمام  المجال  إفساح 
 یة. الذھب

وبالنتیجة، یمكننا إرساء أسس عدالة عالمیة جدیرة بھذا الاسم. وھذا على الأقل ھو النھج  
التعقُّلي الذي أقترحھ من أجل أخلاقیات جدیدة للمیاه باعتبارھا حاجة حیویة. 
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 واجب الحمایة
 بوصفھ شرطًا لإمكانیة وجود أخلاقیات عالمیةّ للمیاه  

 (Evelyne Fiechter-Widemann)ویدمان -إیفلین فیشتر

 مقدمة 

المسؤولیة ھي حقیقة أخلاقیة لا یمكن حصرھا في مجال محدد مثل القانون أو علم الاجتماع  
أو الفلسفة أو اللاھوت. ومن منظور فلسفة كانط التصاعدیة، یمكن اعتبار ھذا المفھوم المبھم على  

 أقلّ تقدیر "شرط إمكانیة" تطبیق الحقوق والحریات الأساسیة. 
، رفعت الجمعیة  2010ومن خلال منح المیاه صفة حق من حقوق الإنسان في یولیو/تموز  

الدفاع عنھا،   یتعینّ  إلى مستوى قیمي، وأعطتھ قیمة  الطبیعي  المورد  المتحدة ھذا  العامة للأمم 
ووضعتھ على غرار جمیع حقوق الإنسان الأخرى في مرتبة الحقوق غیر القابلة للتصرف (راجع  

 . )1948دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
یتعلق بمجال   المیاه  الإنسان في  بأن حق  الأقل  الدولي ضمناً على  المجتمع  أقر  ومع ذلك، 
ر أن الفلسفة الرواقیة، وھي فلسفة من العصور القدیمة، رأت في القانون   القانون الطبیعي. فنذكِّ

الكون.   یحكم  المنطق  أن  أي  إلھي،  أصل  ذا  مبدأ  المسیحیة  و الطبیعي  ھذه  أما  تشكیل  أعادت 
 المفاھیم، فأصبح الكون ھو الخلق، ومبادئ الأصل الإلھي ھي الوصایا العشر وشریعة المسیح. 

وعلیھ، من المشروع، بسبب أرضیة القانون الطبیعي الصلبة التي تؤسس حقوق الإنسان،  
اللاھوت   أي من زوایا  التخصصات،  متعددّ  نحوٍ  المیاه على  ندرس مفھوم مسؤولیة حمایة  أن 

والأخلاق والقانون. 



 

 لاھوتي منظور 

، الذي رأى في الخلق "مسرح مجد  )Jean Calvin( استناداً إلى تعالیم المصِلح جان كالفن  
مقاربة الإنسانیة المتناھیة إلى أبعد الحدود لعالم اللاھوت دیتریش ھوفر بشأن المھمشین  الالله"، و

والمحرومین، یمكن تسمیة المبادئ التي یمكن ویجب أن ترُسيَ الأخلاقیاّت العالمیة المتعلقة بالمیاه  
و  إلیھ  أوكلھا الله  التي  المھمة  الإنسان  بقبول  الأمر  ویتعلقّ  وموثوق.  أصیل  نحو  یدیر  على  أن 

احتیاجات   یراعي  أن  نفسھ،  الوقت  وفي  استغلالھا،  في  الإفراط  دون  بطریقة مسؤولة  الطبیعة 
وای لین  موقف  بوضوح  المعلنة  المبادئ  ھذه  وتقوض  والمستقبل.  الحاضر  في   ت  المحتاجین 

)Lynn White (  .التي تعتبر أن المسیحیة ھي جذر الأزمة البیئیة الحالیة 

 منظور أخلاقي

صاغ خبراء الأمم المتحدة ثلاثة مفاھیم للدول المسؤولة عن تنفیذ حقّ الإنسان في المیاه، من  
.  الوفاء ، والحمایة، و واجبات الاحترامخلال واجباتٍ ثلاثة ملخصة باللغة الإنجلیزیة تحت عنوان:  

ویمكن توضیح ھذه الواجبات أو المسؤولیات من منظور أخلاقي فھي حالیاً غیر ملزمة قانوناً.  
وانطلاقاً من ھذا المنظور، تشكل ھذه الواجبات برأیي واجباً واحداً، بمعنى أن الاحترام ھو الدافع  

بحكم الأمر  میاه  الأخلاقي لمسؤولیة الحمایة، وفي حال تحمل المسؤولیة الكاملة، یطبقُّ الحق في ال
 . الواقع

وبالنتیجة، الدافع إلى العمل المسؤول ھو ما یھم. ماذا یشمل مفھوم الاحترام ھذا؟ في سیاق  
المیاه بوصفھا حاجة حیویة، لا یمكن أن ینطوي على القبول الشائع بالخوف أو على المبالاة أو  

بل ینطوي على نقیض ذلك، العنایة الواجب    ،واجب اتخاذھا إزاء شخصیةّ مرموقةعلى المسافة ال
 إیلاءھا إلى المحتاجین. 

ا وقبل كل  إذا كان الاحترام الواجب تجاه شخص ما، من وجھة نظر إیمانویل كانط، ھو أیضً 
الفجوة   بردم  ریكور  بول  نظر  وجھة  من  الأمر  فیتعلق  القانون،  تجاه  الواجب  الاحترام  شيء 
الحواریة التي یخلقھا الاحترام، بین الفاعل والمفعول بھ. ویمكن توضیح التفاوت بین كیانین في  

المیاه إلى المستھلك غیر القادر على دفع رسومھ.    نفاذقطاع المیاه من خلال مثال الدولة التي تقطع  
من وجھة نظر بول ریكور، الإشارة إلى القاعدة الذھبیة ھي التي تسمح بإعادة جانبي المیزان إلى  

واجب  قاعدة أخلاقیة، وحتىّ لاھوتیة في    من الممكن رؤیة وضع التساوي. وبفضل ھذه القاعدة،  
 "الاحترام"، الذي اقترحھ خبراء الأمم المتحدة لتنفیذ الحق في المیاه. 
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 منظور قانوني 

المیاه والمسؤولیات ذات   في  الإنسان  استثنائیة في مسألة حقّ  أفریقیا مساھمة  تقدمّ جنوب 
، أقرت الحق في المیاه، وفي مرسوم حكومي صدر  1996الصلة. وفي دستورھا الصادر عام  

، وضعت قواعد لتوفیر المیاه مجاناً للسكان السود الفقراء في المناطق الریفیة. ویھدف 2000عام  
، إلى ضمان ما لا یقل عن خمسة وعشرین بالمیاه الأساسیة المجانیةرسوم الوطني، المسمى  ھذا الم

ذلك  لترً  ویشمل  نسمة.  ملیون  وعشرین  ثلاثة  أصل  من  مواطن  ملایین  سبعة  لحوالي  یومیاّ  ا 
التنظیم   الاحتیاجات الأساسیة للشرب والطبخ والنظافة الشخصیة ونظافة المنزل. ألا یوفر ھذا 

 ف الحقیقي لحقّ الإنسان في المیاه المتمثل في كرامة الإنسان؟ أساس الھد
وفي الأجل الطویل، لمّا كانت الإعانات اللازمة لإتاحة ھذه المیاه المجانیة تثقل كاھل میزانیة  

، فمن المطلوب  المیاه الأساسیة المجانیةالدولة، فھي مھتمة برؤیة إنخفاض عدد المستفیدین من  
من من كل واحد تقدیم مساھمة ضمن إمكاناتھ لخدمة المیاه. وفي الواقع، یؤكد خبراء الأمم المتحدة  
أن حق الإنسان في المیاه لا یعني الحق في الحصول على المیاه مجان�ا. لذلك التحدي الذي یواجھ  

 الدولة ھو وضع قوانین تضمن توفیر المیاه بأسعار معقولة. 
قادرة على ضمان تنفیذ التشریعات الرامیة إلى منع  ومن الواضح أن أي مراقبة دولیة غیر  

ارتفاع أسعار المیاه في الدول المدعوة الدول الفاشلة. ولوحظت عدة تجاوزات بالفعل عندما كُلِّفت  
شركات خاصة بتقدیم خدمات المیاه. ولھذا السبب تحدیداً ینبغي أن تدُرج توجیھات خبراء الأمم  

 أفریقیا بھدف قطع الطریق أمام ھذه التجاوزات.  المتحدة والمثل الذي قدمتھ جنوب

 الخاتمة

التي تناولتھا  النظر اللاھوتیة والأخلاقیة والقانونیة بشأن مسؤولیة الحمایة    تتناول وجھات 
 ، وھي المسؤولیة الأخلاقیة بمعنى مھمة حمایة المیاه. للتو نوع معین من المسؤولیة من

لا  الأمر  وعلیھ،  یتعلق  باعتبا  الناحیة  ربالمسؤولیة  من  تقییمھ  من  بد  تنسیبیة لإجراء لا  ھا 
 الأخلاقیة أو القانونیة. 

ویبدو لي أن مثل التشریع المتعلق بالمیاه في جنوب أفریقیا ینبع بوضوح من مھمة الحمایة،  
 وبالتالي فھو یتعلق بالأخلاق أكثر مما یتعلق بالقانون. 

ا بإحدى وصایا الله الرامیة  ألیس حق الإنسان في المیاه في حد ذاتھ فضلاً عن تنفیذه مرتبطً 
 إلى حمایة أضعف الضعفاء؟ 
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 الاھتمام في العدالة الاجتماعیة ضمن التنمیة المستدامة 

 یات المرتبطة بالنقاش الفلسفيبضع التحدّ 

 إیزالین ستال جریتشلورانس 
 (Laurence-Isaline Stahl Gretsch) 

 

، François Dermange(91ھذه الملاحظات أخُذت من الملخص الذي قدمھ فرانسوا دیرمانج ( 
  أستاذ الأخلاقیات في جامعة جنیف، بقلم لورانس إیزالین ستال جریتش

)Stahl Gretsch Isaline-Laurence  ((W4W)92. 

 ”"العدالة الاجتماعیةقطب 

الاجتماعیة" في التنمیة المستدامة، حلقة الوصل بین التنمیة الاقتصادیة    العدالةیعدّ قطب " 
(مفھوم الحاجة وخاصة احتیاجات الناس الأشد فقرًا)، وحمایة البیئة (مثل حد الدولة من استخدام  

 .بعض التكنولوجیات)، والعدالة الاجتماعیة 

 
جامعة جنیف. ركز أبحاثھ على في فرانسوا دیرمانج ھو أستاذ الأخلاقیاّت في كلیة اللاھوت  91

درس في والتقالید الأخلاقیة البروتستانتیة بالإضافة إلى الأخلاق الاقتصادیة والتنمیة المستدامة.  
للتجارة   العلیا  المدرسة  تدقیق   ا فيباریس وعمل مستشارً في  البدایة إدارة الأعمال في   شركة 

 .Arthur Andersen الحسابات
بعد أن أنھت لورانس إیزالین ستال جریتش دراستھا في جامعة جنیف، عملت عالمة آثار   92

خمسة عشر عامًا، في كانتون جورا (عمل مرتبط   طوالمتخصصة في عصور ما قبل التاریخ 
السریع عبر جورا)   الطریق  العلوم، وببناء  أكملت أطروحتھا في  في جامعة جنیف. وبعد أن 

انتدبت في متحف جنیف لتاریخ العلوم، حیث شغلت منصب رئیسة قسم الأبحاث أكثر من عشر  
 ، نظم المتحف معرضًا بعنوان "جنیف بمجھود المیاه". 2009سنوات. وفي عام 
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ف تقریر لجنة برونتلاند   العدالة الاجتماعیة على أنھا تغطیة    ) Brundtland) (1987(ویعَُرِّ
 :الاحتیاجات الأساسیة للفقراء، وھي تغطیة ینبغي أن تمنح خیارًا تفضیلیاً

 مساعدة الفقراء  •

 الحد من الاستخدام •

 استیعاب التكالیف لھ تأثیر رجعي على الفقراء  •

(الذي استخدم معاییر لجنة برونتلاند وأعاد تفسیرھا) محط    1992مؤتمر ریو في لعام    وكان
وفي القمة، تمّ التأكید للمرّة الأولى على ترابط الأقطاب الثلاثة للتنمیة المستدامة وعدم  التركیز.  

 .ھا. ومع ذلك، لا تشكل لعدالة الاجتماعیة قطباً بل السّلام والتنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئةت تجزئ
یتعلق لاحتیاجات    وفیما  الأولویة  إعطاء  فكرة  عن  ریو  مؤتمر  تخلىّ  التوزیعیة،  بالعدالة 

) أو  6الفقراء، مفضلاً الحدیث عن منح الأولویة لتنمیة البلدان الأكثر ھشاشةً من غیرھا (المبدأ  
 .حتى القضاء على الفقر والحد من أوجھ التفاوت، أو تلبیة احتیاجات أكبر عدد من الناس 

 العدالة التوزیعیة

 مبادئ العدالة

عام   وستفالیا  1648في  معاھدة  وضعت   ، )Westphalie  (  عامًا الثلاثین  حرب  أنھت  التي 
بین القانون والأخلاق، والفصل بین القانون والسیاسة،    الفصلمنظومة فصلٍ ذات ثلاثة أوجھٍ:  

النظام الذي فرُض في الدیمقراطیات   الدولي. وشھد ھذا  الداخلي والقانون  القانون  والفصل بین 
الغربیة تآكل مبدأه الأول تدریجیًا. ولا یبدو أن مبدئي معاھدة وستفالیا الآخرین كانا موضعا شكیك،  

ھي المصدر الوحید للقانون في القانون الداخلي والموضوع الوحید في    ولا سیما فكرة أنّ الدولة
 .القانون الدولي

ا، یتناول النقاش حول العدالة الشاملة مسألة ما إذا كانت نماذج العدالة التي  ومنذ عشرین عامً 
تسُتحدث داخل الدول صالحة للاستخدام بین ھذه الدول أم لا. وسنجازف بالمغالاة في التبسیط  
فنقول إنّ ھناك نموذجًا واحداً فقط فرُض على نطاق واسع في الدیمقراطیات الغربیة، وھو نموذج  

  نظریة في العدالة . وللتذكیر، شرح راولز في كتابھ  )John Rawls) (1921-  2002(  راولز جون  
 :المبدأین التالیین المدرجین وفق الترتیب المعجمي )1971(

المتساویة: " • الحریة  للحریات لكل    مبدأ  شخص حق متساوٍ بأوسع نظام شامل 

 الأساسیة المتساویة المتوافقة مع نظام مماثل یحقق الحریة للجمیع". 
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مبدأ الاختلاف الذي یعترف بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي شریطة أن یرتبط  •

المساواة  للجمیع، في ظل ظروف من  المفتوحة  بالوظائف والمناصب  التفاوت 

تترافق أي زیادة في نصیب الأكثر حظ�ا في المجتمع إلى  العادلة في الفرص؛ 

 ."التعظیم") جنب مع زیادة في نصیب الأكثر حرماناً (ما یسمى بمبدأ

 .ھذا على مستوى العالم العدالة ولا ینطبق مبدأ  
یذكرنا بقصة الصرصور والنملة. وإذا قرر أحد البَلدَاَن اللذین لدیھما نفس    مثالاً یقدم راولز  

الموارد عیش حیاة رعویة وقرر البلد الثاني أن یصبح صناعیاً، وإذا أصبح الثاني أكثر ثراءً من  
الأول، فلا شيء سیجبرھا على أن توفرّ احتیاجات الأولى التي سیتعین علیھا أن تتحمّل عواقب  

 .ااختیاراتھ
دول   منھ  تعاني  الذي  المدقع  الفقر  بشأن  الجواب  یكمن  لا  ھذه،  النظر  وجھة  ومن 
"الصراصیر" في سیاسة إعادة التوزیع التي تضع العبء بشكل غیر عادل على دول "النمل"  

 .فحسب، بل یكمن أیضًا في فھم دول "الصراصیر" بنفسھا

ولا بد من البحث عن أسباب ازدھار أي شعب في ثقافتھ السیاسیة وفي تقالیده الدینیة والفلسفیة  
البنیة الأساسیة لمؤسساتھ السیاسیة والاجتماعیة، وكذلك في الصناعة وفي   تدعموالاجتماعیة التي  

 قدرات مواطنیھ التعاونیةّ، بدعم من فضائلھم السیاسیة. 
ھل یجب علینا أن نفرض نظام إعادة توزیع للثروة على مستوى عالمي؟ یدافع آدم سمیث  

 .في توزیعھا - وكتقدیر مبدئيّ أوّلي -إلى خلق الثروة   الاقتصادعن ھذا المبدأ: یھدف 
أنّ الأخلاقیات المتعلقة بالمیاه لیست مسألة میاه، بل مسألة    دیرمانج ویخلص فرانسوا   إلى 

 .كرامة إنسانیة

 العدالة والمسؤولیة

ا نحن مسؤولون   یدور جوھر مسألة الأخلاقیات المتعلقة بالمیاه حول مفھوم المسؤولیة. عمَّ
 وعن مَن وأمام مَن؟ 

ھناك حالة من التوترّ أو التكامل بین ثلاثة أنواع من المسؤولیاّت، اثنان من بینھا موروثان  
 من العصور اللاتینیة القدیمة:  

تراضي طرفین على التبادل في ما بینھما ھو    ):sponsio latine(الالتزام اللاتیني   •

. ولا یجب اعتباره مخطئاً الرّاعي  -ھذا التبادل  یضمنمع وجود شخص خارجيّ  

الدولة.   في  الأعلى  الھیئات  دور  أو  الدولة،  دور  ھو  وھذا  بوصفھ ضامناً.  بل 
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وینطوي على ذلك إطار قانونيّ من أجل النظر في الھیئات الضامنة للانسجام، 

 خاصة فیما یتعلق بالعالم الخارجي؛ 

في التقلید الجمھوري الروماني، ما یھم حقاً ھو الحریة ورفض الخضوع. فمن   •

أن یكون الناس قادرین على المشاركة في اتخاذ القرارات بالنتیجة  الضروري  

 التي تھمھم. ویتعلق الأمر بإعادة العمل بمبدئي المساواة ورفض الخضوع؛ 

وت بین أكثر الناس قوة افكرة نجدھا لدى غاندي وكالفن: یلاحظ كلاھما وجود تف •

وأكثرھم ضعفاً، أي بین مَن یملكون موارد أكثر من غیرھم والبقیةّ. وما یھم في 

ھذا الصدد ھو أنّ مَن یملك القوة علیھ أن یستخدمھا لمصلحة الآخرین لا لتحقیق 

أو   اقتصادیاً  مطلباً  ولیس  أخلاقي  ھذا مطلب  ذلك،  وبناء على  منافع شخصیة. 

 قانونیاً. 

جمیع عروض الیوم عن المسؤولیات، بمعنى أوجھ التكامل والاختلاف، ومن ھما  وتتحدث  
 بضع النقاط التي تثیر الحیرة. 

ذلك غرار  نكون  وعلى  أن  نستطیع  لا  أننا  حدّ  إلى  جد�ا  متباینة  للمیاه  استخدامات  ھناك   ،
تمامًا بشأن الاحتیاجات الأساسیة (الشرب والصرف الصحي والزراعة، وإلى أي مدى  واضحین  

یجب أن نصل؟). 



 

30 

 لإلھام الاحترام  الجمال مھم
 حجر أساس في بناء الأخلاقیاّت 

 (Benoît Girardin)بینوا جیراردین 

 

والنباتیة وتنوعھا البیولوجي  تھدف ھذه الورقة إلى وضع أخلاقیات احترام الأنواع الحیوانیة  
 بالإضافة إلى أخلاقیات المسؤولیة إزاء جمال طبیعة المحیطات والأرض والھواء. 

التنوع   ثمّ الحد منھا والسیطرة على سرعة انحدار  ومن شأن استقرار الاحتباس الحراري 
البیولوجي أن تدعو إلى حساسیة العاطفیة وحتى إلى العاطفة بمعنییھا اللغویین الذین یحیلان على  
إشرافٍ   مسؤولیة  ابتكار  إعادة  إلى  الدولي  المجتمع  التحدیان  ھذان  ویدعو  والرحمة.  المعاناة 

الإعجاب تس من  جذورھا  تستمد  وعاطفیة،  جمالیة  إدارة  من  ینبع  الأجل  طویل  بمنطق  ترشدُ 
 والرحمة. 

وفي مواجھة تلوث المواقع الطبیعیة وفقدان التنوع البیولوجي، نحن مدعوون إلى الدفاع عن  
الطبیعي   التي تعیش ھناك والتأكید  الجمال  البیولوجیة  الھائل للأنواع  التنوع  المواقع وعن  لھذه 

على الاحترام الواجب لھا. وینبثق جزءٌ من تحفظنا في مواجھة الجمال الطبیعي من التقالید الفلسفیة  
التنویر  - الغربیة المراقب إلى    – بدءًا من عصر  الجمالي، إذ یمیل  الحكم  من تركیز مفرط على 

. وفي حین ربطت التقالید القدیمة والوسطى  93إطار لكلّ ما ھو ممتع وإلى معاییر الذوق   إتاحة

 
البریطاني   93 التقلید  المعاییر المستخدمة لإبراز    )Hutcheson  ،Hume(بعیدًا عن تشدید  على 

لا و خطأ بعض الأحكام الجمالیة، یعلن كانط أن الحكم على الجمال ھو فردي ویستحیل تعمیمھ. 
ن الرسالة التي  جمال الأعمال الفنیة رھْ   ویبقىیمكن تأكید قوانین الذوق بناءً على قاعدة جمالیة.  

 أراد الفنان تبلیغھا ومشروطًا بالسیاق. 
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واعتبرتھا صفة جوھریة في كلّ كائنٍ أو فئة تنطبق على    -المثالي أو الملموس   -الجمال بالكائن
 94كلّ كائن، بصرف النظر عن طریقتنا في التعامل معھ. 

الترابطی  أو  الذاتیةّ  السمة  على  التأكید  یعني  لا  ذلك،  الجمال    ةومع  نفي  الجمالیة  للمقاربة 
الطبیعي. ویعبر إیمانویل كانط بعد التشدید على المعاییر الذاتیة للذوق وشروط إمكانیة تقدیم حكم  
جمالي عملي، تعبیرًا قویاً عمّا تثیره فیھ المحیطات وأعماقھا من مشاعر الجمال والإعجاب، من  

فائدتھا.  الوقوف على  یعكس    95دون  الأمر  ھذا  أن  في  "السمو    سموولا شك  یتجاوز  الطبیعة، 
الجمالي" الذي ینتمي إلى المجال الجمالي والفنون الإنسانیة. ویوقظ السمو في الإنسان شعورًا  

مام مثل الشعور بالخوف أ  -بمناعة الطبیعة، إذ ینُظر إلیھا بوصفھا قوة لا تثیر الخوف فحسب 
 . ومن الوھم الاعتقاد بوجود تناقض بین الذاتیة والواقعیة. اوملكة الشعر أیضً  -محیط ھائج 

ومع أن الأخلاقیات والجمالیات ھما مجالان منفصلان تقلیدیاً، تنطوي الأخلاقیاّت على بعُدٍ  
)  Aldo Leopold( جماليٍّ متصّل بھا اتصالاً وثیقاً. وعمل مھندس الغابات الأمریكي ألدو لیوبولد  

لاحقاً أستاذاً في جامعة مادیسون في ویسكونسن، وھو رائدٌ في ھذا المجال. وبعدما    )1887-1948(
وضع   في  بدأ  فرائسھا،  وبین  البریة  المفترسة  الحیوانات  بین  النظامیة  التوازنات  أھمیة  أدرك 

لیات.  أخلاقیاّت بیئیة ما لبث أن أضاف لھا لاحقاً أبعاد جمالیةّ، رابطًا بالتالي بین الأخلاقیات والجما
صائباً حین ینزعُ إلى الحفاظ على سلامة مجموعة أحیائیة واستقرارھا وجمالھا،    الأمرُ یكون  و"

 
النظام والوضوح والانسجام والتوازن،  نذكِّ فل  94 ر بتعالیم الأفلاطونیین التي تشدد على سمات 

والدیونیسیین التي تشدد على الوفرة والشھوانیةّ والحدّة. من جھة أخرى، یركز كتاب "الجمال 
عام   في  الصادر  موذرسیل  لماري  للجمال. ال صلیة/ الأقیمة  العلى    1984المستعاد"  جوھریة 

ا على وصف الوجود بأنھ واحد، طیب، اتفقت الفلسفة المدرسیة في العصور الوسطى تدریجیً و
وھو ما أطلق علیھ اسم "المتعالیات الأربعة". أما أومبرتو إیكو فیتتبع في كتابھ    –حقیقي وجمیل  

في باریس،   1997الفن والجمال في جمالیات العصور الوسطى الذي نشرتھ دار غراسیھ عام  
كتابھ    لا سیماو المستشار في  فیلیب  بدأه  الذي  التطور  الخامسة، ھذا  الفقرة  الثالث  الفصل  في 

Summa de bono  ویلیھ كتاب ،William of Auxerre    طرحھ ألبرت الكبیر نظریاً. یقبل أن
، تقلید 8، أ.  39یظُھِر إیكو كیف یدمج كتاب الخلاصة اللاھوتیة الأول لتوما الأكویني، س.  و

الذي   التحول  یوثق  ثم  الوضوح والشفافیة،  التشدید على  الملون من خلال  بھ   اضطلعالزجاج 
دونز سكوتس وویلیام الأوكامي اللذین یؤكدان على الارتباط بین الجمال والتفردّ الفرید والفردي، 

 . 9من خلال تعزیز حدس المفرد: إیكو. و، الفصل 
من نقد الحكم، المخصص لتحلیل السمو، یتحدث كانط عن    30-26في الكتاب الثاني، الفقرات   95

الجمال الباذخ الذي تنشره    30. ویستحضر مقطع آخر في الفقرة  )29جمال أعماق المحیط (الفقرة  
 العین البشریة.   تصل إلیھا ما نادرً  قاعالطبیعة في قاع المحیط، 
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. ومن ثمّ، فإن ما یقوض التنوع البیولوجي من  96" ویكون خاطئاً حین ینزع في اتجاه عكس ذلك
 خلال تقلیصھ إلى حدّ كبیر یمكن عدهّ ھجومًا على الجمال أو تھدیداً لھ. 

،  )G.E. Moore) (1873-1958( وبالاعتماد على ما أعده في الآونة الأخیرة جي. إي. مور  
سیرشیلو   ( Guy Sircello( وغي   (1936-1992() ماذرسیل  وماري   ،Mary Mothersill(  

من تأملات فلسفیةّ تدافع عن ضرورة إعادة إیلاء أھمیةّ الجمال المكانة التي    97)1923-2008(
تستحقّ، یمكننا تحدید أربع خصائص جوھریة في عالمي النبات والحیوان سعیاً إلى جعلھا تتناغم  
مع البعُد الجماليّ: أ) التنوع بوصفھ علامة على فخامة الطبیعة وشكلاً من شروط كرمھا، ب) 

فاعلي أو التوازن في الحركة المستمرة في الكلیة، ج) التكیفّیة المبتكرة والعبقریة، د)  التماسك الت
 والإیقاع الدینامیكي والمرونة، وھي بمثابة علامات على الانسجام والسمو وبالتالي الجمال. 

ولھذا السبب، تجذب نقاط التنوع البیولوجي الساخنة ھذه، أي ھذه المواقع التي تعد موطنا  
 لأنواع محددة بقدر ما ھي موطن للأنواع نفسھا، العدید من المعجبین من جمیع أنحاء العالم. 

التي تقرّ بقیم أخرى غیر الاستدامة الاقتصادیة    أخلاقیاّت الجمالإننا مدعوون إلى التأكید على  
 أو الربح الخالص أو الاستدامة البیولوجیة البسیطة. 

التمییز بین   التي ستجعل من الممكن  المعاییر  ویتمثلّ السؤال الأخلاقي الرئیسي في تحدید 
ناحیة،   من  الانقراض،  حالات  بعض  یستبعد  لا  والذي  الطبیعیة  للموارد  المستدام  الاستغلال 
والاستغلال المفرط المدمر لھا، من ناحیة أخرى. وبعد كل شيء، یبینّ تاریخ كوكبنا أن بعض  

أو في طریقھا إلى الانقراض في حین تستمر أنواع أخرى    - مثل الدیناصورات    -انقرضت   الأنواع
عن   الناجم  الصدع  خط  تحدید  ویمكن  عاصمًا.  أو  جامداً  البیولوجي  التنوع  ولیس  التكاثر.  في 
والتنوع  وسرعتھا،  البیولوجي  التنوع  خسائر  حجم  أساس  على  المدمر  المفرط  الاستغلال 

ر الترابط بین الأنواع وبیئتھا والذي یؤدي إلى تعطیل ما في إیقاعات الطبیعة  البیولوجي الذي یدمّ 
من انسجامٍ دینامیكي أو اضعافھ على نحوٍ دائمٍ لا رجعة فیھ، فضلاً عن اختلال توازنات النظم  
معاناة   منظور  من  الأمر  ھذا  تحلیل  وینبغي  یمكن  الشاملة.  الطبیعة  ومرونة  والحیوانیة  البیئیة 

 
، 244ى الصفحة  فأیضًا أفكاره حول أخلاقیات الأرض    وا. انظر262، ص  1949لیوبولد ألدو   96

إلى    ةالأرضی  للجماعةمن فاتح  فینتقل  "باختصار، تغیر أخلاقیات الأرض دور الإنسان العاقل  
وھذا  نادٍ  عضو   ومواطن.  أنعادي  یحترم  الأعضاء  زملائھ حترم  ی  یعني  وأن  الجماعة   في 

 .»ھاذاتحد  الجماعة في
یذھب جي. إي. مور إلى ما أبعد من المثالیة أوالتشكك بشأن الجمال الجوھري فیؤكد في   97

أن القیمة الإجمالیة المحققة أثناء التقدیر الجمالي تتجاوز قیمة    1903كتابھ مبادئ الأخلاق عام  
. ویصف غي سیرشیلو في كتابھ "نظریة  )18:2المراقب وقیمة المرصود (مبادئ الأخلاق الفصل  

 واجدیدة للجمال" الجمال بأنھ غیاب التدھور (السمة الحقیقیة أو القابلة للتحلیل لواقع فردي). انظر
الجمال الطبیعي التي نشرتھا مجلة الأخلاق والسیاسة والبیئة منذ عام    عنأیضًا المقالات العدیدة  

 . مجلة الفلسفة والجغرافیا.1998
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الحیوانات، إذ تتعرّض أنواع منھا إلى الاختناق بسبب تناول أكیاس البلاستیكیة أو إلى الإصابات  
بسبب الحطام. وھناك مفكرون كثیرون ذوو الخلفیاّت المتنوعة، أصبحوا الیوم یروجون للدفاع  

  98عن ضرورة احترام الحیوانات والتصدي لمعاناتھا. 

ا إلى إعادة اكتشاف  وفضلاً عن اعتبارات العدالة، أي فعل ما ھو صائب، فإننا مدعوون أیضً 
أخلاقیاّت الاحترام، وھي أخلاقیات تتناقض مع الأخلاقیاّت التي تجعل من الإنسان مركزًا لھا.  

، سنكتفي بالتأكید  99ودون أن نذھب بعیداً، فنتحدثّ عن حقوق الحیوان، بالمعنى الحرفيّ للكلمة 
ربحيّ صرف،   منطق  تنجم عن  أو  تكون ضروریة  حین لا  سیمّا  لا  الحیوان،  معاناة  أنّ  على 
یبدون   للتندید على نطاق واسعٍ. ووجد مَن  الیوم تتعرّض بوضوحٍ وعلى نحوٍ متزاید  أصبحت 

 لامبالاتھم بھذه المعاناة، أو ینكرونھا أو یتسببون فیھا، أنفسھم بلا مصداقیة.  
ویتناول السؤال الأھمیّة الممنوحة للاحترام والجمال. فھي طریقة للانتقال من أخلاقیاّت تجعل  
من الإنسان مركزًا مطلقاً لھا، أو بالأحرى مركزًا لا محدوداً، إلى أخلاقیاّت تنسّب من مركزیة  

وسوف تجد الأخلاقیاّت الغربیة الحدیثة ضالتھا في دمج بعد تقدیر الجمال   100الإنسان أو تعدلّھا. 
والھندوسیة   الجاینیة  وخاصة  الھندیة،  الفلسفات  تأثیر  یكون  أن  الممكن  ومن  الآسیویین.  لدى 
والبوذیة التي تقدر ھذا الاحترام، وھي فلسفات ذات أخلاقیاّت تركز أقلّ على الإنسان، تأثیرًا بناءً  

 101ا. ومتوازنً 

 
شفایتزر   98 لألبرت  الفلسفیة  التأملات  إلى  ھنا  القانونیة  )1965-1875(نشیر  والتأملات   ،

 عن التأملات كیانات قانونیة، فضلاً بوصفھا  حول الحیوانات    )1952-1886(لتشیزاري جوریتي  
- 1938زعم توم ریجان (و.  )1991-1912("الشمولیة" للفیلسوف الإسباني خوسیھ فیراتیر مورا  

أیضًا دیفید سزتیبل في مقالتھ "التمییز   واأن بعض الحیوانات لدیھا قدرات عقلیة؛ انظر  )2017
؛ بیتر  1998بین حقوق الحیوان ورفاھة الحیوان" في موسوعة حقوق الحیوان ورفاھة الحیوان  

، أخلاقیات الفن البیئي في موسوعة  2013سزي ل.  -؛ برینان أ. ویوك70-60، ص  2004سینجر  
 ستانفورد للفلسفة. 

، اعترف القانون المدني السویسري بأن الحیوانات لیست أشیاء وحدد قوانین 2003في عام  99
أبریل/نیسان قرار الحكومة بتنفیذ حزمة من التدابیر في الأول من  واالحیوان: انظر تحمي
الإمبراطور البوذي الھندي   وصدرت أولى القوانین المنادیة بحمایة الحیوان في عھود. 2003

) والإمبراطور الصیني وودي لیانغ (القرن السادس قبل المیلاد  أشوكا (القرن الثالث
المیلادي)، والإمبراطور الیاباني تینوّ (القرن السابع)، والملك الھندي كامارابالا (القرن الثاني 

 عشر). 
" الذي صاغھ ویلیام جراي أكثر ملاءمة من  صطناعیةیبدو مصطلح "المركزیة البشریة الا  100

عنھ.   الدفاع  یصعب  الذي  البشري"  "التفوق  والمركزیة  وبوسع  مصطلح  الحیویة  المركزیة 
 .یاتالطبیعیة أن یحلا المسؤولیة والأخلاق

من تأملات   )2010(وفرانسوا جولیان    )2006(فرانسوا تشنغ  انظروا إلى ما قدمھ كل من   101
 اللقاءات بین الثقافات.مثیرة للاھتمام بشأن ھذا النوع من 
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توصیات   بمقتضى  الانفصال،  ورفض  التضامن  قیمة  نرى  سوف  كلتیھما،  الحالتین  وفي 

) فیبر  قیمة  )،  Max Weberماكس  والاجتماعیة  وھي  السیاسیة  أفعالنا  عواقب  حول  تتمحور 
 والفردیة، وأخلاقیات الاقتناع، وھي قیمة تتمحور حول الالتزام بالمبادئ. 

وبطبیعة الحال، یتمحور النھج الأخلاقي الذي أعُدَّ في ھذا السیاق حول العواقب، وھو نھج  
د. وبناء على ذلك، یمكن اعتباره النھج الأكثر عملیَّةً وجاذبیةً مما   یكتفي بالقلیل على نحو متعمَّ

 یعزّز فرص تنفیذه بفعالیة.  
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 تأمل الأعماق 
 دور الأسطورة في الفعل الأخلاقي 

 (Sarah Stewart-Kroeker) سارة ستیوارت كروكر 

 

الإسراف، حتى في قاع المحیط،  "كیف نفسّر أن الطبیعة نشرت الجمال في كل مكان بكلّ ھذا  
 حیث نادرًا ما تصل العین البشریة (التي یعدّ الجمال وحده ھو منتھى ما تصبو إلیھ)؟" 

 كانط، نقد قدرة الحكم 

یبقى المحیط بالنسبة لنا غامضًا إلى حد كبیر، على الرغم من التكنولوجیات التي في متناولنا  
لاستكشاف أعماقھ. ویضُیف جمالھ وضرورتھ للحیاة البشریة وخطورتھ إلى غموضھ الذي یخلق  
ظروفاً مؤاتیةً للسجل الأسطوري بصورة خاصة. فمن الأودیسة الھومیریة إلى الحوت الأبیض  

 . 102ل، مرورًا بقالوبالیك الإنویت، یملأ الخیال المحیط بقوى متنوعة لمیلفی 
الأسطورة    )mythos( والأسطورة   تشیر  ما  وعادةً  القصص.  روایة  أشكال  من  شكل  ھي 

الطبیعي، مع الإشارة في معظم   للعالم  تفسیر  أو  تاریخ  أو  إلى قصة أصلیة  أدبی�ا  نوعًا  بصفتھا 
الأوقات إلى شخصیات أو أحداث خارقة، تنتقل في أحیان كثیرة عن طریق التقالید أو شفھیاً. لكن  

أیضًا، على نطاق أوسع، مفاھیم مثالیة أو مجازیة عن أحداث، أو أشخاص، أو   الأساطیرقد تعني  
مثل المحیط. والحوت الأبیض في روایة میلفیل مثال جیدّ، إذ یبلغ ھذا المخلوق    -أشیاء أخرى

أكثر   وبمعنى  إلیھ.  المنسوبة  والصفات  السرد  دیك من خلال  موبي  في روایة  أسطوریة  مكانة 

 
سارة ستیوارت كروكر ھي أستاذة مساعدة في علم الأخلاق في جامعة جنیف، كلیة اللاھوت،  102

عام   عام  2016منذ  في  اللاھوتي  برینستون  الدكتوراه من معھد  بعد حصولھا على   .2014 ،
شغلت بعد ذلك منصباً بحثیاً في جامعة كولومبیا البریطانیة. وھي تواصل حالیاً أبحاثھا في مجال  

 أخلاقیات البیئة. 
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العالم من خلال القصص التي تشیر إلى ما ھو خارق    شمولاً، یروي السجل الأسطوري أو یفسر
 ومثالي ومجازي. ویعبرُ ھذا السجل عن الأنواع والحیاة الیومیة. 

الحیاة   من  یتجزّأ  لا  جزءًا  بالحیاة  المتعلق  السرد  یشكل  بالأخلاق؟  الأسطورة  علاقة  ما 
الأخلاقیة. وتفسیر سرد المعنى (بما في ذلك السرد الأسطوري) والطعن فیھ یشكلان إلى حد ما 

الفكريّ. وفي ھذا السیاق، یقول العالم في الأخلاق البیئیة ویلیس جنكینز    الأخلاقجوھر مشروع  
)Willis Jenkins(    إن السجل الأسطوري ھو ناقل ثقافي یخلق المعنى في الحیاة والقیم. وفي ھذا

الصدد، یشكل السرد الأسطوري جزءًا لا یتجزّأ من العمل الأخلاقي، أبطریقة لاوعیة أو ضمنیة.  
وبناء على ذلك، وبكل وضوح تتعلق بھ أیضًا الفلسفة واللاھوت، لأن "الأسطورة" یمكن أن تعني  

 أو فكرة خاطئة تنتشر من خلال التكرار السردي.   أیضًا خیالاً 

ثة للبیئة والمسببة للتغیر المناخي ببساطة في   ویكمن عنصر من الاستجابة لأفعال البشر الملوِّ
حجم عالمنا الطبیعي. ونتصرف ونفكر بصفتنا أفراداً، كما لو كنا نستطیع رؤیة عواقب    إزاء وعینا  

أفعالنا في الإطار الصغیر الذي یحیط بنا یومی�ا. غیر أنّ عواقب ھذه الأفعال تمتد إلى ما ھو أبعد  
اھرة  من البیئة التي نعیش فیھا. ولا یعود ذلك إلى أن استھلاكنا الفردي من الطاقة یساھم في ظ

الاحتباس الحراري العالمي، مما یؤثر على سكان الأرض على نحو غیر متساو فحسب، بل أیضًا  
بالنتیجة، یتجاوز  وبصورة خاصة، إلى النفایات المُلقاة قد ینتھي بھا المطاف في محیط بعید. و

 حجم العمل المطلوب في ھذا الموضع الفرد نفسھ. 

ویتمثلّ أحد تحدیاّت ھذه العلاقة بین الأفعال والعواقب والتي تزداد عالمیة وعمقاً في التوفیق  
وتكمن الصعوبة في أن ھذه  .  103الإنساني: مستوى فردي ومستوى جماعي  للفعلبین مستویین  

الصورة الشاملة بشأن المستوى الجماعي تتجاوز التجربة المباشرة. وكي یتسنى لنا إجراء حوار  
بین ھذین البعدین، یمكننا أن نستخدم السجل الأسطوري. فالسجل الأسطوري ھو ناقل ثقافي لمعنى  

الفردي ومستوى  . و104الحیاة  الفعل  البشري، مستوى  الفعل  من  المستویین  دمج ھذین  لنا  یتیح 
القیم   بین  القیام بذلك، من شأن السجل الأسطوري، بوصفھ رابطًا  الجماعي. ومن خلال  العمل 
والمثل الثقافیة والدینیة أو الروحیة، أن یتیح سرد الأفعال الفردیة في إطار یمنحھا معنى یتجاوز  

 . الفرد وحده
على غرار المحیط ھو مصدر الحیاة والموت،  السرد  ومع ذلك، یجب أن نكون حذرین، لأن  

فالأساطیر تستطیع كشف الحقائق أو طمسھا. وبالإضافة إلى ذلك، الأساطیر قادرة على حثنّا على  

 
103 Willis Jenkins, “The Turn to Virtue in Climate Ethics: Wickedness and 
Goodness in the Anthropocene,” Environmental Ethics 38:1 (2016). 
104 Jenkins, “The Turn to Virtue,” 87.   
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الاضطلاع بأعمال نبیلة أو دفعنا إلى الجنون (قصة روایة میلفیل تعدّ، مرة أخرى، مثالاً جیدّاً عن  

یات  الأفعال النبیلة والأفعال الحمقاء التي یحرّكھا البحث عن شخصیة مثالیة). وفي مواجھة التحدّ 
رفع   كیفیة  في  التفكیر  في  الجمھور  إلى  القضایا  ھذه  إیصال  كیفیة  في  التفكیر  یتلخص  البیئیة، 

 مستوى الوعي العامّ.
برونو لاتور   البیئة    )Bruno Latour(ویشیر  المدافعین عن  أن  حقیقة  إلى  الصدد  ھذا  في 

. وتشوه ھذه الاتھامات  105یتھمون بسھولة بالانخراط في استراتیجیة خطابیة منذرة بنھایة العالم 
إلى خیال/ أسطورة،    البیئیةرسالة الأزمة   الواقع  بھیستیریا مفرطة، وتحویل  من خلال ربطھا 

كولبیرت   إلیزابیث  نیویوركر  مجلة  في  الصحافیة  وبحسب  المھین.   Elizabeth(بالمعنى 

Kolbert(  یعكس ھذا المظھر من مظاھر الھیستریا صعوبة في تمثیل واقع لا نستطیع الإحاطة ،
. ویقارن لاتور وكولبیرت الموقف المتشكك تجاه الأزمة البیئیة بعدم إیمان  106بھ على نحو مباشر 

بھزیمة   تنبأت  التي  الیونانیة  الأساطیر  من  شخصیة  وھي  كاساندرا،  بتحذیرات  الطروادیین 
 .107طروادة، ولكن من دون جدوى 

وإن كان الأمر یتعلق بتغیر المناخ أو بالمحیطات الملیئة بالبلاستیك، یجب أن نضع مسار  
تفكیرٍ أخلاقيّ، بالإضافة إلى التحالیل البیولوجیة والكیمیائیة والھیدرولیكیة، وھي تحالیل مھمة  

می�ا  بلا شك، بشأن الطریقة التي ینبغي أن نتواصل من خلالھا مع الواقع، في سجلٍ لم یعد إعلا 
الفعل الأخلاقي قائمة في   للكلمة، وإنمّا یرتبط بالمعنى وبالخیال، لأن مصادر  بالمعنى الصارم 

یعطیھ   الذي  الإطار المعنىالإطار  ھذا  المجازي.    . ویحیل  أو  المثالي  إلى سرد  بآخر  أو  بشكل 
ضافة إلى  وینبغي للتواصل بشأن التحدي الأخلاقي ألاّ یھمل ھذا الجانب من مصادر الفعل. وبالإ

بعض   قدرات  كانت  فإذا  ثقیلة.  مسؤولیة  ھي  التمثیلي  الفعل  ھذا  عن  الناتجة  المسؤولیة  ذلك، 
 الأساطیر تعبویة، فقد تكون أساطیر أخرى كاذبة، مما یقوض الثقة ویقید الفعل. 

وعندما نطرح على أنفسنا السؤال التالي: "المحیطات الملیئة بالبلاستیك: ھل ھي أسطورة أم  
حقیقة؟"، قد یؤدي ھذا الأمر إلى نشوب معارضة بین الأسطورة والواقع، بین الخیالي والواقعي.  

التمییز بین الأساطیر المخلصة للواقع حسبما نفھمھ وتلك    نّ أركز تحلیلي على الفكرة القائلة بوسیت 
 التي لیست أكثر فائدة.

ھذه النقطة، سأستخدم مثالاً من كتاب جمھوریة أفلاطون. یحاول سقراط    توضیحوسعیاً إلى 
في ھذا النص إقناع محاوریھ بأن العدالة أفضل من الظلم. وعلى الفور، بدا واضحًا أن محاوري  

 
105 Bruno Latour, Face à Gaïa : huit conférences sur le nouveau régime climatique 
(Paris : Éditions La Découverte, 2015), 251.   
106 Elizabeth Kolbert, “Greenland is Melting,” The New Yorker, October  24, 2016 
Issue, http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/24/greenland-ismelting.   
107 Latour, Face à Gaïa, 283; Kolbert, “Greenland is Melting.”   
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سقراط لا یشاركونھ التعریف نفسھ للعدالة. ویتضح ذلك من خلال المدن المختلفة التي وصفھا  
سقراط وغلوكون. فمدینة سقراط بسیطة ومعتدلة، بینما لا یراھا غلوكون إلا حیاة وحشیة تفتقر  

الرفاھیة  أمام  108إلى  یكن  لم  المأزق،  یراھا سقراط. وللخروج من ھذا  العدالة حیث  . فلا یرى 
.  109سقراط حل أفضل من العودة إلى أرض الأسطورة، أي إلى القصص التي تحُكى عن الآلھة 

 ویقترح سقراط تشكیل القیم على نحو مختلف من خلال الاستعانة بالسجل الأسطوري. 

أن   علیھم  سیتعین  فیھا؟  العدل  مقیمین  المدینة  على  سیسھرون  الذین  الحرّاس  نربي  كیف 
.  110یتعلموا كیفیة التمییز بین الحقیقة والأكاذیب، وفرز القصص الحقیقیة من القصص الكاذبة 

وكي نعلمھم ذلك، علینا أن نبدأ بالقصص التي نحكیھا للأطفال. ثم یسرد سقراط سلسلة كاملة من 
القصص عن الآلھة والأبطال في الیونان القدیمة مستعرضًا كلّ ما فیھا من أكاذیب. وفیما یتقدم 

مثل    في التحلیل، یجرّد تمثلات البشر عن الآلھة من الخصائص المرتبطة عادة بھذه الأساطیر 
المشاجرات الداخلیة، والنزاعات حول النساء، والتنكر للإغراء، وما إلى ذلك. أجل، كل ما یفعلھ  
یربطھا   التي  تلك  وخاصة  والسلطة،  الجنس  تجاوزات  كل  من  القصص  ھذه  تنقیة  ھو  سقراط 
غلوكون برغبات البشر الأساسیة. ومن خلال قیام سقراط بذلك، یناقض، بدھاء، فكرة غلوكون  

إذا  القا والسلطة،  الجنس  رغبات  رغباتھم،  في  انغماسھم  في  سیفرطون  البشر  جمیع  إن  ئلة 
خاتم  أسطورة  ھي  أخرى،  أسطورة  إلى  غلوكون  فكرة  وتعود  سبیلاً.  ذلك  إلى  استطاعوا 

 .111جیجیس
سقراط   شوه    أنیرید  الطفولة  منذ  الآلھة  عن  قصص  من  سمعوه  ما  أنّ  لمحاوریھ  یبین 

؛ بل ینبغي أن  113. ویصر على أن ھذه الأساطیر ینبغي أن تتوافق مع الحقیقة الإلھیة 112رغباتھم
 .  114تتمتع بشفافیة نمیط اللثام عن "الواقعيّ" 

ھو أنّ ھذه الجمھوریة وُصِفت بأنھّا بنیت على أسطورة تأسیسیة فھُمت على    الدھشةوما یثیر  
. وتقول ھذه الأسطورة التأسیسیة إن كل شخص یولد بروح من ذھب أو فضة  115أنھا "كذبة نبیلة" 

 
 2017.أفلاطون. الجمھوریة. ترجمة: حنا خباز. القاھرة: مؤسسة ھنداوي،  . 108 

 Platon, La République, II.372d-374e.  
109 Pl. Rep. II.376d-III.403c.   
110 Pl. Rep. II.375a-383c.   
111 Pl. Rep. II.359c-360d.   
112 Pl. Rep. II.377a-378 e.   
113 Pl. Rep. II.379a-383c. 
114 Lambros Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie européenne 
(Bruxelles: De Boeck, 2003), 57.   
115 Pl. Rep. III.414b-415d. 
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المدینة. وتعمل ھذه الأسطورة على   التي ستحدد مكانة كل شخص في  أو برونز، وھي الروح 

 كلّ بحسب مھنتھ.   ،الآباء وتشددّ على مراقبة السكانتنظیم الفصل بین الأطفال و 
من   الحقیقي  نفرز  وأن  أسطورة وأخرى،  بین  نمیّز  أن  ینبغي  یقول سقراط،  ولكن حسبما 
الكاذب، وھذا ما ینطبق أیضًا على نص أفلاطون جرّاء تناقضاتھ الكبیرة. ھل ھي سخریة النصّ؟  

  -ھل یشجعنا ضمناً على رؤیة ھذه الأسطورة المؤسسة للمدینة في ضوء التربیة السقراطیة النقدیة 
التي تصر على حقیقة أن أساطیر الآلھة یجب أن تبقى وفیة لطبیعة الإلھ الحقیقیة،    التربیةوھي  

تلك الطبیعة النبیلة؟ ھل تعدّ الأسطورة نبیلة حقاً، بمعنى أنھا تكشف عن الحقیقة وتساھم في تكوین  
الأول   الھدف  كان  إذا  أخلاقی�ا؟  بین  لالشعب  التمییز  كیفیة  تعلم  ھو  سقراط  عند  القصص  لتعلیم 

الحقیقیة والقصص الكاذبة، فھل تكون أسطورة المعادن بمثابة اختبار تربويّ؟ یتعزز ھذا الشك  
بحقیقة أن الحرّاس الأوائل، وفقاً لأسطورة المعادن، جرى إقناعھم بأن تعلیمھم عبارة عن حلمٍ  

السطح  إلى  الواقع تحت الأرض قبل إرسالھم  . ھل یناقض ھذا مثل  116وأنھم تلقوا تعلیمھم في 
 الكھف الذي یتمثل في التعلیم بصورة خاصة في الھروب من التمثلاّت الباطنیةّ؟ 

وبصرف النظر عن نیة المؤلف، تبدو لي أسطورة المعادن ھذه كأنھّا تلقي حجاباً على العالم، 
، بدلاً من تمثلّھ مجازیاً. وفضلاً عن ذلك، إنھا تدعم نظامًا استبدادیاً لا ندعمھ  الیومحسبما نفھمھ  

في سیاقنا. ولا تبدو لي ھذه الأسطورة مثیرة للشكوك من وجھة نظر سیاسیة فحسب، بل إشكالیةّ  
من وجھة نظر أخلاقیة. ویمكننا أن نلاحظ في نص أفلاطون نفسھ التمییز بین أنواع الأساطیر:  

 یر التي تكشف الحقائق، والأساطیر التي تخفیھا. الأساط 

من   یسوقھ  ما  مع  بحذر  نتعامل  أن  علینا  تحدیداً،  السبب  ولھذا  قوي،  الأسطورة  إن سجل 
من قیمٍ. ومع ذلك، لا نستطیع الاستغناء عن ھذا السجل، لا    یقدمھ مستویات فھمٍ للعالم ومع ما  

 سیمّا إذا رأینا فیھ ناقلاً للمعنى والقیم، قادرًا على أسر العقل وتحریك الفعل. 
فلنعود الآن إلى السؤال عن كیفیة اعتماد ھذا السجل الأسطوري للتواصل بشأن معنى وقیمة  

، ھذه الأعماق التي تتجاوز (بالنسبة لمعظمنا) تجربتنا المباشرة.  المحیطاتتحدٍّ من قبیل تلوث  
الفنیة.   التمثلاّت  بالطبع، من خلال  السجل الأسطوري ھو،  في  الواقع  مع  التواصل  وأحد سبل 
في   سینُظَّم  والذي  الأبوریجان)  (فن  الأصلي  الأسترالي  للفن  معرضًا  المثال  سبیل  وأذكر على 

الفنون الأسترالیة الأصلیة"    - بالتزامن مع معرض "تأثیر بومرانغ  2017جنیف في سبتمبر/أیلول  
في متحف الإثنوغرافیا في جنیف. ویضم المشروع الذي أنجزه فنانون من مدینة بورمبوراو في 

باسم    مضیق المعروفة  المھجورة،  الصید  شبكات  من  منحوتات مصنوعة  أسترالیا  في  توریس 

 
116 Pl. Rep. III.414d. 
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ھذه الشبكات الشبحیة التي تلقى في البحر وتحملھا تیارات    .ghostnets (117("الشبكات الشبحیةّ"  
 المحیط، تضرّ بالحیاة البحریة. 

وشكّل فریق یضم باحثین وحراسًا ومتطوعین وفنانین للاستجابة للتحدي الذي تشكلھ ھذه  
الشبحیة"  منحوتات  118"الشبكات  إنشاء  إلى  استخراجھا  في  المبذول  الجماعي  الجھد  وأدى   .
البحریة.   التلوث،  وللحیوانات  التي یسببھا  الفنیة إلى زیادة الوعي بالمشاكل  تھدفُ ھذه الحركة 

، بل تھدد أیضًا الأشخاص الذین یعتمدون على البحر  فحسبوھي مشاكل لا تھدد بیئة المحیطات  
في معیشتھم. وبعیداً عن التحدي الاقتصادي، العدید من الحیوانات البحریة المتضررة من ھذا  
التلوث لھا قیمة رمزیة بالنسبة إلى ھؤلاء السكان الأصلیین. ویشكل تلوث المحیطات أیضًا تھدیداً 

 للأسس الأسطوریة لبعض الثقافات. 

بـ   الشبكات  ھذه  تسمیة  خلال  من  بالفعل  الأسطوري  ومعناه  الخطر  بین  الرابط  ویتجلى 
"الشبكات الشبحیةّ": نحن في مفردات لیست مجازیة فحسب بل خارقة، كي لا نقول أسطوریة.  

بطریقة مجازیة، حسبما ھو   اموسًا، ولكن ھذا الخطر ممثل أیضً وتشكل ھذه الشبكات خطرًا مل
الخاص بشعب الإنویت. ویشبھ ھذا    القالوبالیكالحال لمخلوق شعب أصلي آخر أسطوري، ھو  

القالوبالیك البحري،  الذین  المخلوق  الأطفال  ویختطف  البحر  ویسكن  البشر  أشكال  شكلھ  في   ،
ولكن بمعنى أسطوري. وتھدف    -الغرق    -یضلون طریقھم إلیھ. ویمثل القالوبالیك خطرًا حقیقیاً

إیصال   المجتمع من خلال  في ھذا  للأطفال  بالسلامة  تتعلق  تقدیم توصیات  إلى  ھذه الأسطورة 
بطریقة مجازی الخطر  ھذا  من  المعلومة عن  ملموسًا  الشبحیة خطرًا  الشبكان  وینقل مشروع  ة. 

خلال التمثیل المجازي، ولكن في ھذه الحالة یستھدف السرد جمھورًا أشمل بكثیر من المجتمع،  
لأن المسؤولیة الأخلاقیة عن سلامة ھذا النظام البیئي ومَن یعتمدون علیھ تمتد إلى ما ھو أبعد من  

إنّ ھذا المشروع یذھب إلى أبعد من مجرد    أیضًا  كن القولمجتمع السكان الأصلیین نفسھ. ویم 
بالخطر   الوعي  تعمل على زیادة  أشیاء لا  إلى  الضارة  المواد  إذ یحول  خطرٍ ملموس مجازی�ا، 
فحسب، بل یحوّلھا إلى تحف فنیة جمیلة. ومن خلال الإبداع الفني، تمكن ھؤلاء الأشخاص من  

 إیجاد طریقة لتحویل المواد الضارة بالمحیط. 
وسیلة لإعادة تدویر ھذه المواد الضارة فحسب، بل ھو أیضًا عمل    مجردوھذا التحویل لیس  

حالة غیر   بشأن  الوعي  إلى رفع مستوى  السكان الأصلیین سعیاً  لنقل رسال  یعُتبر وسیلة  فنيّ 
معروفة للجمھور المستھدف وبعیدة جغرافی�ا عنھ. ویأتي ھذا الوعي من خلال الحواس والخیال.  

مادیتھا، لكننا نراھا أیضًا متحوّلة في عملیةّ تمثلّ الحیوانات التي  صحیح أننّا نرى الشبكات في  
 

117 http://www.artsdaustralie.com/pdf/Presentation-oeuvres-Pormpuraaw.pdf 
جنیف،  المعلومات التالیة حول معرض الشباك الشبحیة تمّ تزویدنا بھا من قِبل دائرة الإعلام في جامعة   118

 https://www.artsdaustralie.com/fr/artworks/kebi-bonau  :أنظر أیضًا .سویسرا
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تؤذیھا. وفي نھایة المطاف، یمكن أن تبرز القیمة الطوطمیة لھذه الحیوانات البحریة من خلال  

 ھذه الإبداعات الفنیة الملموسة والرمزیة.

ھناك طریقة أخرى للتواصل في السجل الأسطوري وھي بالطبع من خلال الكلمة. ما ھي  
، وما ھي القصص التي یمكن أن تساعدنا في التفكیر في الأعماق  الاستعاراتالكلمات، وما ھي  

وفي ما یتھددھا من تلوث بلاستیكي من دون أن نخفي الحقیقة (سواء بالمبالغة أو بالتقلیل)؟ ولا 
أجرؤ الآن على التسرع في الإجابة على ھذا السؤال عملی�ا، لأن الموضوع، حالھ حال مشروع  

اطًا تعاونیاً ومتعدد الأوجھ: بین الباحثین في المجالات العلمیة وكذلك  الشبكات الشبحیة، یتطلب نش
في المجالات الإنسانیة والفنیة والصحفیة وغیرھا. وبناء على ذلك، یسعدني جداً أن أتمكن من  

لمشاركة في ھذا المؤتمر الذي یجمعنا عبر حقولٍ بحثیة متنوعة والذي سیكون فرصة لي كي  ا
 . 119أعرف المزید عن حقیقة تلوث المحیطات

 

 
119 Stewart-Kroeker S. (2017): Pilgrimage as Moral and Aesthetic Formation in 
Augustine’s Thought, Oxford: OUP. 
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 توطئة عامة

 في   الأخلاقیات المتعلقة بالمیاهفي البدایة نرید أن نشیر إلى صیاغة الخطوط التوجیھیة ومبادئ  
"، وھي جمعیةّ یقع مقرّھا في جنیف، وذلك  الأخلاقیات المتعلقة بالمیاهجمعیةّ "ورشة العمل من أجل  

تحت إشراف الدكتور بینوا جیراردین، قبل أن یجري عرض صیاغتھا النھائیة على منظمة غلوب  
أعضائھا    (Globethics)إتكس   على  عمل  وثیقة  بوصفھ  النصّ  توزیع  ذلك  بعد  تولتّ  التي 

 وشركائھا.   

النصّ وتعمیقھ   العمل على  المیدانیین، أعید  الخبراء  تعلیقات  المنظمة من  تلقتّھ  ما  وبفضل 
 والتوسّع فیھ وإثرائھ إلى حدّ بعیدٍ.  

وفي ھذا الصدد، نخصُّ بالشكر، على سبیل الذكر لا الحصر، أعضاء ورشة العمل من أجل  
(د. إیفلین فیشتر وایدمان، ود. غاري فاتشیكوراس، ود. آني بالیت، ود.    الأخلاقیات المتعلقة بالمیاه

إیزالین ستال غرایتش، ود. كریستوف ستوكي) إضافة إلى د. إینیاس ھاز، والبروفیسور  - لورانس
إیمانویل أنساه، والبروفیسور سوزان لیا سمیث، والبروفیسور كریستوف ستوكیلبرغر، والشبكة  

والسید ریتشارد ھیلمر (الخبیر السابق لدى    )Ecumenical Water Network(المسكونیةّ للمیاه  
للعالم  خبز  ومنظمة  العالمیة)،  الصحة  لمنظمة  التابعة  البیئیة  الصحة   إدارة 

 )Bread for the World(    المیاه رواد  للصلیب  )Waterpreneurs(ومنظمة  الدولیة  واللجنة   ،
 ).  Commonwealth of Learning(، ورابطة التعلم (CICR)الأحمر 

عن ترجمتھ إلى اللغة الفرنسیةّ.    صليّ توحید النصّ الختاميّ فضلاً مؤلف الوثیقة الأوتولىّ  
 . 2019علیھ في شھر آب/أغسطس  Globethicsوصادق مجلس إدارة 

 



 



 
 

 ألف 
 

 مقدّمة 

علیھ حقوق    مفتاح كلّ حیاة كریمة وشرطٌ تقومالمیاه ضروریةّ لجمیع أشكال الحیاة، فھي  
الإنسان كافة، إذ لا سبیل إلى تحقیق أيّ حقّ من ھذه الحقوق في غیاب المیاه والغذاء. وھو یمثل  

 حاجة حیویةّ تشتركُ فیھا الكائناتُ جمیعاً، من بشرٍ وحیوانٍ ونباتٍ، بما في ذلك الغلاف الجوي. 

من    25و   3وصدرت في شأن المیاه العدیدُ من الإعلانات الدولیةّ، نذكرُ من بینھا المادتین  
من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة    11والمادة    ) 1948(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

والثقافیة   والسیاسیة    6والمادة    )1966(والاجتماعیة  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد  من 
خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمیاه،   1977وخطّة عمل مار دل بلاتـــا التي صیغت في عام    )1966(

عام   في  صیغت  التي  دبلن  والتنمیة    1992ومبادئ  للمیاه  الدولي  المتحدة  الأمم  مؤتمر  خلال 
اعي  ، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتم1المادة رقم    -15المستدامة، والتعلیق العام رقم  

الذي اعتمدتھ الجمعیةّ العامة للأمم المتحدة    292/ 64، والقرار عدد  2002للأمم المتحدة في عام  
والذي نصّ على حقّ الحصول على میاه الشرب المأمونة والنظیفة    2010في شھر یولیو/تموز  

وخدمات الصرف الصحي. وعلاوة على ذلك فإنّ توفیر المیاه للجمیع یعدُّ أحد أھمّ أھداف الأمم  
   . )6المتحدة للتنمیة المستدامة (الھدف 

وكانت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة قد أصدرت بدورھا إعلانات بخصوص المیاه،  
(الیونیسیف)، ومنظمة   للطفولة  المتحدة  الأمم  العالمیة، ومنظمة  الصحة  بینھا منظمة  نذكر من 
الغذاء   الحق في  الطوعیة بشأن  التوجیھیة  الأغذیة والزراعة (مبادئ منظمة الأغذیة والزراعة 

)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)، دون أن ننسى إعلان المیاه من  2005
والإعلان   العالمي،  الكنائس  لمجلس  التابعة  للمیاه  المسكونیّة  الشبكة  عن  الصادر  الحیاة  أجل 

 . 2005المسكوني السویسري البرازیلي الصادر في عام 

وتھدف منظمة غلوب إتكس إلى استكمال ھذه الإعلانات الدولیة وتعمیقھا من خلال تسلیط  
الضوء على الاعتبارات الأخلاقیة المتعلقة بالمیاه وتوسیعھا لتشمل الأبعاد العملیة للتصرف فیھا  

 واستخدامھا. 
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خلاق في التعلیم العالي في صیاغة  وستساھم غلوب إتكس من خلال تركیز اھتمامھا على الأ
ا متعددّ التخصصات یؤثرّ على حیاة الجمیع، طلاّباً ومدرّسین  خطابٍ حول المیاه بوصفھ موضوعً 

 وإدارییّن.  

إنّ الاعتبارات الأخلاقیةّ المتعلقةّ باستخدامات المیاه والتصرّف فیھا تشكّلُ موضوعًا للتدریس  
والبحث في عدد من الكلیّات المختلفة، من الزراعة إلى البیئة، ومن الھندسة المعماریة، والإسكان  

لوم السیاسیة والاقتصادیة.  إلى التخطیط العمرانيّ، ومن الأنثروبولوجیا، وعلوم الأدیان، إلى الع 
عن ذلك، موضوع المیاه مدرجٌ فیما تقدمّھ أكادیمیة غلوب إتكس عن بعدٍ من دروسٍ حول    وفضلاً 

الاستدامة وموضوعات أخرى، وھو مدرجٌ فیما توفرّه مكتبتھا من مواردَ وفي سلسلة نشریاّتھا  
 أیضًا.  

من المستخدمین سواء  ویفترضُ استخدام مستدام للموارد المائیة، محلی�ا أو إقلیمی�ا أو دولی�ا،  
أو صناّع قرارٍ سیاسيّ، التحليّ بمسؤولیةّ    اخاصً   اا أو سلطات عامة أو قطاعً ا أو أسرً كانوا أفرادً 

 ھي، في الآن نفسھ، مسؤولیة تفاضلیةّ وتكاملیة. 

 



 
 
 
 باء
 

   یاتقضایا المیاه المتواترة: الحالات والتحدّ 

 المستخدمینانتشار الوعي لدى مختلف أصناف 

عن ذلك، فھي    ة، وشحیحة في بعض الأماكن. وفضلاً لطالما كانت موارد میاه الشرب محدود
الوعي    االبً غ أنّ  إلیھا على نحوٍ عادلٍ. والحقّ  ینُفذُ  ما تكون موزّعة على نحوٍ غیر متساوٍ ولا 

الانتشار، فقد باتت أعدادٌ متزایدة  بوجود محدودیةّ عامّة في فرص الحصول على المیاه ما انفكّ في  
إلى وضعٍ تصبحُ فیھ فرص الحصول على المیاه الصالحة    استخدمین تدركُ أننّا سنصلُ قریبً من الم 

للشراب محدودة وأننا سنواجھُ تحدیاّت مرتبطة بتأثیرات المیاه الملوّثة على الصحة وسنجدُ أنفسنا 
أمام تراجعٍ حادّ في منسوب مجاري المیاه بحیثُ یتعذرّ علینا الاستمرارُ في الاعتقاد، ناھیك عن  

ومن شان ھذا    مجموع الموارد المائیة ھو ببساطة متاح لكلّ من یرغب في استخدامھا.  أن الادعاء
والإقلیمیة،   المحلیة  والسلطات  والأسر،  والأفراد،  المستخدمین،  جمیع  على  یؤثر  أن  الوعي 

عین والصناعیین، والجھات الفاعلة في القطاع الخاص،  والمقیمین في التجمعات المائیة، والمزار
 عن الدول والمجتمع الدولي بشكل عام. فضلاً 

 في شمولیتّي المسؤولیة والتضامن

یجمع استخدام المیاه بین المقیمین بالقرب من مستجمع المیاه نفسھ أو المقیمین على أطراف  
أو   نفسیھما  المائي  السطح  أو  المائي  نفسھا. المجرى  البئر  أو  نفسھ  المائي  المورد    مستخدمي 

سیاسیة   إرادة  تتطلب  مشتركة  مسؤولیة  على  المذكورة  المیاه  استخدام  في  التشارك  وینطوي 
جغرافیً وتضامنً  تزال  ا  ولا  ظلتّ  التعاون  في  المترددّة  المحلیة  المجتمعات  بعض  ذلك،  ومع  ا. 

 تتجاھل مسؤولیتھا وحتمیة التضامن إلى حد ھذا الیوم. 

 التطوّر التاریخي 

تطوّر استخدام المیاه على مرّ القرون، سواء في أعقاب ما سببّھ التغیرّ المناخيّ في الماضي  
الحضري   المكثفة والتوسّع  التصنیع والزراعة  أنشطة  أو في أعقاب  البعید من موجات جفافٍ، 
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المتسارع في وقتنا الحالي. وكان من شأن إنشاء العوائق والسدود الحامیة أن أدىّ إلى التخفیف  
وأفضت المیاه.  ونقص  الجفاف  وموجات  الفیاضات  حدة  بالفیضانات    من  المرتبطة  الكوارث 

  ا مائیةّ وإلى إعداد العدةّ تحسّبً والجفاف والتلوّث إلى إدارة مثلى لموارد المیاه وإلى تنظیم التدفقّات ال
من الكوارث المتعلقّة بالمیاه. ومع ذلك، فإنّ ما اتخذ من تدابیر وما أنجز من تدخّلات للتخفیف من  
التدابیر   الجوائح المرتبطة بالمیاه، یبدو غیر كافٍ بالمرّة وقد یعود السبب في تأخّر وضع تلك 

 موضع التنفیذ إلى عدم توفرّ الإمكانیاّت.

 التباین على مستوى العقلیات: الھدر والجھل

تعودُ بعض المشاكل المتواترة، في علاقتھا بقضیة المیاه، إلى ما شكّلتھُ التقالید والقیم الثقافیة  
وتمثلاّت حالات شحّ المیاه الظرفیة، في الوسطین الریفي والحضري، من عقلیاّت. وھذه العقلیاّت  

بالمیاه من خلال الشبكات والأنابیب  تتكیفّ على نحوٍ سيء مع السیاق الحالي، المتعلق بالتزوّد  
والضغط الثابت، أي بعبارة أخرى، مع سیاق الوفرة النسبیة. ویتجلىّ ذلك في الإسراف   والصنابیر 

في استخدام میاه الشبكات الحضریةّ والإفراط في الريّ في المجال الزراعي والاستھلاك المفرط  
للمیاه في بعض الصناعات، مع غیاب الوعي الكافي بأنّ كلّ استھلاكٍ للمیاه یستوجبُ ضرورةً 

إلى الآن  معالجتھ. وفضلاً إعادة    عن ذلك، فإنّ بعض النماذج الاجتماعیة القدیمة ما تزال تعھدُ 
بمھامّ شاقةّ كجلب المیاه والتموین والطھي والغسیل للنساء في حین ینصرف الرّجالُ إلى الملاحة  

 وصید الأسماك والريّ.   

 والھشاشة، التعریض والعطوبیةّ  التعقیدات

من نظامٍ معقدٍّ للغایة، وإن كان ھش�ا نسبی�ا في الآن    ا ا الیوم أنّ المیاه تعدّ جزءً أصبح واضحً 
فھمٌ  ونفسھ،   ھناك  إلى    أفضل بات  المنبع  من  كلیتّھا،  في  المیاه  إلى دورات  ینظر  أن  لضرورة 

المصبّ، ومن عملیةّ الاستخراج، أكان ذلك من المصادر العادیة أو من الطبقات الجوفیةّ، إلى  
عملیةّ معالجة المیاه المستعملة أو تلك الملوّثة. وبالنظر إلى العواقب الوخیمة الناتجة عن تلوّث  

ال نقل  مثل  البلاستیك  المیاه،  جسیمات  أو  الملوّثة  الجسیمات  نشر  أو  للأمراض  المسببّة  عوامل 
الغذائیة بشكل أفضل مما كانت علیھ في   السلسلة  المیاه في  الدقیقة، وبذلك یتضح مفھوم أھمیة 

 الماضي. 
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 الإفراط في استغلال الموارد المائیة والجھود المبذولة للحد منھ                  

المكثفّة   والزراعة  الدیمغرافي  والنمو  العمراني  النموّ  بسبب  المیاه  على  الطلب  تزاید  أدىّ 
عن استخدامات المیاه الأخرى، إلى الضغط الشدید    وإنتاج الطاقة الكھرومائیة، فضلاً والصناعة  

على الموارد. وقد یؤديّ ھذا الأمر إلى تثمینٍ أفضل للمیاه بناء على مصدرھا، سواء كان مصدرھا  
المیاه الجوفیة أو المیاه السطحیة، وسواء كانت مستخرجة من البحیرات أو الأنھار أو المستنقعات  

ت تحلیة میاه البحر، إذ غالباً ما یستخدم قطاعي الصناعة والزراعة  أو البحار، أو حتى نتیجة لعملیاّ
 المیاه العذبة للتصنیع والري بالرغم من إمكانیة الاكتفاء بالمیاه المستعملة. 

الجھود التقنیة والاقتصادیة المبذولة للحدّ من الإفراط في استغلال 
 المیاه

الاستخدامات   فصل  حتىّ  أو  عزل،  إلى  میل  ھناك  المیاه،  موارد  باستخدامات  یتعلق  فیما 
الخاصة بمیاه الشرب، عن المیاه المستخدمة في الاستحمام وتنظیف الملابس والأطباق أو تلك  
المستخدمة في تنظیف المراحیض، والتبرید، والري، والتدفئة، والنقل وتولید الكھرباء. وفي ھذا  

 یتعینُّ تثمینُ عملیة استعادة المیاه المستخدمة.  الصدد،

                                                       والدولیة للمیاه السیاسیةلأبعاد ا .۸

القرى   أسر  بین  الماضي، سواء  في  تكرار نشوب نزاعات  إلى  المائیةّ  الموارد  إدارة  أدتّ 
نفسھا أو بین المقیمین على ضفاف الأنھار والبحیرات نفسھا أو بین التجمّعات الریفیة أو الحضریة  

 أو المناطق أو الدول الواقعة عند منابع الأنھار أو عند مصباتھا. 

وتبقى احتمالات نشوب نزاعات بسبب المیاه عالیة، وأصبح مراقبون یتوقعون الیوم أن تجد  
الموارد   إلى  الوصول  إدارة  یجري من خلالھا  التي  الطرائق  في  المستقبلیة جذورھا  النزاعات 

نفاذ  المائیة. ونحن نشھد الیوم فعلاً اندلاع نزاعات على المیاه في عدد من المناطق. ویتبین لنا أنّ ال
إلى المیاه لھ بعد سیاسيّ، بالنظر إلى طرق التفاوض بین المستخدمین حول الأولویاّت أو طرق  

 فرضھا على ید الجھات الأكثر نفوذاً.  

وللمیاه أیضًا بعد دولي لأن العدید من الأنھار ومیاه الطبقات الجوفیةّ تمرُّ عبر عدةّ بلدان.  
ومن شأن تلویث بلد مصادر میاھھ أن یؤثرّ بتأكید على بقیةّ البلدان. ویتجلى البعدُ الدوليّ أیضًا  

والبحار والمحیط المیاه  تیارات  الغابات، وتلوّث  إزالة  الناجمة عن  التعریة  ات، والاحتباس  في 
الحراري وما قد ینتج عنھ من ذوبانٍ للجلید، وجمیعھا عوامل تتجاوز مسؤولیات البلدان المتشاطئة 

 لیشمل المجتمع الدولي برمتھ. 



 الأخلاقیاّت المتعلقة بالمیاه    232
 

 
 

ومع أنھ من الممكن بسھولة حساب البصمة المائیة على المستوى المحلي، فإن التأثیر الواسع  
النطاق لاستخدام المیاه أو سوء استخدامھا لھ أیضًا بعد دولي لا سیمّا حین تعمدُ دول تعاني من  
  الإجھاد المائي إلى تصدیر منتجات الزراعة أو المواشي، وھي منتجات تحتاجُ، على المستوى 
المحليّ، إلى كمیاّت ھائلة من المیاه، إلى بلدان تتمتعّ بوفرة في مواردھا المائیة. ومن ھنا نرى أنّ  
مستوى الضرر الناجم عن شحّ المیاه لا یكون ھو نفسھ في الواقع بالنظر إلى طبیعة الأراضي 

ن الدول فحسب، بل  والأقالیم. وفي ھذا السیاق، لا بدّ من تطویر نظامٍ لا یسمحُ بإعادة التوازن بی 
من   أكبر  قدر  ضمان  أجل  من  الدوليّ  المستوى  على  تصحیحیة  خاصة  تدابیر  باتخاذ  أیضًا 

 الإنصاف.  

 . البعد الدیني للمیاه ۹

والانبعاث   الحیاة  رمز  فھي  عنھ،  غنى  لا  عنصرًا  المیاه  في  العالمیةّ  الدیانات  جمیع  ترى 
والطھارة. فھي تسُتخدمُ في طقوس المعمودیة وشعائر الاغتسال والوضوء، وتعُتبرُ مقدسّة إلى  
بالخطر،  أو  بالحیاة  المیاه  ترتبط  القصص والأساطیر، حیث  ذلك في عددٍ من  ما، ویتجلى  حد 

في طقوس التطھیر والبركة التي نجدھا في الدیانات القدیمة، مثل شعائر الاستحمام في  وكذلك  
نھر الغانج في الدیانة الھندوسیة، أو طقوس العماد المسیحیة أو شعائر الوضوء عند المسلمین قبل  

ا ما تكون  الصلاة أو الرشّ في الدیانتین الیھودیة والسیخیة. وفي الدیانات الأفریقیة التقلیدیة، غالبً 
مكان إقامة الإلھ أو الآلھة ونذكر ھنا الدیانة الھندوسیة إذ یجري غمر    مجاري الأنھار والبحیرات 

 تماثیل الإلھ أو الآلھة بالمیاه. 



 

 جیم 

 القیم والمبادئ الأخلاقیة 
 

القیم   إلى  تدویرھا  وإعادة  ومعالجتھا  وإدارتھا  وتوزیعھا  المیاه  استخدام  یستند  أن  یجب 
ولجمیع أشكال الحیاة من نبات وحیوان  والمبادئ. ومثلما تشكل المیاه حاجة مشتركة لجمیع البشر  

 جزء من الأخلاق العالمیة العابرة للثقافات والأدیان.   والغلاف الجوي، فالأخلاقیات المتعلقة بالمیاه

 الأخلاقیة. القیم ۱۰

(أي یجب توفیر المیاه،    120الإنصاف على قیمٍ مثل    الأخلاقیات المتعلقة بالمیاهیجب أن تتأسس  
و وشاملٍ)  محایدٍ  عادلٍ،  نحوٍ  على  أساسیةّ،  حاجة  فرص    المساواةبوصفھا  توفیر  خلال  (من 

(فیما یتعلقّ باستخدامھا    المسؤولیةّ(حرّیة الوصول إلیھا)، و  الحرّیةالحصول علیھا دون قیود)، و
و تدویرھا)،  المحدودة)،    الاتحادو  الشمولو  الاحتراموإعادة  المیاه  موارد  بتقاسم  یتعلقّ  (فیما 

(من خلال المحافظة على حریة الوصول إلى المیاه على المدى الطویل)،    الاستدامةوالتضامن  و
 وغیرھا. 

بالمیاهوتتقاطعُ   ، على نحوٍ ملموسٍ، مع مجالات أخلاقیةّ أخرى مختلفة،  الأخلاقیات المتعلقة 
نذكر من بینھا: أخلاقیات الأعمال، والأخلاقیات السیاسیة، والأخلاقیات البیئیة، وأخلاقیات علوم  

 الأحیاء، وأخلاقیات الابتكار، وأخلاقیات التكنولوجیا، والأخلاقیات السبرانیة وما إلى ذلك. 

  . المبادئ الأخلاقیة۱۱ 

والعدالة   الاستدامة  مثل  الأخلاقیة  المبادئ  من  المائیة جملةً  الموارد  إدارة  تحترم  أن  یجب 
والمساواة في حقوق الوصول إلى المیاه والمسؤولیة والتضامن. وتؤطر القیم المذكورة الإدارة  

و ما  السلمیة للموارد المائیة وتسھّلھا، لا سیمّا في حالات تضارب المصالح على سبیل المثال، وھ
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من شأنھ أن یعزّز الشعور بالأمان ویضمن حقوق الأطراف المتدخّلة على نحو عادلٍ، فضلاً عن  
استخدام الموارد المذكورة على نحوٍ اقتصاديّ رشید. ویقومُ تحقیق ھذا النوع من الإدارة السلمیةّ  

 ین.  على بعد رئیسيّ، وھو بعد یتجلى في كلّ من الحوكمة ومراعاة احتیاجات مختلف المستخدم

 . مبدأ العدالة في حصول الجمیع على الحد الأدنى من المیاه الحیویة ۱۱-۱

المیاه الصالح للشراب على   لنفاذ الجماعات إلى  یحب على الدول إعطاء الأولویة المطلقة 
الموارد   إدارة  قوّة  ما یضمنُ  أولویة مطلقة، وھو  الأخرى وتعدهّ  المیاه  استخدامات  غیرھا من 

أی  التحتیةّ وحسب، وإنمّا  التمییز بشكل    صیانتھا على نحوٍ مناسب فضلاً   اضً المائیة وبناھا  عن 
لما إذا كانت صالحة للشرب أم لا. ویتعینّ علیھا أیضًا تعزیز استخدام المیاه    ال بین المیاه وفقً أفض

 المستعملة في باقي الاستخدامات إلى حدّ كبیر.   

وبالإضافة إلى ذلك، یجب على السلطات العامة التأكد من أن سعر التزوید بالمیاه یستند إلى  
العدادات المستخدمة بشكل صحیح، وأن تكون في متناول جمیع الفئات وبأسعار معقولة، بما في  

الھشة   الفئات  عن ضرورة الحرص على عدم وجود   والمھمشین والنساء والأطفال فضلاً ذلك 
 تمییز ضد الأقلیاّت. 

 ومسؤولیة الحمایة  الاستدامة. مبدأ ۱۱-۲

الموارد   استغلال  الإفراط في  لتجنب  المیاه وفق مبدأ الاستدامة، وذلك  التصرف في  یجب 
واستنفادھا، بما یتجاوز إمكانیات أي تجدید محتمل وذلك من خلال تنظیم التوزیع وتشغیلھ على  
الملوثات والتعامل معھا   ناجم عن  التلوث وتخفیف أي ضرر  العرض. كما یجب تجنب  أساس 

ة الطوارئ القصوى. وتشیر الاستدامة أیضًا إلى قدرة الموارد المائیة على التجدد،  بفعالیة في حال 
 وھو ما یشارُ إلیھ بمرونة النظم البیئیة المائیة. 

ولا بد من تنفیذ استراتیجیات ومبادرات الاستخدام المزدوج وإعادة التدویر وإعادة الاستخدام  
المجتمع   افراد  كل  ووضع   بمختلفعلى  المیاه  في  بالتصرف  تعنى  ھیاكل  وإحداث  مستویاتھ. 

أن   شانھا  من  بطریقة  وحمایتھا  المائیة  الموارد  على  المحافظة  إلى  تھدف  التي  الاستراتیجیات 
 تضمن دیمومتھا. 
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 في حق الوصول إلى میاه الشرب ومسؤولیةّ الحمایة  المساواة. مبدأ ۱۱-۳

أقرّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ومعھا مجلس حقوق الإنسان، بالحقّ في الوصول إلى  
. ولا بدّ من أن تتُاح لجمیع البشر، في كلّ مكانٍ، فرصًا متساویة  2010میاه شربٍ آمنة في عام  

 للحصول على میاه شربٍ آمنة. 

أن   المیاه  ومستخدمي  المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  وممثلّي  الحكومات  على  ویتعینّ 
یتشاركوا في مسؤولیة "عدم ترك أحد خلف الركب"، بمعنى ألاّ یجري تجاھل ما قد ینجرّ عن  

، وھذا ما  وصیاّدي الأسماك عن الركب من مخاطر  ومربي المواشيتخلفّ صغار المزارعین  
یستوجب معھ وجود مراقبة دائمة مع ضرورة اتخاذ جملة من التدابیر التصحیحیة التي من شانھا  
أن تحدد شروط تنفیذ ما سلف بیانھ، بما في ذلك ترتیبات التصرّف في المیاه وعملیاّت التحكیم  

 في قضایا توزیع المیاه بین المستخدمین. 

 الترشید. مبدأ ٤-۱۱

والمؤسسات على ترشید استخدامھم للمیاه.    المعیشیة  ینبغي تشجیع الأفراد والعائلات والأسر 
ال من  حزمة  تطبیق  من  بدّ  لا  الإطار  ھذا  فضلاً وفي  والمالیة،  الاقتصادیة  أسالیب    حوافز  عن 

المیاه،   استخدام  في  الإسراف  من  الحد  على  القادرة  الوسائل  واستعمال  الموارد  في  التصرف 
وتشجیع الاستخدام الرّشید للموارد، والحیلولة دون تحویل الافراط في الاستھلاك إلى خیارٍ جاذب  

من   بدّ  لا  الخضم  ھذا  وفي  للاستمرار.  قابل  فضلاً أو  السلوكیةّ،  التغیرّات  تطویر    تعزیز  عن 
 .المنشآت والمعدات والتكنولوجیات المصممة لتحقیق الاستخدام الأمثل للمیاه

 

 



 



 
 
 

 دال 
 

 خذھا بعین الاعتبار أالحلول التي یجب  أخلاقیات الابتكار:

 . الحلول التقنیة ۱۲

تحسنت في العقود الأخیرة وبدرجة فائقة القدرة على إعادة تدویر المیاه الملوثة أو النفایات  
أغشیة   مجالات  في  خاصة  الابتكارات،  وأظھرت  كبیر.  حدّ  إلى  الأجاج  أو  المالحة  المیاه  أو 
  المرشّحات والتأینّ والتناضح المزدوج والأكسجنة وما إلى ذلك نتائج واعدة تحتاجُ دون شك إلى

 تطویرٍ إضافيّ بالإضافة إلى تعمیم أبحاثھا ومشاركتھا.  

وتحتاج التكنولوجیات التي تھدف إلى الحفاظ على المیاه أو الحد من طلبھا في میداني الزراعة  
والصناعة الى التحسین المستمر والتمییز بشكل أكثر فعالیة بین إمدادات میاه الشرب العذبة والمیاه  

 غیر الصالحة للشرب ومیاه الصرف الصحي.

المنزلیة،    والعداّدات  الشبكات  في  التسرّبات  عن  الكشف  تكنولوجیات  تؤدي  أن  ویمكن 
ساس قاعدة الأمتار المكعبّة المستھلكة الى تحسین  أ سیاسة إعداد فواتیر استھلاك على  مدعومةً ب 

 كفاءة إدارة الموارد المائیة الى حد كبیر والحدّ من الفساد فیھا.  

نھمً  الأقلّ  الزراعات  في  المستخدمة  الابتكارات  كي  وتعدُّ  الزراعي  للقطاع  حافزًا  للمیاه  ا 
 یتكیفّ مع كمیات المیاه المتاحة والتي تتناقص شیئاً فشیئاً.  

   ومن المھم أن نستبدل الزراعات التي تتطلبّ استھلاكًا مكثفاً للمیاه بمحاصیل أقل استھلاكًا 
الأرز بالدخن والذرة البیضاء بالذرة الرفیعة. وھو ما یستلزم إجراء    للموارد المائیة، فنستبدل مثلاً 

 أبحاث إضافیةّ بشأن إمكانیةّ زراعتھا وإمكانیةّ قبول المنتجین والمستھلكین بھا. 

 .الابتكار العلمي۱۳

إنّ قیاس البصمة المائیة المسحوبة من الموارد والمعالجة محلی�ا وكذلك قیاس البصمة المائیة  
للملكیاّت الزراعیة، والتي حظیت بكمیاّت كبیرة من الأمطار ویجري تصدیر منتجاتھا في إطار  

التي تحتاجُ  تجارة السلع دولی�ا بین مناطق لا تتشاركُ مستوى ندرة المیاه نفسھا، تعدُّ من المسائل  
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إلى بحثٍ معمّق. ومن شأن ذلك أن یتیح توفیر الأدوات المناسبة التّي تمنحُ منطقةً ما بصمة ندرة  
 المیاه، وھي بصمة یمكنُ تحدیدھا إمّا على المستوى الوطني وإمّا من خلال المفاوضات الدولیةّ. 

المعاییر من  جملة  المقدّ   - وھنالك  المطالب  مختلف  تقییم  تتیحُ  معاییر  قبل  وھي  من  مة 
المستخدمین والأطراف المتدخّلة بخصوص عملیاّت تحدید حصص المیاه المسندة وموازنتھا على  

والشمول   والتضامن  والاستدامة  والكفاءة  العدالة  تحدید  - أساس  ما  یتعینُّ  وھذا  وتفصیلھا.  ھا 
على الطرق التي یضُمن من خلالھا قبول جمیع الأطراف لمفتاح تحدید حصص    اینسحب أیضً 

 المیاه المسندة، إذ یتعینُّ اختبارھا وتحلیلھا وتوثیقھا ونشرھا.   

ویجب أن تركز البحوث القادمة بإطراد على جدوى التغیرّات السلوكیةّ وفوائدھا الإیجابیة،  
وھو ما من شأنھ أن یسّھل مسار تكیّف العادات الیومیة والقدیمة والحدیثة في علاقتھا باستخدامات  

 المیاه. 

 . الابتكار المؤسسي۱٤

مختلف   بین  للمیاه  عادل  توزیع  تحقیق  إلى  تھدف  والتي  الناجحة،  التفاوض  مسارات  إن 
أن یجري تحلیل طرق    اثیق والمشاركة. ومن الضروري أیضً الأطراف، تحتاج إلى التحلیل والتو

تفادي المخاطر وتحدید الحوافز التي تساھمُ في استخدام المیاه، على نحو مستدامٍ ورشیدٍ، وأن  
توُثق. وینبغي في ھذا الصدد تعمیم الممارسات الفضلى، حالما ینتھي التحققُّ من فاعلیتھا، وحشد  

في ھذا الصدد تلعب السلطات  الوسائل المتوفرّة لتطبیق الدروس المستخلصة على نحوٍ مناسب. و 
دورً  المائیةّ  الموارد  إدارة  المسؤولة عن  شفافیةّ    اا حاسمً العامة  تزید من  أن  علیھا  یتعینّ  حیث 

 مناقصاتھا العامة وأن تعزّز آلیاّت مكافحة الفساد.  

 . أخلاقیاّت الابتكار۱٥

للمتطلبات الأخلاقیة للتبادل المفتوح    اكار مع المسؤولیة وأن یكون ملبیً یجب أن یتماشى الابت
مع ضرورة الاستناد إلى بیانات قاطعة. كما یجب على الابتكار أن یدعم تمحیص الحقائق والواقع،  

ا على النقاش الصریح مع إلزامیة وضع المصلحة  وأن یستخدم منھجیات متینة وأن یكون منفتحً 
 .العامة فوق مصالح مختلف الأطراف 
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 الأخلاقیات الاقتصادیة: 
 السوقیة الاقتصادیة  والقیمةالملك العام  

 المیاه المجّانیة ومخاطر سوء استخدامھا

صحیح أنّ المیاه تعدُّ في جوھرھا، ملكًا عامًا، لكنھّا تحظى أیضًا بقیمة اقتصادیة، وھذه القیمة  
للتوزیع   اللازمة  التحتیةّ  والبنیة  الموسمیة  والتقلبّات  والجودة  والتوفرّ  الندرة  معاییر  وفق  تحُددُّ 

 . واحتیاجات السكان والصناعات والزراعات المتزامنة في مختلف مناطق العالم

الاستخدامات   أمام  مصراعیھا  على  الأبواب  تفتح  مجّانیة،  المیاه  تكون  عندما  وببساطة، 
المسرفة، مثل الصنابیر التّي تتدفق منھا المیاه دون انقطاع أو التسرّبات من الشقوق التّي لم یجر  

ا  ثر نفوذً سدھّا أو الاستیلاء الاحتكاريّ على الموارد البیئیة من قبل المستخدمین الأقویاء أو الأك
 دون مراعاة ما ینجرّ عنھ من تكالیف على البیئة أو المجتمعات المحلیةّ ومن تفقیر لھما.  

 . تكلفة المیاه۱۷

نكاد نجزم أنھ لیس للمیاه ثمن عندما تصلنا على ھیئتھا المعروفة، ولكن استخدامھا لھ تكلفة  
أو   بالاستخراج  المتعلقة  الاستثمارات  تشمل  عبر  حقیقیة  والنقل  المنبع  عند  والترشیح  التجمیع 

الأنابیب واقتناء أدوات لقیاس الجودة والكمیات المستھلكة ومعدات لتقلیل النفایات واستعادة میاه  
سواء   للإدارة،  اللازمة  الإداریة  التكالیف  وكذلك  تدویرھا  وإعادة  ومعالجتھا  الصحي  الصرف 

د علیھا مع جھة أو جمعیات خاصة. ویشمل كل  جرى تنفیذھا من قبل جھات عامة أو جرى التعاق
الاستخدام   بتطویر طرق  المتعلق  والاستكشاف  والبحث  الصیانة  ونفقات  الاستثمارات  سبق  ما 

 الجدیدة أو توسیعھا وتقلیل حجم الاستھلاك.
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 . احتساب سعر المیاه۱۸

لا بدّ من احتساب سعر المیاه وفقاً لأقصى درجات الشفافیة مع مراعاة جمیع التكالیف المترتبة  
وال التشغیل  ونفقات  الأولیة  فضلاً كالاستثمارات  الجدیدة  والاستثمارات  عن مصروفات    صیانة 

البحث والتطویر، وھو ما من شأنھ أن یحددّ بوضوح ھامش ربح المشغلّ المحتمل. ویمكنُ ھذا  
المیاه ذات الجودة    أنّ السعر "الحقیقي" أن یقبلھ جمیع المستخدمین بسھولة طالما أنھم یدركون  

العالیة تتوفر على فوائد عدیدة، مع الأخذ بعین الاعتبار ما یجري توفیره في تكالیف تنقیة المیاه  
ات المیاه  ومعالجتھا من الأمراض المنقولة بواسطة المیاه. ویفترضُ ھذا توفر إمكانیة قیاس كمی

 المستھلكة وفوترتھا وتحدید تعریفات الاستھلاك وأقساطھا على نحو بسیط وواضح.  

 . التشجیع على الاستخدام الاقتصادي للمیاه ۱۹

یمكن أن یكون فوترة سعر المیاه على قاعدة الكمیةّ المستھلكة حافزاً یؤديّ إلى استخدامٍ رشیدٍ  
للمیاه فضلاً عن تحقیق التوفیر في مجال الطاقة. وھذا ما ینطبق لا على ما تدیره الدولة من أنظمة  

الصفائح). وقد إمداداتٍ للمیاه فحسب بل أیضًا على أنظمة توزیع المیاه غیر الرسمیة (عن طریق  
وھي أداة    -أثبتت أداة ھیكلة تسعیر المیاه المتمثلّة في فوترة المیاه على أقساط تصاعدیةّ تدرّجیةّ 

ترتفع   الحد من الإفراط في الاستھلاك من خلال فرض رسوم تصاعدیة  إلى  الواقع  تھدف في 
الشبی  الجدیدة،  الفواتیر  تسدید  تقنیات  أن  إلى  وإضافة  الاستھلاك.  "قسائم  بارتفاع  بموزعات  ھة 

المیاه" الآلیة المدمجة مع منظومة الترمیز والدفع الفوريّ عن طریق الھاتف الجوال، والتي تعدّ  
 جمیعھا طرقاً ذات تكلفة منخفضة من شأنھا ان تیسّرُ الوصول إلى المیاه بسھولةٍ ودون قیود.  

 . مبدأ تغریم الملوّث۲۰

یجب أن یتحمّل المسؤولون عن تلوّث المیاه تكالیف إزالتھ أو على الأقل احتوائھ. ولا یمكن  
اللجوء إلى طلب تدخل الصنادیق العمومیة أو إلى التبرعات إلا في الحالات التي لا یمكن فیھا  

 تحدید المسؤولین عن التلوث. 
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فقرًا من خلال الإعانات أو القسائم . تلبیة احتیاجات الفئات الأشدّ ۲۱
 ضرورة حتمیة لصناّع القرار

أنظمة معادلة   المحرومة، وإنشاء  للفئات  المحتملة  "القسائم"  أو  المالیة  تحدید الإعانات  إن 
القرار السیاسي. فیجب أن یكونوا   تسمح بتخصیص ھذه الإعانات وقیاسھا منوط بعھدة صناّع 
مسؤولین أیضًا عن وضع معاییر تعدیل الأسعار وفقاً لمستوى الاستھلاك، بحیث یمكنھم التمییز  

للأسر  بین   تواضعاً  الأكثر  والاستخدامات  والري)  والمؤسسات  (الصناعات  المستھلكین  كبار 
والشركات الصغیرة. ویتعینّ على صناّع القرار تنفیذ ذلك مع مراعاة مبادئ استرداد التكلفة ضمن  
الشرب   میاه  الأولویة لاستخدام  المیاه ومعالجتھا وكذلك إعطاء  إمدادات  لنظام  العامة  المیزانیة 

 لمستخدمین الأفراد مع ضرورة العمل على تشجیع الحد من الاستھلاك. ل

 نشاء والصیانة والتجدید. البنیة التحتیة المائیة: الإ ۲۲

مصادرھا   وحمایة  وتجمیعھا  المیاه  لاستخراج  المخصّصة  التحتیة  البنى  إنشاء  تكالیف  إن 
ومعالجتھا وتخزینھا، مثل السدود والخزانات، ھي تكالیف باھظة للغایة قد تترتبّ عنھا دیونٌ أو  
المعدةّ للحفاظ البنى  یتعینّ سدادھا خلال مدة محددة. وثمّة تكالیف مماثلة وھي تكالیف    إعانات 
على ضغط الشبكة المنتظم وجمع المیاه المستعملة ومعالجتھا وربمّا إعادة تدویرھا أیضًا. وفي  
ھذا السیاق، تحتاجُ شبكات الأنابیب إلى عملیاّت توسیعٍ أو استبدالٍ بالكامل عند اكتشاف تسرّبات  

تكالی المسؤولة  المالیة  والإدارة  المیزانیة  تراعي  أن  یجب  الصدد،  ھذا  وفي  التھالك  كبیرة.  ف 
 والصیانة والتجدید.  

 



 



 
 
 

 واو 
 

 أخلاقیات السلام:
 إدارة تضارب مصالح المستخدمین ونزاعاتھم

: عندما یتجاوز طلب العدید من المستخدمین  المتاحةكمیاّت المیاه  
 العرض 

یعُد تضارب المصالح بین مختلف أنواع الاستخدامات والنزاعات بین المستخدمین جزءًا لا  
الشرب وطھي   إلى  فالأسر تتطلعُّ  المیاه.  إلى  البشریة  المجموعات  نفاذ  أشكال  یتجزأ من جمیع 
الوجبات والاستحمام وغسل الملابس والتخلصّ من المیاه المستعملة، والمزارعون یتوقون إلى  

اصیلھم في الوقت المناسب، والصناعیون یتطلعّون إلى ترطیب منتجاتھم واستخدام المیاه  ريّ مح 
تدفئتھا خلال عملیةّ الإنتاج، وصیاّدو الأسماك یرغبون في   أو  تبریدھا  أو  تنظیف منشآتھم  في 
والناقلون   المراكب  الجفاف، وأصحاب  درجة  إلى  استنفادھا  یجر  لم  الأنھار  میاه  أنّ  من  التأكد 

ن انشغالھم من انخفاض مستوى المیاه، وھو ما قد یعیق عملیاّت النقل أو یجبرھم على التقلیل  یبدو
انتقال   الناتجة عن  الأوبئة  تفادي  تعملُ على  والمدنُ  قواربھم،  متن  المحمولة على  الكمیاّت  من 

والنواف والصناعات  السكان  وإمداد  المائیة  الموارد  في  التصرّف  وعلى  المیاه،  عبر  یر  العدوى 
العامة بالمیاه وتنظیف الشوارع وسقي الحدائق العامة وضمان تزوید صنابیر الإطفاء وعربات  
رجال الأطفال بما تحتاجھ من المیاه. ویبدو مما تقدم صعوبة تلبیة جمیع ھذه الطلبات الكثیرة،  

 على نحوٍ متزامنٍ، وبالكمیاّت المطلوبة.  

 والمیاه الجوفیةانتشار تلوّث المیاه السطحیة 

یمكن أن تنشب النزاعات أیضًا بسبب نوعیةّ المیاه، مثلما ھو حال الأنھار الملوثة. وقد یصیبُ  
السطحیة المیاه  اسم   التلوث  أیضًا  الباطنیة  المیاه  السواء، ویطلق على  الجوفیة على حد  والمیاه 

التلوث على نطاقٍ واسعٍ، على  المیاه الجوفیة. وتشمل خصائص المیاه أنھا تسھل سرعة انتشار  
 عكس التربة الّتي یمكن عزل التلوث فیھا وتقییده والسیطرة علیھ بسھولة. 
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 المیاه بوصفھا سلاحًا 

في بعض الحالات، یمكنُ لمجموعة بشریة ما أن تستخدم المیاه بمثابة سلاحٍ تضغط من خلالھ  
على مجموعةٍ أخرى أو تبتزھا أو تھددھا. وتعتمدُ ھذا السلاح بصورة خاصة مجموعات مقیمة  
عند منابع المیاه ضدّ مجموعات أخرى تقیمُ عند مصباّتھا، أو تعتمده المجموعات المقیمة على  

البحیرات ضدّ مناطق أخرى شاطئیة. وبالإضافة إلى ذلك، قد یستخدم الجماعات الإرھابیة ضفاف  
أو الأنظمة المتحاربة المیاهً على أنھا سلاحًا. وإذا كان صحیحاً أنّ تسمیم الینابیع والأنھار على  

الآن باعتبارھا  نحوٍ متعمّد ھو تقلید قدیم جداّ، فتجدر الإشارة أیضًا إلى إنھّ لا یزالُ یستخدمُ إلى  
 أحد أسلحة الحرب. 

 . التحكیم بین مختلف المستخدمین۲٦

لا تتعلق المسالة الرئیسیة المطروحة في ھذا السیاق بإمكانیةّ تفادي النزاعات بل بالطریقة  
وقبل كلّ شيء الإقرار بوجودھا، ثمّ    المتعلقّة بالمیاه أوّلاً   النزاعات المثلى لإدارتھا. وتعني إدارة  

الأجل   على  المتاحة  المائیة  الموارد  وأخیرً تقییم  والطویل،  والمتوسط  جمیع    ا القصیر  إبلاغ 
 الأطراف المعنیةّ بنتائج التقییم، في إطار السعي إلى إیجاد حلول النزاعات وطرق فضّھا.  

  - ومن المھمّ في ھذا الصدد أن یجري تفویض السلطة التي تتمتعّ بأقصى درجة من الحیادیة
أو   الخاصة  المصالح  مواجھة  في  الاستقلالیة  من  ممكن  قدر  بأكثر  تحظى  التّي  الأقلّ  على  أو 

وتؤخذُ موافقتھا على التحكیم في النزاعات. ویتعینُّ على بقیة الجھات، بعد ذلك، أن    -القطاعیة 
عي احتیاجات مختلف الأطراف والمستخدمین (أسر، صناعیین، مزارعین، مجتمعات محلیة، ترا 

وغیرھا) ومصالحھم والعمل على التوصّل إلى توافقٍ في الآراء. وتحقیقاً لذلك، لا بدّ من وجود 
التقاء في وجھات النظر فیما یتعلقّ بكیفیة إعطاء الأولویة لحاجیات المستخدمین وموازنتھا مع  

رة مراعاة معاییر الكفاءة والشفافیة والمساءلة. وعلى ھذا النحو، یمكن لمستوى المرونة أن  ضرو
ا، وذلك بحسب كلّ فئة من فئات المستخدمین. وفي ھذا  ا وموسمی� یتحسّن من ناحیة التكیفّ، زمنی� 

النھج   على  للحدود  العابرة  والأنھار  بالبحیرات  المتعلّقة  الاتفاقیاّت  تنفذّ  أن  من  بدّ  لا  الصدد، 
 .121نفسھ 

 
  غلوب إتكس: الدراسة حول منطقة البحیرات الكبرى التي نشرتھا راجع: 121

Lucien Wand’Arhasima 2015, La gouvernance éthique des ressources en eaux 
transfrontalières. Le cas du lac Tanganyika en Afrique, Globethics Focus 25. 
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 إعطاء الأولویة لتقییم كمیات المیاه المتوفرة  

وقبل كلّ شيء، لا بدّ من أن یتعلقّ التقییم المزمع إجراؤه بالكمیات المتاحة من المیاه    أوّلاً 
الصالحة للشراب بالضرورة، مقارنة بتلك التّي لا تصلح للشراب، مع مراعاة التغیرّات الموسمیةّ  

 المتعلقة بكمیاّت المیاه المعنیةّ. 

 . الترویج للنقاش المفتوح والمستنیر۲۸

بالاستناد إلى البیانات السالفة، سیكون من الضروريّ أن تحددّ السلطات العامة ولیس الجھات  
التكنوقراطیة مبادئ التصرّف في الموارد المائیة الأساسیة، وأن تقتصر المساھمات المطلوبة من  

طار، لا  الخبراء على وضع إجراءات الإدارة المائیة وتقییم نتائج الخیارات المتخذة. وفي ھذا الإ
بدّ من أن تشكّل معاییر تقییم الحاجیات المختلفة وأولوّیاتھا موضوع نقاشٍ مفتوح ومستنیر، فضلاً  

 عن تحدید المصالح الخاصة والمصالح القطاعیة وإبقائھا تحت المراقبة. 

ویحدثُ في أحیان كثیرة أن تكون الصلاحیاّت الممنوحة للخبراء مبالغاً فیھا وتنطوي على  
 خطر فتح الباب على مصراعیھ للفساد الممنھج. 

 . ندرة الموارد والاستھلاك الرّشید ۲۹

من المفارقة أن یسھّل الإقرارُ بندرة الموارد المائیة عملیتّي تحدید الأولویاّت والتوزیع الشامل  
وعندما تكون الموارد غیر محدودة، فإن الحاجة إلى تحدید الأولویات تبدو وكأنھا ممارسة    للمیاه.

 مصطنعة بل غیر ضروریة وھو ما یجعل المستخدمون مترددون في الحد من استھلاكھم. 

. ضرورة اعتماد تكلفة المیاه الافتراضیة بالكامل في التجارتین الدولیة ۳۰
 والأقالیمیة 

فیما یتعلق بتجارة المنتجات الزراعیة والحیوانیة، وھي منتجات موضوع تفاوضٍ دائمٍ بین  
ة عن  بعتبار بصمة ندرة المیاه المترتّ البلدان المصدرّة بعین الا الأقالیم والدول، ینبغي أن تأخذ  

التبادل التجاريّ وأن تعترف البلدان الموردة بتلك البصمة. ولا ینبغي تجاھل التكالیف الناجمة عن  
إزالة الغابات، واستنزاف التربة، وفقدان التنوّع البیولوجي، وانخفاض منسوب المیاه، أو التقلیل 

ین الضعفاء، یجب أن  من شانھا. إنّ الاستدامة الشاملة، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالمزارع 
لا یتجزّأ من كل اتفاقیات التجارة    ا تكون جزءً   تؤخذ بعین الاعتبار على نحوٍ سلیمٍ، بحیث یتعین أن

 الدولیةّ.  



 
 

 

 



 
 
 

 زاي 
 

 أخلاقیات الحوكمة: 
 تنظیم المیاه وإدارتھا

 
 . النقاش العام حول المیاه۳۱

نقاش   إلى عقد حلقات  تدعو  أن  والوطنیة،  منھا  والإقلیمیة  السیاسیة  السلطات  من مصلحة 
إلیھا   تدعو  المیاه  حول  نفس  عامة،  حول  للجلوس  الفاعلة  والأطراف  المستخدمین  عن  ممثلّین 

على   وذلك  والمستقبلیة  الحالیة  المائیة  الموارد  معرفة  الى  المذكور  النقاش  ویھدف  الطاولة. 
مجموعات  تستھلكھ  ما  معرفة  إلى  النقاش  حلقات  وتھدف  والوطني.  الإقلیمي  الصعیدین 

وصناعات ومزارعین وصناعة نقلٍ وصیادي  المستخدمین المختلفة من أفراد وأسر ومؤسسات  
أسماك ومؤسسات عامّة وفرق إطفاء من میاه أو ما تحتاجھُ منھا. وینبغي أن یمكن ھذا النوع من  

بطریقة جیدة. كما    اا للغایة وموثقًّ بخصوص وضع المیاه الرّاھن دقیقً   المنصات متعددّة الفاعلین
البیانات   الاعتبار  بعین  یأخذ  وأن  موسمیة  تغیّرات  من  المیاه  على  یطرأ  ما  یراعي  أن  ینبغي 

 التاریخیة والاتجاھات المستقبلیة. 

 . في اتجاه عدم التسامح مطلقاً مع الفساد ۳۲

إنّ الفساد المتصّل بحصص المیاه المسندة ومشاریع بناھا التحتیةّ وتشریعاتھا، وما إلى ذلك،  
لا یؤديّ إلى فجوات خطیرة في مساري العدالة والاستدامة فحسب، بل یؤديّ أیضًا إلى الھدر  

أن تجعل  والاستخدام غیر الرشید للموارد المائیة. وعلیھ، یتعینُّ على السلطات الإقلیمیة والوطنیة  
الحدّ من الإفلات من العقاب من بین أولویاّتھا وأن تفرض عقوبات صارمة على مختلف أشكال  

 التجاوزات، وبعبارة أخرى، یتعینّ علیھا أن تعتمد سیاسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد.  
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. تبنيّ نمط تصرّف في المیاه بالإجماع إثر مناقشتھ أو بقرارٍ من ۳۳
 الأغلبیةّ 

المعاییر المتصلة بإدارة المیاه أو التصرف فیھا والتي یتعینُّ على منصة   ھناك سلسلة من 
في   بالمساواة  المعاییر الأساسیة  بالإجماع. وتتعلقّ  والموافقة علیھا  المتعددین تحدیدھا  الفاعلین 

وقع التغیرّات  الوصول إلى المیاه والاستدامة وإمكانیة إعادة التدویر والإنتاج والنمو والقدرة على ت
 والتكیفّ معھا، وعواقب التلوّث وآثاره التي تؤديّ إلى تفاقم الاضطراب المناخي.

وبناء على ذلك، یتعین فسح المجالُ أمام تقییم جمیع ھذه القیم والمخاطر المذكورة بالإجماع،  
أو على الأقلّ بقرارٍ من أغلبیةّ المشاركین المؤھّلین. وعلى ھذا النحو، ستتمكن جمیع الأطراف  

 من أن تتبنى نمط التصرف في المیاه وتتحمل مسؤولیتھا.  

ومن شأن ھذا التسلسل الھرميّ أن یسمح بمواجھة وضعیات نقص المیاه وما یترتبّ عنھا  
من منافسة حادة بین المستخدمین، وذلك بالاعتماد على طبیعة المواسم وتغیرّات المشھد العام.  
وصحیح أنّ ھذا التسلسل لا یعدُّ علاجًا خارقاً، لكنھّ یبقى أحد أشكال الضبط الذي یسمح بامتصاص  
الصدمات وتوقع النزاعات ذات التأثیر المدمّر ومعاقبة المخالفین، ھذا فضلاً عن أنھ نمط حوكمة 

 دینامیكیاً ومرناً ومبتكرًا وذا قابلیةّ للتكیف.  

 . نظام عادل وموثوق لحلّ الخلافات۳٤

یتعینّ على الحكومات أن تمثلّ مصالح جمیع سكان بلدٍ ما أو كیان قانونيّ ما، وأن تحافظ  
على البیئة، ھذا فضلاً عن احترام مصالح سكّان الدول المجاورة وبیئتھا. وعندما تتصرّف الدول  
بصفتھا محكمًا محایداً فیتعین علیھا تعزیز أوجھ الترابط بین مختلف الاستخدامات ومجموعات  
محایداً، وحین   تتصرّف بصفتھا محكمًا  بینھا، حین  فیما  التضامن  دعائم  وتعزیز  المستخدمین، 
التحليّ   على  الجمیع  تشجّع  وحین  شاملة  منصات  إلى  الانضمام  إلى  المعنیة  الأطراف  تدعو 

 بالواقعیة وعلى احترام احتیاجات الآخرین.  

ومن ناحیة أخرى، ینبغي على الدول أن تسھر على الدقةّ المنھجیةّ وتسمع إلى الجمیع. وبحكم  
 موقعھا المتمیزّ فھي قادرة على إبراز شروط التحكیم والموازنة بین المصالح المختلفة.  

وتستطیع الدول الملتزمة التّي تنھض بمسؤولیتھا، بوصفھا صانعة القرار، أكثر من غیرھا  
على الاستفادة من نقاط الالتقاء بین الفاعلین وفھم مصالحھم المتنافسة. وفي ھذا الصدد، ینبغي  
على الدول أن تضع في اعتبارھا حقیقة أنّ الفساد الذي یخدم مصالح مجموعة واحدة قادر على  

 میر الثقة المطلوبة لتنفیذ عملیة التحكیم ویقوّض شرط عدم التسامح مع الفساد.   تد
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 . ضرورة تنفیذ القرارات مقترنة بتدابیر عقابیة  ۳٥

تسھر الدول على وضع الإطار القانوني وفرضھ على الجمیع. ومن خلال ھذا الإطار، یقوم    
القضائي  الحدود  -النظام  أبعد  الى  محایداً  یكون  أن  یجب  نظام  التدابیر    -وھو  إصدار  بمھمة 

الجھاز   في  صلبة  ثقة  الفاعلین  جمیع  سیطوّر  الطریقة،  وبھذه  المخالفین.  ومعاقبة  التصحیحیة 
 ویعاینوا بالتالي انخفاض النزاعات العنیفة إلى الحدّ الأدنى.  القضائي 

 . المقاربة الكلیةّ متعددة التخصصات على المستوى المحليّ ۳٦

أي الأبعاد التقنیة والاجتماعیة    -تسھرُ الدول أیضًا على أن تكون أبعاد إدارة المیاه المختلفة
والبیئیة  بفضل    -والقانونیة  فیھا  الاختصاصات  تعددّ  یضُمنُ  مقاربة شاملة،  من  یتجزّأ  جزءًا لا 

عتماد على  تدخّلات مختلف المتخصّصین وممثلي الجماعات المحلیةّ. وھذا من شأنھ أن یجنبھّا الا 
مصطلحات   وفق  وتوزیعھا  المیاه  باستخدام  المتعلقّة  المسائل  وصیاغة  صرفٍ  تقنيّ  نھجٍ 

 تكنوقراطیةّ بحتة. 

 . تعزیز المقاربة الكلیةّ متعددة التخصصات على المستوى الدولي ۳۷

ویمكنُ تنفیذ مقاربة مماثلة، في حالات إدارة المیاه، ضمن سیاق دوليّ. وفي ھذه الحالة، یجب  
التعاون   منظمات  الأفریقي،  الاتحاد  الأوروبي،  (الاتحاد  دولیة  ھیئة  إلى  التحكیم  مھام  تفویض 
متعددة تحالفات  ھناك  الإطار،  ھذا  وفي  المتحدة.  الأمم  إلى  أو  الأخرى)  والجھات    الإقلیمي، 
الأطراف أنشئت بالفعل، نذكر من بینھا على سبیل المثال، برنامج الأمم المتحدة للبیئة. ولا بدّ من  
المیاه،   بنوعیة  المعني  العالمي  التحالف  غرار  على  التحالفات،  من  الشكل  ھذا  تعزیز  زیادة 

لمیاه والتطھیر  والتحالف العالمي للاقتصاد الدائري، والمبادرة العالمیة للمیاه المستعملة وإدارة ا
 التابعة لعقد الأمم المتحدة للمیاه وغیرھا. 

 



 



 
 
 

 حاء 
 

 الأخلاقیات الدینیة:
 التقالید والمعتقدات الروحیةّ والدینیة

 
 معاني المیاه الرمزیة 

ا بطقوس  المیاه الرمزیةّ، في علاقتھتعترف جمیع التقالید الروحیة والدینیة الكبرى بأھمیة  
 أعلاه].   9عن فوائدھا العامة [انظر الفقرة   التطھیر والانبعاث، فضلاً 

 . إحالات على الأدیان العالمیة۳۹

الإثمار   من  وتمكینھا  تخصیبھا  أجل  من  الأرض  ھبة سقي  عن  العالم  أدیان  جمیع  تتحدثُّ 
).  45،  24؛ 22.63؛  21.30؛ القرآن، سورة 10:  5؛ أیوب  1والانبعاث (الكتاب المقدس تكوین  

العظیم   الطوفان  أحداث  أو محتملاً، ولا سیمّا خلال  أیضًا خطرًا حقیقی�ا  المیاه  تعُتبر  ومع ذلك، 
). ویقُال إنّ الإلھ الھندوسي نارایانا یقیم على المیاه، أمّا في  1؛ یونان  8تاب المقدس: تكوین  (الك

البوذیة، فإنّ الإلھ بودیساتفا یجلس على اللوتس، وھو نبات مائي. وعلاوة على ذلك، تشبھُّ الطاویة  
ما تتخذ الآلھة    ). وغالبا49ً/ي/19  –  54طریق الإنسان إلى الحیاة بجدول من المیاه (جوانغ زي  

 أماكن إقامتھا في البحار والبحیرات والأنھار في تمثلاّت الیونان القدیمة والدیانات الأفریقیة للعالم.

وتشددُّ دیانات كثیرة على أھمیةّ التطھّر بالمیاه، فالھندوسیة تعتبر الأنھار وعلى رأسھا نھر  
الغانج مقدسّة في حین یرتبط المیاه بالطھارة في شعائر الاغتسال الیھودیة، وفي طقوس غسل  

في    الموتى عند المسلمین، وبشعائر العبور والانبعاث في طقسي العماد والبركات المسیحیة. أما
 الدیانة الإسلامیة فیشكل الوضوءُ مدخلاً للصلوات الخمس الیومیة.  

وتحیلُ طقوس الشنتو على غرار طقس المیسوجي إلى المیاه. وبالإضافة إلى ذلك، تشتملُ  
كلّ الأماكن المقدسة في الدیانتین السیخیة والھندوسیة على حمامات سباحة تجري طقوس الطھارة  

د  في میاھھا. أمّا الدیانات التوحیدیة فجمیعھا تسلط الأضواء على المیاه بوصفھا ھبة إلھیةّ وتشدّ 
 في الآن نفسھ على ترشید استخدامھا وإدارة مواردھا على نحو سلیمٍ. 
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 وجوبیة تقدیم المیاه للعطشان

تؤكد الدیانات الإبراھیمیة والدارمیة بانتظام على وجوبیةّ توفیر المیاه للعطشى. ولا یوجد  
موضع واحد في النصوص المقدسّة یبرّر الامتناع عن إعطاء المیاه للعطشان. وإضافة إلى ذلك،  

ا (الكتاب المقدس: أمثال   ؛ 25:21فھي تحرّمُ الامتناع عن تقدیم المیاه للعطشان، ولو كان عدو�
 )، وتحضُّ على أن یشرب العطشانُ حتى یرتوي. 883:  3؛ حدیث صحیح البخاري  12:20رومیة  

 دعوة إلى الوكالة 

تشددُّ كلّ من الیھودیة والمسیحیة والإسلام على مسؤولیة الإنسانیة بوصفھا وكیلاً أمیناً أو  
 حارسًا للمیاه، لا بصفتھا مورداً فحسب وإنمّا أیضًا بصفتھا ملكًا عامًا.   

 . اھتمام غیر كافٍ بـ "الشریك"٤۲

مع أنّ التقالید الروحیةّ والدینیة تقرُّ بعطش القریب وتفرض على معتنقیھا إرواء عطش ھذا  
القریب، فإنھّا لم تقدرّ قیمة المیاه الاقتصادیة حقّ قدرھا بل قللّت من شأن بعدي الكلفة والأسواق. 

لإسراف في  كما قللّت من شأن الوصول إلى قیمة تجاریة عادلة للمیاه، مما یفتح الطریق أمام ا
 استغلال المیاه أو التلوّث، من منطلق منطقي القوة أو اللامسوؤلیة.  

البشر   مع  المعلن"  "التضامن  حالات  أو  الآخرین  مع  الموضوعي"  "التضامن  حالات  إنّ 
ا، وإن كنّا نتقاسم معھم المیاه نفسھا ضمن متجمعات المیاه أو أنظمتھا  الآخرین الذین لن نلتقیھم أبدً 

 وشبكاتھا ومؤسساتھا تستحقُّ أن تؤخذ بعین الاعتبار.   

 الخاتمة 

القطاع   وممثلي  والأكادیمیة  الدینیة  والأصوات  المحلیة  والسلطات  الدول  تدعو  أن  ینبغي 
ومحترم   مسؤول  نحو  على  المیاه  استخدام  إلى  الفردیة  والأصوات  المدني  والمجتمع  الخاص 
ومستدامٍ، وأن تتعاون فیما بینھا وأن ترفع جمیعاً تحدیّات تجوید اقتسام المیاه على نحوٍ مستدامٍ  

 فٍ وحقیقيّ. ومنص
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على درجة الدكتوراه في علم الفیزیولوجیا البیئیة من كلیة    )Annie BALET( آني بالیت  حصلت  
(باریس  أورساي  في  الدقیقة  - العلوم  والبنیة  الغذائي  التمثیل  عملیة  دراسة  على  وعملت  سود)، 

للنباتات تفاعلاً مع التغیرات البیئیة. بعد ذلك، درّست مادة الأحیاء في المرحلة الثانویة، وساھمت  
بم الطلاب  تنظیم  في زیادة وعي  البیئیة والإنسانیة من صلات. كما شاركت في  القضایا  بین  ا 

 .حلقات دراسیةّ غیر رسمیة لمدة أسبوع حول التنمیة المستدامة

بیرتریت   في    )Julia BERTRET(جولیا  الماجستیر  درجة  على  بیئیة وحاصلة  مھندسة  ھي 
مجال   في  المھنیة  مسیرتھا  بدأت  أن  بعد  بباریس.  للتجارة  العلیا  المدرسة  من  الأعمال  ریادة 
استشارات الاستراتیجیة البیئیة، تولت مسؤولیة إنشاء وتطویر برنامج الابتكار المفتوح لشركة  

Veolia Environnement  العام التحتیة  2017. ولقد كرست جولیا طاقتھا، منذ  البنیة  لتطویر   ،
تسریع   أجل  من  البیئیة  التحتیة  للبنیة  جدیدة  تمویل  نماذج  اقتراح  ھو  ذلك  من  والھدف  البیئیة، 

 .الانتقال البیئي 

ھي أستاذ    )Laurence BOISSON DE CHAZOURNES(لورانس بواسون دي شازورن  
الدولي   بالبنك  القانونیة  الإدارة  في  أولى  مستشارة  وبصفتھا  جنیف.  بجامعة  الحقوق  كلیة  في 

 عن ذلك خبیرة في  ، تعاونت مع العدید من المنظمات الدولیة الأخرى، وھي فضلاً )1995-1999(
العالمیة   التجارة  ومنظمة  الدولیة  العدل  (محكمة  المنازعات  وتسویة  الدولي  القانون  مجال 
والاستثمارات) والقانون البیئي. یشار إلى أنھّا ألفت عدداً كبیرًا من المنشورات التي تناولت على  

 .وجھ الخصوص القانون البیئي الدولي وحمایة المیاه وإدارتھا

ھو المسؤول عن التمویل متناھي الصغر    )Emmanuel DE LUTZEL(إیمانویل دي لوتزیل  
، محفظة التمویل متناھي  2007. طوّر، منذ العام  )BNP Paribas(في مجموعة بي إن بي باریبا  

ملیون    50الصغر للبنك في ثماني دول مع سبعة عشر مؤسسة تمویل مصغرّ بحجم جمليّ بلغ  
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ألف رائد أعمال صغیر. كما ساھم في صیاغة إطار تنظیمي جدید   350یورو استفاد منھا زھاء  
 .في فرنسا وأوروبا لصنادیق التمویل متناھي الصغر

تدریبھ كطیار محترف في    )Renaud DE WATTEVILLE(رینو دي واتفیل  بعد أن تلقى  
من   أكثر  ولمدة  الفعالیات.  لتنظیم  وأنشأ شركة  الخارج  إلى  الآلي، سافر  الطیران  قواعد  مجال 

أسس شركة    2008عشرین عامًا، أدار مشاریع لشركات مختلفة، في سویسرا والخارج. في عام  
Swiss Fresh Water SA التي طورت نظام تحلیة میاه منخفض التكلفة ولامركزي، وھو نظام ،

یستھدف بشكل خاص السكان ذوي الدخل المنخفض. ولقد وجدھا فرصة لكي یضع خبرتھ في  
 .خدمة مشروع صناعي ذو تأثیر قوي 

بخلفیة متعددة التخصصات في القانون البیئي الدولي وعلوم    )Daniela DIZ( دانییلا دیز  تتمتع  
البحار وإدارة النظم البیئیة. وھي عضو في مركز ستراثكلاید للقانون البیئي والحوكمة في جامعة  
ستراثكلاید، حیث تعمل على استكشاف تطور القانون الدولي بشأن حوكمة البحار والمحیطات.  

حامیة في مجال البیئة، كما عملت لدى الصندوق العالمي للحیاة  عملت لدى الحكومة البرازیلیة كم
النظم   البحریة. وبصفتھا باحثة في برنامج خدمات  البریة في كندا كمسؤولة أولى عن السیاسة 

الفقر من  للحد  البیئة  (ESPA)الإیكولوجیة  في  للمنافع  والمنصف  العادل  التقاسم  تدرس  فھي   ،
 .البحریة، وخاصة في مجالي قانون مصاید الأسماك الدولي والسیاسة الدولیة 

ھي محامیة فخریة وعضو    )Evelyne FIECHTER-WIDEMANN(ویدمان  -إیفلین فیشتر
نیویورك   جامعة  من  الماجستیر  درجة  على  وحاصلة  جنیف  في  المحامین  بعد    .)MJC(نقابة 

العام   الدكتوراه في اللاھوت من جامعة جنیف في  أبحاثھا  2015حصولھا على درجة  تتركز   ،
اللجنة   للمیاه في سنغافورة. ولقد شغلت منصب عضو بدیل في  العالمیة  حالیاً على الأخلاقیات 

كما درّست القانون السویسري والقانون الدولي   (CRUNI) القضائیة للمحكمة الإداریة في جنیف 
البروتستانتیة  المساعدات  منظمة  مجالس  في  فقد عملت  ذلك،  على  وزد  جنیف.  كلیة  في  العام 

 .والمتحف الدولي للإصلاح )EPER( السویسریة

ھو حالی�ا محاضر في الأخلاق والسیاسة الدولیة في    )Benoît GIRARDIN(بینوا جیراردین  
مدرسة جنیف للدبلوماسیة والعلاقات الدولیة. یتمیز بخبرة دولیة واسعة، حیث كان مسؤولاً عن  
التقییم  مسؤولاً عن  ثم  وباكستان ورومانیا،  الكامیرون  في  السویسري  الإنمائي  التعاون  برامج 

ه، تولى رئاسة مؤسسة أكادیمیة خاصة في رواندا من عام  وأخیرًا سفیرًا في مدغشقر. وبعد تقاعد
. حصل في مستھلّ مسیرتھ على درجة الدكتوراه في اللاھوت من جامعة  2015إلى عام    2011

 .1977جنیف في عام 
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العالمیة    )Christian HÄBERLI(كریستیان ھابرلي   التجارة  ھو باحث ومحاضر في معھد 
بجامعة برن في مجال الأمن الغذائي من منظور التجارة والاستثمار، فضلاً عن كونھ مستشارًا  
المھنیة في   العلمي والتوعیة في أوروبا وآسیا وأفریقیا والأمریكیتین. وقد قادتھ مسیرتھ  للبحث 

ى وجھ الخصوص إلى رئاسة لجنة منظمة التجارة منظمة العمل الدولیة والحكومة السویسریة عل
 .العالمیة المعنیة بالزراعة، والمشاركة في حوالي عشرین قضیة لتسویة النزاعات

، ھو مصرفي سویسري معتمد وحاصل على  )Marc Thomas JENNI(مارك توماس جیني  
في    UBSماجستیر إدارة الأعمال من المدرسة المصرفیة السویسریة في زیوریخ، غادر بنك  

الأطفال    2003عام   أحلام  منظمة  وأسس  عامًا  عشرین  حوالي   Child's Dreamبعد 
Foundation    مع دانییل سیغفرید. أثناء عملھ في ھونج كونج وسنغافورة، حظي مارك بشرف

للمشاریع   بوقتھم  والتطوع  المالي  الدعم  تقدیم  في  الراغبین  الأثریاء  الأفراد  من  العدید  مقابلة 
 الخیریة في المنطقة. ولقد ألھمھ ذلك للقیام بدوره في إحداث الفارق في حیوات المحرومین. 

الإدارة    ) Clémence LANGONE(كلیمانس لانجون  حصلت   في  البكالوریوس  درجة  على 
الإدارة   البرازیل مع    HES-SOوالسیاحة من كلیة  فالیھ / سویسرا، وعملت كمتطوعة في  في 

حالی�ا   تشغل  والاقتصادي. وھي  الاجتماعي  التحرر  أجل  المرأة من  تدعم  منظمة غیر حكومیة 
لوزان   سور  رومانیل  في  المیاه  إلى  الوصول  مؤسسة  في  مشروع"  "مدیر   منصب 

)Romanel-sur-Lausanne .( 

في المدرسة الوطنیة العلیا للمناجم في باریس،    )Evelyne LYONS(إیفلین لیونز  بعد أن درست  
 Seine(عملت كمھندسة مسؤولة عن المراقبة الفنیة والاستراتیجیة في وكالة میاه سین نورماندي  

Normandie(  ثم في شركة سویز لیون ،)Suez-Lyonnaise(    للمیاه. وھي تدرّس موارد المیاه
، وكذلك في  Paris Tech-Mines، وParis Tech-Pontsوإدارة الصراعات المتعلقة بالمیاه في  

ومدیرة   عضو  وھي  باریس.  في  الكاثولیكي  المعھد  في  والاقتصادیة  الاجتماعیة  العلوم  كلیة 
 أكادیمیة المیاه الفرنسیة. 

في الكامیرون، حیث تتمتع بمكانة الملكة الأفریقیة    )Hermine MEIDO(ھیرمین میدو  ولدت  
التقلیدیة في بلاد بامیلیكي، ودرست في سویسرا حیث حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس  
في جنیف. وفضلاً عن كونھا طبیبة نفسیة مستقلة، فقد مارست أیضًا الطب النفسي العرقي في  

المقالات حول التنوع الثقافي. كما شاركت بفاعلیةّ  المستشفیات، وھي مؤلفة للعدید من الكتب و
في سویسرا. ولقد    2006كبیرة في مساعدة المركز الصحي في قریتھا، وأنشأت جمعیة في عام  

تمكنت من تحفیز السكان على القیام بالأعمال الترابیة لجمع وتركیب الأنابیب. والیوم، باتت میاه  
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الشرب لا تصل إلى المركز الصحي فحسب، بل أیضًا إلى أحیاء مختلفة من القریة المتفرقة عن  
 حنفیةّ عامّة.  24طریق  

على درجات الماجستیر في الجیوفیزیاء وعلم    )François MÜNGER(فرانسوا مونجر  حصل  
المعادن (جامعة لوزان)، وعلم المیاه الجوفیة (جامعة نوشاتیل)، والھندسة البیئیة والتكنولوجیا  

). شغل منصب رئیس برنامج المیاه  EPFL  -الحیویة (المعھد الفیدرالي السویسري للتكنولوجیا  
في أمریكا الوسطى في وزارة التنمیة والتعاون السویسریة، ثم رئیسًا لمبادرات المیاه. كما عمل  

، أصبح رئیسًا لمركز جنیف  2015في البنك الدولي كأخصائي أول في مجال المیاه. ومنذ عام  
ات على المیاه، وھي جزء من جامعة  للمیاه، وھي منظمة حقوقیة ومركز أبحاث للوقایة من النزاع 

 جنیف. 

بیتیبییر كلیة    )Anne PETITPIERRE-SAUVAIN(سوفین  -آن  في  فخریة  أستاذة  ھي 
التجاري   القانون  المحامین في جنیف. تخصصت في  الحقوق بجامعة جنیف وعضوة في نقابة 
والقانون البیئي ودرّست في مختلف الجامعات الأوروبیة: ستراسبورغ، لیموج، لوغانو. وقد قادت  

السویسریة للدراسات  برامج بحثیة مدعومة من قبل المؤسسة الوطنیة السویسریة للعلوم والشبكة  
نقل   مجالات  في  ثم  التوالي،  على  الحیویة  والتكنولوجیا  والبیئة  التجارة  مجالات  في  الدولیة، 

 التكنولوجیا والتجارة والبیئة. وقد تمخّضت أبحاثھا عن عدد كبیر من المنشورات العلمیةّ. 

جغرافیاً من ناحیة التكوین الأكادیمي ومساعداً    )Victor RUFFY(فیكتور روفي  كان المرحوم  
سابقاً لرئیس قسم التخطیط الإقلیمي في كانتون فود. بصفتھ سیاسیاً، تولى مناصب على المستوى  
الإقلیمي   والتخطیط  البیئة  لجنة  رئیس  نائب  وكان  والأوروبي.  والوطني  والكانتوني  البلدي 

ذلك، فقد كان عضوًا في منظمة التضامن مع    والسلطات المحلیة في مجلس أوروبا. وأضف إلى
 أوروبا، وھي منظمة غیر حكومیة مقرھا ستراسبورغ. 

ھو الشریك المؤسس لمنظمة أحلام   )Daniel Marco SIEGFRIED(دانییل ماركو سیغفرید  
وخریج كلیة زیورخ للأعمال. عمل    )CFA(الأطفال ومدیرھا. وھو إلى ذلك محلل مالي معتمد  

في زیوریخ وھونج كونج وسول وسنغافورة. خلال ھذه السنوات،    UBSلمدة تسع سنوات في بنك  
الفئات   من  العدید  مع  واجتمع  الخیریة  المؤسسات  من  العدید  وزار  المنطقة،  في  كثیرًا  سافر 
تكثیف   إلى  دفعھ  مما  علیھ،  الأكبر  الأثر  الأمور  لھذه  وكان  الأطفال.  ذلك  في  بما  المحرومة، 

 مشاركتھ في العمل الخیري. 

سلافیكوفا   السموم    )Vera SLAVEYKOVA( فیرا  وعلم  البیئیة  الحیویة  الكیمیاء  أستاذة  ھي 
البیئیة في جامعة جنیف، ونائبة رئیس قسم علوم الأرض والبیئة. تعمل على تطویر أدوات ومفاھیم  
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الدقیقة)   الغذائیة  النزرة (العناصر  العناصر  التي تحكم سلوك  العملیات الأساسیة  جدیدة لدراسة 
بتقییم   الصلة  وثیقة  المائیة، وھي عملیات  الأنظمة  في  النانوي  والبلاستیك  النانویة  والجسیمات 

یویة في  جودة المیاه ومخاطر المیاه والبیئة. وھي رئیسة تحریر مجلة "دینامیكیات الكیمیاء الح 
 حدود العلوم البیئیة".

  )Laurence-Isaline STAHL GRETSCHلورانس إیزالین ستال جریتش (  بعد أن درست

التاریخ لمدة خمسة عشر   في جامعة جنیف، عملت كعالمة آثار متخصصة في عصور ما قبل 
عامًا، سواء في كانتون جورا (عمل مرتبط ببناء الطریق السریع عبر جورا) أو في جامعة جنیف.  
بعد أن أكملت أطروحتھا في العلوم، عینّت في متحف جنیف لتاریخ العلوم، حیث شغلت منصب  

، نظم المتحف معرضًا بعنوان "جنیف  2009بحاث لأكثر من عشر سنوات. في العام  رئیسة قسم الأ
 بجھود المیاه".  

) كروكر  ستیوارت  علم    )Sarah STEWART-KROEKERسارة  في  مساعدة  أستاذة  ھي 
. بعد حصولھا على الدكتوراه من معھد  2016الأخلاق في جامعة جنیف، كلیة اللاھوت، منذ عام  

اللاھوتي في عام   البریطانیة. وھي  2014برینستون  بحثیاً في جامعة كولومبیا  ، شغلت منصباً 
 تواصل حالی�ا أبحاثھا في مجال أخلاقیات البیئة. 

على درجة الماجستیر في الھندسة    )Christoph STUCKI(كریستوف ستوكي  بعد أن حصل  
، تخصص أولاً  )ETH Zurich( المدنیة من المعھد الفیدرالي السویسري للتكنولوجیا في زیورخ  

المواد   وتكنولوجیا  علوم  لأبحاث  السویسري  الفیدرالي  المعھد  في  المواد  سلوك  تحلیل  في 
)EMPA( قبل الانضمام إلى مكتب ھندسي في لوزان. بعد ذلك، عمل على تطویر نموذج لتخطیط ،

(المدرسة الاتحادیة المتعددة التقنیات في لوزان). وابتداءً من    EPFLشبكات السكك الحدیدیة في 
، شغل منصب المدیر العام للنقل العام في جنیف. وھو یشغل الآن منصب رئیس مجتمع 1980

 جنیف . -فود-لحوض فرنسا   Uniresoالتعریفات الجمركیة عبر الحدود 

ھي محاضرة في كلیة الحقوق بجامعة جنیف حیث تدرّس    )Mara TIGNINO(مارا تیجنینو  
القانون البیئي الدولي وقانون المیاه الدولي. وھي منسقة منصة القانون الدولي للمیاه، وھذه المنصّة  
للحكومات   قانونیة  إلى ذلك، تعمل كخبیرة ومستشارة  للمیاه. وھي  جزءًا من مركز جنیف  تعدّ 

 والمنظمات الدولیة. 

ھو محاضر في كلیة التنمیة الدولیة في جامعة إیست أنجلیا    )Mark ZEITOUN( مارك زیتون  
في نورویتش (المملكة المتحدة)، ومدیر مركز أبحاث الأمن المائي في جامعة إیست أنجلیا. یھتم  
بأسالیب التفاعل بین التفاوت في القوى والعدالة الاجتماعیة التي تؤثر على سیاسة المیاه والعلاقات  

أتي ھذا الاھتمام من عملھ كمھندس میاه في مجال المساعدات الإنسانیة في  المتعلقة بالمیاه. وی
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مناطق الصراع وما بعد الصراع في أفریقیا والشرق الأوسط. كما یشغل أیضًا، وعلى نحو منتظم،  
منصب مستشار في سیاسة الأمن المائي والدبلوماسیة المائیة والمفاوضات الدولیة بشأن المیاه  

 عبر الحدود.
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إيفلين فيشتر-ويدمان هي محامية فخرية تحمل دكتوراه في اللاهوت من جامعة 

جنيف، وماجستير في القانون المقارن من جامعة نيويورك )NYU(. شغلت منصب 

قاضية مساعدة في المحكمة الإدارية في جنيف، ودرّسّت القانون العام، وكانت عضواًً 

في مجلس إدارة كلٍٍّ من منظمة EPER/HEKS والمتحف الدولي للإصلاح. كما أنّهّا 

.)W4W( »المؤسسة لورشة عمل »أخلاقيات المياه

١٣Et
hi

cs
Pr

ax
is

الأخلاقيّّات المتعلقة بالمياه
وجهات نظر أخلاقية بشأن الاستخدام والإدارة

المستدامة والعادلة للموارد المائية

Blue Ethics: Ethical Perspectives on Sustainable,
Fair Water Resources Use and Management

 الأخلاقيّّات المتعلقة بالمياه
وجهات نظر أخلاقية بشأن الاستخدام والإدارة

المستدامة والعادلة للموارد المائية 

بالنسبة لكثير من صانعي السياسات، أو مديري المناطق الحضرية، أو خبراء المياه، أو 

التقنيين، أو النشطاء، لا تحظى الأبعاد الأخلاقية لإدارة المياه بأهمية تُذُكر، أو لا تُعُتبر 

أنها لا تضيف أي قيمة حقيقية. ويبدو أن النقاش محصور بين مََن يشددون على حق 

الجميع في الحصول على المياه، وبين مََن لا يستطيعون تجاوز منطق الواقعية الاقتصادية. 

ويُنُظر إلى الاستخدام المستدام لمورد يرزح تحت ضغوط متزايدة من حيث الاستخراج، 

والتخصيص، وإعادة التدوير، باعتباره مسألة تقنية، بل وربما مسألة تكنوقراطية.

المرتبطة  العديدة  يتبنى موقفًًا مغايرًاً تمامًًا. فالمشكلات  الجماعي  الكتاب  غير أن هذا 

بالحصول على المياه، والاستخدام المستدام لهذا المورد، تعتمد على مفاوضات منفتحة، 

وتسوية النزاعات، وهيكلة التعرفة، بموازاة توسيع نطاق عملية التوزيع، والإدارة العادلة 

لشحّّ المياه. وفي جميع هذه العمليات، تبقى القيم الأخلاقية ذات أهمية حقيقية.

محاضر في مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، شغل بينوا جيراردين 

منصب المدير الوطني للتعاون السويسري في كلٍٍّ من باكستان ورومانيا، كما توىلّى

منصب سفير سويسرا في مدغشقر. وخلال مهامه، واجه أوضاعاًً في بلدان يُشُكّّل 

فيها الإجهاد المائي تحدّّياًً جوهرياًً وعاملاًً أساسياًً.

بينوا جيراردين | إيفلين فيشتر-وايدمان )محرران(

ت المتعلقة بالمياه
الأخلاقيّا

شتر-وايدمان )محرران(
ين في

ن | إيفل
بينوا جيراردي
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